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3 
العام اليم عاسعي الرطياو 
ديلت دمع ليد الذكيت عفؤ_ لسر 


رمس امه 


يشتمل الكتاب الذي بين أيدينا على معالم تاريخ أورويا في العصور 
الوسطىء وهو تاريخ امتد على أرض القارة الأوروبية أكثر من ألف عام 
أينداء من القرن الرابع سحتى الخامس عشر الميلادي. وقد شهدت هذه 
الحقبة من الرّمن تطررات عديدة في كافة المجالات نقلتنا عير الزمن عن 
التاريخ القديم إلى التاريخ الحديث. وخلال هذه الفترة الطويلة تحركت 
قبائل من أقصى الشمال إلى الجتوب ومن الشرق إلى الغرب» وقامت دول 
وسقطت وقامت أخرى ويقيت. وتان لكل دولة منها سياستها وحضارتها 

ومن الصعب الارتياط جغرائياً للتأريخ لدول أورويا في العصور 
الوسطى » يمعنى قتأول منطقة جغرافية معينة مثل إبطاليا أو غيرها للتأريخ 
لها منذ بداية العصور الرسطى حتى نهايتها لعدة أسباب؛ منها افتقار هذه 
المتاطق الجغرافية إلى الوحدة السياسية وتحرك العناصر التي عاشت في 
أورربا من منطتة إلى أخمرى. لذلك كان المدخل الطبيعي للكتاية هو 
الارتباط بالعتاصر التي أقامت الدول وتبعها من بدايتها حتى نهايتها: 
ويستمر الكتاب على هذا النسق حتى تستقر الأوضاع في أوروياء ومع هذا 
الاستقرار يتحول الكتاب من التأريخ للعناصر إلى التاريخ للدول. 

رلما كان هذا الكتاب موضوع بصفة عامة للقارىء العربي ولطلاب 
الجامعات. بصفة خاصة. فقد راعيت فيه قواعد خاصة ليكون مقبولاً ومعقرلاً 
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وميسراً فى مفيحات محدودة وفيى فصول متحانسة. كما زودت الكتاب 
بعض الخرائط والجداول التي تعين القارىء على فهم يعضن جراتبه. 


وحاولت في هذا الكتاب أن أبرز أهم معالم التاريخ الأوررني 
الرسيط. وهي اعتناق المسيحية بدلا من الوثنية» ونزوح العناصر البرمرية 
إلى جرف أوروباء وإقامة ممالك خاصة بها على أتقاض الامبراطررية 
الرومائية في الغرب» وظهرر الاقطاع. والملكية المستبدة؛» والحروبت 
الصليبية» وأخيرا الصراع بين الباباوية والامبراطورية. 


وإذا كان البعض يرى أن تاريخ أوروبا في العصور الوسطى هو تاريخ 
العصرر المظلمة إذا ما قورنت بالعصور الإسلامية فإن ذلك صواب.. ولكن 
أورويا أخذت عن الحضارة اليونانية والرومانية والجرمانية وأخيراً الحضارة 
الإسلامية. والحقيقة أن المجتمم الأوروبي نجح في الاستفادة من كافة 
هذه الحضارات خاصة الإسلامية, وصاغها بصورة تنفق مع الظروف التي 
أحاطت به في كل مرحلة من مراحل التاريخ الوسيط. فعندما كانت الغارات 
البربرية تجتام أوروبا كأن هناك حضارة خاصة بتلك الفترةء وبعد اإستقرار 
الأوضاع نسيياً في نهاية القرن الثامن وأوائز. القرن التاسع ظهرت حضارة 
أخرى متقدعة عن سابقتها. وفي القرن الثاني عشر برزت -حضارة ثالثلة أكثر 
تقدماً. وأخيراً جاء عصر النهضة الذي حول العالم إلى التاريخ الحديث. 


وبدراستنا لتاري ينبا في العصور الرسعطى وحضارتها نجد أن 
العالم الوسيط كان يسير وفتأ لما تراه الكنيسة وبالقدر الذي تسمح به 
ولكثنا في الرقت نفسه نرى تقدما فكريا رائعأ في نهاية هذه العصور. وعلى 
سبيل المثال عندما نادى البعض في القرن الثالث عشر خاصة رجال القانون 
في فرنسا الذين حلرا محل رجال الدين في إدارة الذولة بإقامة محكمة دولية 
للنظر في الخلافات التي تقع بين الدرل وبعضهاء كما نادوا أيضاً بإعطاء 
المرأة الحقرق السياسية. وفي هذه المرحلة أيفاً نادى بعض الملرك بأن 
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س يمس الناس جميعاً يجب أن يراقق عليه الناس جميعاً. ومن هنا كانت 


إيا يه 


مم 


نثأة البرلمانات التي وصلت إلى نموذج يحتذى. ومن هنا أيفاً يكمن سر 
دراسة التاريخ. ففي الماضي عظات وعبر. 

والله أسأل السداد والترفيق في القكر والتول والعمل» إنه نعم المرفق 
والتصير. 
يروت في كانون ثاني (يناير) لديننا عدحدمود سعيدل عبمرآن 


3-5 
يدا 
مخ 


150 
العصزانارل 


ميجتمعات العصور الرسطى 
بداية العصور الوسطى 
المراحل الرئيسية وخصائص كل منها 


إن الدارس للتاريخ يلاحظ أن عالم العصور الرسعلى قد اشتمل على 
ثلاثة مجتمعات كبيرة هي . حسب ظهررها التاريحي ‏ المجتمع البيزتطي 
الذي ورث الجانب الشرقي من أملاك الامبراطورية الرومانية والمجتمع 
الأوروبي الذي عاش على أراضي الجانب الغربي للاميراطورية الرومانية, 
والمجتمع الإسلامي الذي بدأ من شيه جزيرة العرب ثم ما لبث أن احتوى 
آملاك الدولة الفارسية وجانباً كبير! من أملاك الاميراطررية الرومائية هو الشام ' 
وأسيا الصغرى والشمال الإفريقي من مصر حتى المحبط الأطلسي واسبانيا 
وغير ذلك في اسيا وإفريقيا. 

والمجتمع الأول وهر اليبزنطي قد اتخذ من الديانة الميحية ديئاً له 
شائه 8 ذلك شأت المجتمع الأوروبي » ولكنه اختلف عن المجتمع 
الأرروبي في اتخاذ المذهب الارثوذكسي مذهياً مسيحياً رسمياً لدولته. وقد 
اتطل هذا المجتمع من مدينة القسطتطينية عاصمة له ليحكم الأراضر, 
التابعة له التي تضمنت شعرياً مختلفة. منها ما هر آسيري أو إغريقي أو 
سلافي وغير ذلك من الشعوب التي كانت تتسرك في شمال أورويا وغربي 
أسيا. والملاحظ عنا أن أملاك الامراطررية البيزتطية قد تقلصت مم الزمان 
ولكن عاصمتها وهي القسططينية ظلت باقية طالما بقيت الامبراطورية 
البيزئطية . 

أما المجتمع الثاني وهر المجتمع الأرروبي نقد اشتمل على العناصر 


فل 


الرومائية بعد انهيار الامبراطورية الرومانية هذا بالإضافة إلى العناصر التي 
وفدت إليه على شكل هجرات أو غزوات وهو ما يعرف في التاريخ باسم 
الفزوات الجرمانية . وقد حملت هذه العناصر معها حضارتها التي اختلطت 
بالحضارة الرومانية وظهر مجتمع -جديد كان في بداية الأمر يعتنق غالبيته 
الذيانة المسيحية على المذهب الأريرسي» ثم ما لبث أن تخلص من 
الأريوسية واتهذ المذهب الكائوليكي . وإذا كانت مديئة روما ظلت مركراً 
لهذا المجتمع في مطلع العصور الرسعلى من الناحية السياسية والروسحية فإن 
هذا المركز قد تلاشى في مراحل لاحقة حقة واقتصر على السيادة قة 
لتواجد المركز البأبوي 9 


وقيما يتعلق بالمجتمع الثالث وهر المجتمع الإسلامي الذي بدأ 
بظهور الإسلام» فقد أصبح له دولته المتميزة بنانها وحختاريا لقيامها على 
مغهرم إسلامي مستمد من شريعتهأ. وإن كان هذا | المجتميع قد بدأ صغيراً 
مع..الدعرة المحمدية فإنه ما ليث أن ات تتشر صريعاً وسأد أقاليم شاسعة لما 
بعثته الدعوة المحمدية في الشعرب المعاصرة. 


وما يعنينا في هذه الدراسة هو المجتمع الأوروبي في غرب أورويا. 
وواهع الآمر أن العصور الوسطى ليست عصوراً منفصلة عن العصور القديمة 
أو العصور الحديثة فهي مرحلة من مراحل التاريخ الطويلة يصعب تحديد 
بدأيتها أو نهايتها بحادئة محتدة مثل تولية ملك أو أمبراطور أو معركة 
عسكرية لها أهيمتها. ومن المتفق عليه أن التطرر التاريخي يسير في حخركة 
غير ملموسة تكون مدخال لعصر آخر له أبعاده السياسية ل التي 
تميزه عن مرحلة سابقة وأخرى لاحقة. 

وإذا كانت العصور الرسطى تترسط التاريخ القديم والحديث وهي 
فترة امتدت أكثر من عشر قرون» فليس معنى ذلك أن هذه المرحلة قد 
مارت على وتيرة واحدة في الجرائب السيأسية والحقارية؛ فى إختلفت 
هذه الجرائب من مرحلة إلى مرحلة ومن منطقة إلى أخرى. بمعتى أن ما 


14 


ساد العصرر الرسعلى من نظم قد اختلف عنه في تهايتهاء وما ظهر من 
حضارة في إيطارا في فترة ما يختلف عما ظهر من حضارة في انجاترا في 
الفترة ذاتها. وعلى ذلك يتضح أن لكل مرحلة من مراحل العصور الرسطى 
خصائصيها المتميزة عن غيرها مع شيء من التتجاوز. 

ولما كان لكل مرحلة من عراسل التاريخ الوسيط مايميزها عن غررهاء 
فمن هنا أطلق يعض المؤرخين عبارة العصور الرسطى المطئمة على 
المرحلة الأولى من العصور الرسعلى لما سادها من حروب وغْرّوات 
وهرطقات دينية. ولكن هذا المنهوم قد تغير بعد قيام المؤرشين المحدئين 
بالبحوث التاريشية عن هذه المرحلة ربا تلاها من مراحل»: وهي اليحورث 
التى أوضحت الجرانب الإيجابية لنترة العصور الرسطى بأكملها وأظهرت 
الجوانب الحضارية التي مادت مجتمع أوروباً في العصور الرسعلى ؛ وحمي 
الحفارة التي ارتكزت عليها العصور الحديثة في أررويا وفي العالم 
أجمع . ْ 
5 وعلى أية حال فالمدخل الطبيعي لدراسة العصرر الرسطى هو تحديد 
بدايتها ونهايتهاء وهر أمر صعب دار حرله جدل كثير واجتهد كل باحث في 
إيضاح وجهة نظره حرل بداية ونهاية العصور الرسطى. وما يسطر على 
الصفحات التالية عرض لأهم الآراء حول بداية ونهاية العصر الوسيط؛ وقد 
حاولت إدماجها في وحدات متجانة أو إلى أسباب متشابهة حتى يتيسر 
فهمها بيهرلة. 5 
أولاً: آراء تدور حول أعمال بعض الأباطرة: 

يرى البعض اختيار عصر الامبراطور دقلديانرس مدلزإعام:12 
(784؟ -08م) ليكون مدخلا للتاريخ الرسيط. ويرجم ذلك إلى أن 
الامبراطور دقلديانرس -حاول إعادة تنظيم الاميراطورية على أسس إدارية 
اختلفت كثيراً عن الأنظمة التي سادت الامبراطررية من قبلء كما أنه ترك 
مدينة روما عاصمة الاميراطورية واستقر في آسيا الصغرى واتخل من عدينة 


١ 


نبقرمينيا 1008412 مغر 1 لد هدا بالاصدافة إنى موده المعادي, تلديانه 
المسيحية وما لاقاء المسيحيون في عصره من اضطهاد حتى عرف عصره 
بعصر الثهداء وأصبح عام 84م رهر العام الذي يدأ به حكمه بذاية 
للتاريخ القبطي في مصر. ولما كانت المسيحية قد اعترف يها بعد نهاية 
حكم دقلديانوس بفترة قصيرة. ولما كانت المسيحية أيضا من معالم 
العصور الوسعلى ٠‏ فمن هنا كانت وجهة نظر هؤلاء المؤرخين تبدو مقبولة 


ومعقولة . 

ويتخف البعض عصر الامبراطور قطتطين الأول 1 عم سمعدمت 
زه .7 تالامح مدخلا للعصرر الومعلى » لآن قسطتطين تمكن من القضاء 
على الحرب الاهلية داخل الاميراطورية وأصيم حاكماً لا مناقن له كما 
صاحب عهده تخييرات جذرية في سعبالات متعدحة. ومن هذه التغيرات 
الاعتراف بالديانة المسيحية كدين في الدولة إلى جاتب الوثنية عندما صدر 
مرسوم ميلان «دانة8 ؟ه 14ل عام "ا ؤثام. هذا بالإعافة إلى يتأء مديئة 
القسطتطينية واتخاذها عاصمة للامبراطورية» ثم إصلاحاته المتعددة في 
الجوائب التشريعية والعسكرية والإدارية . 

وتشير مجموعة أخرى من المؤرسين إلى الامبراطور جستينيان 
سطهنحد1 رلالاه -0ممم). على اعتبار أن عهله يقصل بين القديم 
والرسيط . ويعللرن وجهة نظرهم بالاعمال الكبيرة التي قام يها هذا الاعبراطور 
في الداخل والخارج. ومن ذلك ما قدمه لنا من تشريعات ظلت ياقية لفترة 
طويلة من الْرمنء وها صلحب عصره من حركة معمارية ظل بعضها إلى 
يومنا هذاء هذا بالإضاقة إلى ما قام به من محاولات عسكرية لإعادة أراضي 
الامبراطورية وبخاصة في استرداد شمال إفريقيا من الوندال وإيطاليا من 
القرط الشرقبين وجانباً من اسبانيا من يد القوط الغربيين. ولما كانت 
محلولته هذه تعتير أخخر محاولة قام بها أمبراطور روماتي » فإن ما حدث يعتبر 
نهاية لمجد الامبراطررية الرومانية لآن تحلفائه من بعده فشلوا في الحفاظ 
على هذه الأراضي» وعلى ذلك يعتير عصره مرحلة جديدة تتقلتا إلى عصر 
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جديد هو عصر التاريخ الوسيط. 
ثانياً : أسياب ديلية : 
سبق أن أوضسنا أن البعض اختار عصر قسطتطين ليكوت مدخ 

للتاريخ الرسيط :: نظرا لما قام بة هزآأ الامبراطور في مصاللات متعددة . ولكن 
هراك فريق من المؤرخين يرون في عام “الام يقاية للتاريخ الأوروبي 
الوسيط لصدور مرموم ميلان في هذا العام نظراً لما أبداه هذا المرسوم من 
تسامح سجاه !لم لمسيحيين وجعل الديانة المسيسية ديانة معلنة بعد ما كانت 
فقد أصيب بكة في عهد الامبراطور جوليان المرتد عكداكهدة عا عدتته1 
(01-1م) الذي ارقد من المسيحية إلى الوثنية وجعل الأخيرة ديئا 
رسمياً للدولة. ولكن هذه المحاولة قد فثلت تماماً واتتصرت الب 
ومن هنا يعتبر هؤلاء المؤرخرن صر جوليان عذأية للعصور الوسعطى على 
اعتيار أن عصره كان آخر عصور الوثئية وأول عصور المسيحية إحدى 1 
العصور الوسطى . 
الورسلى يتمخذ البعض المرحلة التى تحولت فقيها بعض العناصر الجرمانية. 
وهم القوط 00 من الوثنية إلى المسيسية وإن كانت على المذهبي 
الأريرسي ٠‏ ويضعون عام *لالام بداية لهذا التحوال وهر العام الذي يدأ فيه 
البشر أوتفيلاس 1 (0١71-سمام)‏ البشير في القرطء وما لبث أن 
ودخلت ,إلى أراضي الامبراطورية وأقاموا دولا كانت علامة بارزة في تاريخ 
أورويا العصور الوسطى . 

وفي خمنام تلك النواحي الدينية تقول إن بعض المؤرخين يضعون 
7 الأمبر الور يوس 0 وال ا مقعم 00 


ينا 


وبداية الوسيط . ومرجم ذلك أن هذ! الابراطور قرر في هذ! العام التضاء 
على العناصر الوثنية وعلى اتباع المذهب الأريرسي . وقد تجلى ذلك في 
مجمع القسطتطينية عام 81م الذي أفْرٌ نهائيا عدم شرعية المذهب 
الأربوسي وفرضي العقوبات على أتباعه. كما وقتف في وجه الوثنيين وأقفل 
مراكز عبادتهم وأصدر التعليمات الكفيلة بعدم مباشرتهم طقوسهم وحرق ما 
هو مدون من تعاليمهم . 
الثاً: 'أسياب عسكرية: 

وترى مسبجموعة من المؤرخحين أن معركة أدرنة لم التي 
الوسيط. ويعللون وجهة تظرهم بأن القرط الغربيين بعدما عبروأ الدانرب 
استعروا في هواشيا تسيا وتراقيا 03 557 ضصاأقوا بهذه المناطق 
ودضلوا في ضراع مع الامبراطورية وحاربوها وانتصروا عليها في معركة 
أدرنة وهي المعركة التي قتل فيها الامبراطرر فالتز 2125/] (4-7114لاثام) 
وهزمت جيوشض الامبراطورية هزيمة ساحقة. وكان لهذله المعركة والتتائج 
المترتبة عليها آثرا كبيرا في تاريخ الامبراطررية حتى أن بعض المؤرخخين 
شبيهرها يمعركة كائاي اناق التي وقعت في عام كألام سن الاهبراطورية 
الرومانية وهانيبال وقتل فيها ما يقرب من تخمسين ألف وأسر حوالى ثلاثة 
إلاف من قوات الاعيراطورية. 
رابعاً: نظم إدارية : 

يرى فريق من المؤرخحين أن عام م9“ام وهو العام التي توقي فيه 


الوسيط. وتستند أفكارهم إلى أنه في هذه السنة قسمت الامبراطورية 

الرومانية إلى قسمين بين أبناء ثيودوسيوسء تولى القسم الشرقي منها ابنه 

أركاديرس كناتكدعية (40 /ا٠6م)‏ وأبنه الآخر هونوريوس كناةيمهه21 

(46- ازع القسم الغربي وعاصمة روما. ويذلك أصبح كل قم دولة 
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قائمة 1 0 الواح با ا لمر في ترف مرك باجم 
وقيام دولة في لغرب عاصنها وا لم ليث أن عرقت لفوت المي 
الجرمانية التي أقامت على أرضها دول وممالك كانت من معالم تاريخ 
أورويا في العصور الوسطى . 
خامساً: أذكار تتعلق بمديثة روما 

تدورء أفكار بعض المؤرخين حول مذيئة روماء وما كان لها من عظمة 
ومحجد باعتيارها عاصمة الامبراطورية الرومانية منذ قيامهاء هذا بالإضافة إلى 
كرنها مقر الكرسسي الرصولي بعد قيام القديس بطارس بتأسيس كنيستها. وإن 
سقوط هذه المدينة الخالدة في أيدي عناصر غير رومانية كان إيذانا ينهاية 
التاريش القديم ويداية التاريخ الوسيط. ويرى الفريق المؤيد لهذا الرأي في 
عام ٠1م‏ تحديداً لذنلك. لأن القرط الغريبين - بقيادة الأريك ‏ عتندلق قد 
تمكنوا في هذا العام من غزو إيطاليا» والزحف على روما واقتحامها في 
الرقت الذي لجأ فيه الامبراطور الغربي هرنوريرس, إلى رافنا همدعد2 
واتخذ منها عاصمة له يعد روما. 
سادساً: آراء تتعلق بمنصبي الاميراطور الغربي,: 

يرى العديد من المؤرخين في عام 98م نهاية لتاريخ الامبراطوزية 
الرومانية وبداية تاريخ العصور الوسطى لأنها السنة الني تمكن فيها أودواكر 
رعيم الهرول كعانامع1 . إحدى العتاصر الجرمائية ‏ من دخول 
مدينة رافئا وعزل الامبراطور الغربي رومولس أرسطرلس #بالتسصمع 
دأ كتاع نام (هلا؟ -0/6ا2م) الذي كان في الثأنية عشر معن عمرهء ونقيه ‏ 
إلى -«جنوب إيطاليا مع تخصيص معاش مناسب لم. 

وإذا كات البعض يضع عام 6471م نهاية للتاريخ الروماتي وذلك 
لانتهاء حكم الأباطرة الرومان للقسم الغرني للاميرادورية الرومانية. فإن 
البعض يخسع على المعبار نفسه عام ١٠48م‏ بدلية لاتاريخ الوسيط على 

الم 


اعبار أنه في هذا العام ترج شارلمان عمومصع م0 جمدلا )كم م) 
أميراطوراً في الشرب الأوروبي رتم إحياء الامبراطورية تحت اسم 
الامبراطورية الرومانية المقدسة يعد ما خلا الغرب من شخص يحمل لقب 
الامبراطور طرال: الفترة الممتدة من 4/3 ٠٠هم.‏ 

بعد هذا العرض المحدود لأهم الآراء التي دارت حول سقوط 
الامبراطورية الرومانية وبداية التاريخ الاوروبي الرسيط ولكل منها ما 
يؤيدهاء يمكن القول أن هناك عوامل متداخملة أثرت بشكل أو بآخر في 
تحول المجتمع الأوروبي إلى التاريخ الوسيط. وإن هذه العوامل سارت 
بدرجة غير ملموسة حتى شكلت التاريش الوسيط. وعلى أية حال فإنه إذا 
تمعنا في الآراء التي سبق عرضها نجد أن القرن الرابع الميلادي قاسماً 
مشتركاً في معظم الحالاتء' ؤأن هذا القرن قد شهد تطوراً في مجالات 
سياسية وحضارية كان لها أكبر الآثر في المجتمع الأوروبي ومن ذلك 
الاعتراف بالديانة المسيحية ديئا في الدولة ثم الاعتراف بها ديناً رسمياً 
للدولة. وظهور يعضسن الغزوات الجرمانية التي اجتاحت أورويا وأزدياد 
حدتها مع زيادة ضعف الامبراطورية» والتقسيم الإداري الذي فصل الجزء 
الشرقي عن الجزء الغربي عن الامبراطورية ‏ وعلى ذلك يمكن القول أن 
القرن الرابع الميلادي يعتبر مدخلا لتاريخ أوروبا العصور الوسطى . 
نهاية العصور الوسعلى: 

وكما ظهرت الآراء -حول بداية العصور الوسطى فقد تعددت الأفكار 
حول نهاية العصور الوسطى. وإذا كان ما حدث في القرن الرابم من 
تغييرات على المجتمع الروماني هو الذي دفعنا إلى تغيير اسم هذا 
المجتمع إلى مجتمم العصور الوسطى » فإنه لا يد أن تحدث تغييرات في 
المجتمع الوسيط تجعلنا ننهي بهذه التغيرات المجتمع الوسيط إلى مجتمع 
آخر وهو ما نطلق عليه مجتمع العصر الحديث. ومع هذه التغيرات ظهرت ' 
بعض الآراء لوضع نهاية التاريخ الأرروبي الوسيط. وقد -حاولت إدماجها 
في عناصر متشابهة حتى تصبح وإضصحة المعالم. 

؟ 


أولاً: آراء تدور حول الجوائب الحربية: 

يرى بعض المؤرخين إنهاء العصور الوسطى بعام 407١م‏ ويعللون 
وجهة نظرهم بحادثتين وقعنا في تلك السنة كان لهم أثرهما البالخ الأهمية 
في الشرق والغرب الأوروبي ففي الشرق مقطت القطتطينية في أيدي 
الأتراك العثمانيين بعدما ضيقوا الحصار عليها بعد بناء قلعة أناضولي حصار 
عام 1141م على الشاطيء الأسيوي على مافة متة أميال شمالي 
العاصمة. ثم قلعة روملي حصار لتتابلها على الشاطىء الأوروبي عام 
7م . ومع سقوط هذه المديئة يأفل نجم مجتمع الامبراطورية البيزنطية 
أي نصف مجتمع أورويا العصور الوسطى ويتفذ الاتراك إلى أورويا حاملين 
معهم أفكارا جديدة قضت على أنظمة الامبراطورية البيزنطية ومهدث لقيام 
أنظمة أخرى ساهمث في قيام العصر الحديث. 

أما فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في العام نفسه (4287١م)‏ في 
الجانب الغربي من أوروياء ففي هذا العام تنتهي -حرب المائة عام التي 
دارت رحاها بين انجلتر! وفرنا وانتصار الأخيرة بعد سققوط مديئة بأيو 
6 ومدينة يوجرو 80100210 على التواني . ولعلل اتخلاً يعض 
المؤرخين لهذه الأحداث علامة على نهاية العصور الوسعلى مرجعه إلى ما 
ترتب عليها من نتائج شملت الجرانب القرمية والفكرية والاقتصادية 
والمعمارية في انجلترا وفرنا ثم انسحيت على بقية الغرب الأوروبيه. 


ثائياً: آراء حول عصر النهضية: 

يضع يعض المؤرهمين عصر النهضة فاصلاً بين التأريخ الوسيط 
والحديث. ومرجع ذلك إلى أن عصر النهضة اشتمل على تطورات واسحة 
في كافة المجالات. فني مجال اللغة كانت اللنة اللاتينية هي لغة الكتابة 
في أوروبا العصور الرسطى وهذ! يعني أن طائفة معينة هي التي كانت تطلم 
على ما كتب في هذه المرحلة. ولكن تحولاً كبيراً «لرأ على هذا الجاتب 
عندما كتنب دأنتي البجيري اعاطعألف ماقو (1971-41958م) ريبعو 


لذن 


الشاعر الفلورنسي الذي اعتبروه كبير شعراء عصره. كتب باللغة الإيطالية 
بدلا من اللاتينية ولعل أعظم ما كتبه هو الكوميديا الإلهية عمم1ط 
04ت التي صاغها شعراً. وفي هذا المجال تجدر بنا الإشارة إلى 
الشاعر النيلسوف أبي العلاء المعري (7اة /ا0١1م)‏ صاحب رسالة 
المْقران ولما لهذه الرسالة من آثر على كتابات دانتي. وإذا كان دانتي قد 
برز في إيطاليا فإن الشاعر الإتجئيزي جوفري تشوسر ##مدهط) برع مام 
184٠0(‏ 600 ام) يعتبر أبرز الشعراء الإنجليز قبل وليم شكسبير. وقد قدّم 
تشوسر لمعاصريه عدة مؤلفات ختمها بكتابه الذي لم يتم وهو قصص 
كانتربوري كونه1 لمدطبعاستت ع1'. وكان لاستخدام هذ! الشاعر اللخة 
الإنجليزية في الكتابة أثراً كبيراً.على معاصريه. وفي فرنسا ييرز لنا الشاعر 
. الفرنسي فرانسوا فييون ه7110 عأمومد؟ 141 1451م) الذي استخدم 
اللغة الشرئسية في الكتابة بمنهج ساخخر. ومما لا شك فيه أن التحول إلى 
الكتابة باللئة المحلية وهي اللغة التي يستطيم الكثير استخدامها يدلا من 
اللاتيئية التي احتكر معرفتها القذيل كان له أبلخ الآثر وأعطى الفرصية للعديد 
للاطلاع على آراء المفكرين في هذه المرحلة. 

وفيما يتعلق بالفنون نذكر الرسام الإيطالي سيمون مارتيني همها5 
عمتنمداة (84 ١١‏ -1844م) الذي تميزت أعماله بالرشاقة» ومن بعده 
رفاييل سانئزو متقتضفة آعماصم5 (14487-١19ه1‏ م) الرسام المهندس 
المعماري الإيطالي الذي أمتبروه أعظم الفئانين العالميين في مختلف 
العصورء ونكتفي في هله المرحلة بذكر ثالك وهو مايكل أنجلو اعتعقة 
مأعوسعف (هلا2 ١‏ - ككمام) وهو التسحاتثت والرسام والمهتدس المعماري. 
وواقع الحال أن هؤلاء الفنانين وغيرهم قد خرجوا على تقاليد العصور 
الوسعلى وخاصة كتيستهاء وقدموا أعمالاً فئية في غاية الروعة والمجرأة وتركوا 
نا فنأ مسنتلفاً تماماً حن فتون العصور الرسعلى . : 
ثالثاً: آراء مرتبطة بالمحائب الديتي : 

لما كانت الكتيسة وما فرضته من تعاليم وسيطرة على أوروبا من أهم 

نف 


معالم العصور الرسعلىء لذلك كان الخروج على الكنية وأفكارها التي 
سادت مجتمع العصرر الوسعلى يعتبر نقلة من مرحلة إلى مرحلة أخرى. 
لذلك يرى البعض أن حركة الإصلاح الديني التي بدأت بمهاجمة رجال 
الدين لبعدهم عن مثل المسيحية ويساطتها نهاية للعصور الوسطى.. ومهما 
كان مرقف ال ابرية ءن أمثال من نادرا بذلك فما لا شك فيه أن مركز البابرية 
قد تأثر كثيراً منذ القرن الرابع عشر الميلادي نتيجة الأسر البابري 
زه ١4٠١‏ بالااام) والانشقاق الديني الأكبر (هلا؟؟ 14117م).' ويجدر ينأ 
الإشارة هنا إلى اثنين من الذين نادوا بالإسلاح الديني في هذه المرحلة 
هما يرحئا هس 85:4 مول جوبم1 _ هؤام المصلح الديثي اأبوهيحي 
الذي اتوم بالهرطلةة وأعدم حرق ويرحنا ويكلف عاناعرللا وطول 
 1.(‏ 884(م) المصلم الديتي الإتجليزي الذي أنكر سلطة البابا إذا 
تعارضت مع تعاليم الكتاب المقدنس لذلك أتهم بالهرطقة. . ولاشك أن 
هذين السمصلحين قد مهذا لدصرة مارتن لوثير #عطاناءآ منابداة 
105-31485دام) الراهب الألماتي الذي تزعم حركة الإمسلاح 
الي وتستاتتي في المانياء ومن بعذه هيرلائيمر #عصاها طودة 
رعم4! مهودام) المصلح البروتستاتتي الإنجليري الذي حكم عليه 
بالموت حرقاً يتهمة الهرطقة. ونخلص من ذلك أن حركة الإصلاح الديني 
امتدت حتى منتصقف القرن الادس عشر الميلادي وأن الحكم بالموت 
حرقاً في هذء المرحلة يشير إلى أن أفكار العصور الرسعلى كانت سائدة 
حتى هذه المرحلة أيضاً. 
رابعاً: أفكار تدور مع الكشوف الجخرافية: 

مما هو معروف أن الكشوف الجغرافية وما ترتب عليها من نتائج في 
كاقة المجالات كان لها أثرها البالخ عن مجتمعات العصور الوسطى في 
العالم أجمع. هله الكشوف الجغرافية التي قام بجانب منها الملاح 
البرتنالي بارثليميردياز 1:25 يعم هامطمدم (460١-19:0م)‏ واكتشفب 
طريق رأس الرجاء الصالح 1.17ام: ومن يعله فاسكردي مباسا 

وف 


مهن عل ممكد/ا (ؤ5؛غ! ‏ 1874ام) الذي قام بأول رحلة بحرية إلى 
الهند عن طريق رآس الرجاء الصائم (/1441 - 454 اع)ء وفرديتائد ماجلان 
ممااععةك1 لممصتل7 (١هةغ ١‏ 16171م). الملاس البرتفائي الذي اعتبروه 
أول من قام برحلة حول العالم. وفي مجال الكثوف الجغرافية يلمع 
كريستوفر كرلمبرس ناسنال تعطوماكمطتك رؤه4 ١‏ كدوام) الذي 
اكتشف أمريكا الجنوبية دون أن يدري عام 14517ام. ويتمشدل أصحاب هذ! 
الرأي هذا العام منطلقاً لحصر جديك ونهاية للعصور الوسطى لما ترتب على 
هله الكشوف من نتائج في المجالات السياسية ا و 
وني المجالات الفكرية يصفة عامة. 


وعلى أية جال ويعد هذا العرض المسحدود لهم ال الآراء التي دارت 
حول نهاية العصور الوسطى تكرر أن التحول من مرحلة التاريخ الرسيط إلى 
التاريخ الحديث لم تتم في سنة بذاتها وإنمأ هي عملية تتحوا تحول ثتم تدريجياً 
وبطريقة غير ملموسة, وأن كل ما ورد من آراء لها وجاهتهاء ولكنه يمكن 
اتخاذ القرن المخامس نهاية للعصور الوسطى نظرا لما حدث في هذا القرن 
من تطورات فكرية وسياسية وديئية واقتصادية وإجتماعية أدت إلى الانتقال 
من العصر الوسيط إلى العصر الحدييئه. 
مراحل العصور الوسطى: 
يتضدح من المفقحات القليلة السايقة أن الغترة ,التي نسميها بالعصور 
الرسطى فترة طويلة استمرت -حوالى ألف ومائة عام. ومع طول هذه الفترة 
لا يمكن القول إن الناس الذين عاشوا في هذه المرحلة ساروا على نظام 
واحد طرال هذه الفترة» فقد كانت الأحوال تتبدل وتتحول وإن كان ذلك 
بطيء الخطا. ولإيضام ذلك نقول إن الئاس الذين عاشوا أيام جستيتيان في 
القرث السادس الميلادي قد اأختلفت حياتهم وأفكارهم عن الدذين عاشرا 
أيام شارلمان في القرن الثأمن الميلادي؛ واختلف الاثنان أيضاً في معيشتهم 
عن الحياة التي عاشها الغرد أيام الملك الإنجليزي هشري الثالث 
كَل مم8 (11١31-1ل79(م).‏ وعلى ذلك يميل بعغن السؤرخين 
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المحدثين إلى تقسيم تاريخ العصور الرسعلى إلى مراحل متعددة يمكن 
وضنها في ثلاث مراعل وئيسة لكل مرحلة مها ما يمزها من غرها مع 
شي ء 2 التجاوز في الزمان والمكات. 


المرحلة الأولى : 

وهي المرحلة التي تيدأ ببداية العصور الرسطى وهي ما حددتاها 
بالترن الرابعم وتمتد حتى 'القرن العاشر. وفي هذه المرحلة نلاحظ تزايد 
' إضمحلال الامبراطورية الرومائية وبداية. الغزوات الجرمانية. كما بدات 
الفتوحات الإسلامية في القرن السابع والثامن حتىي وصلت' غرياً إلى 
إسبانياء كما شاهدت هذه المرحلة تحركات. الفايكنج ومنطالا في شيه 
جزيرة اسكندناوه في القرن التاسعم. وبمعنى' آخر إن هذه المرحلة شهدت 
تحركات واسعة النطاق شملت الأراضي الأورويية. وقد صاحب ذلك 
انعدام الأمن لعدم قدرة الحكرمات على السيطرة على ما تحث أيديها مه 
أراضي . ومع ذلك كله فقد تمت في هذه المرحلة عملية انصهار الحضارة 
الر ومانية عم الحضارة الجديدة التي جاءت بها العداصر الجديئة التي 
ائجذتث من أراضي أورويا مستقرأ لها. كما شهدت هله المرحلة أيقياً 
الهرطقات الديئية <تى ساد المذعب الأرثوذكسي قي الامبراطورية البيزنطية 
والمذثعب الكانوليكي. في غرب أورويا. ٠‏ 0 
المرحدلة الثانية: ' ف ا 2 1 

وتلي الخرحلة الأولى مرحلة أخرى تدأ من القزن العا عدر 
وتستمر حتى القرن الثالث عشر. ونلاحظ في هذه المرحلة 7 2 
الأوددي بقدر من الآأمن النسبي ووجود النظام لطاع 5303118 ريا 
ماحيه عن الغروسية 0موطاطعم1641 زما احتؤثه من مثل عليا. كما طررت 
الجامعات واهتم البعضس بالمعرفة خاصة فراسة الفلسفة اليرنائية والتائرثن 
الرومائي. وتشاهد أيضاً التحول" الذي ظهر في الفتون المعمارية. ونمو 
المدن. وقيام أوروبا تحت زعامتين هما الرعامة الديتية بقيادة اليابا والدنيرية 
بزعامة الامبراطور. ويتضح من هذه المرحلة أن أررويا قد دتملت مرحلة 

نل 


التكوين وأن حضارتها في هذه المرحلة يناث بزل عاد سيرا اعاب يبن 
المرحلة السابقة» وظهرت به نهفة لها خصائصها عرفت بأسم نهضة نهضة القرك 
الثاني عشر. 
المرححلة الثالثة : 

وتنحصر هذه المرحلة في القرن الرايم عشره وفي هذه المرحلة 
تغيرت أفكار العصرر الرسطى يفعل تصادم أفكار المرحلة السابقة مم 
الافكار الجديدة التي ظهرت في أوروبا بفعل التطور أو من جراء دخول 
أذكار جديئة نتيجة الاستكاك بين الشرق والغرب وخاصة عن طريق 
الانذلس وستلية والحروب السليية. هذا الاحتكاك الذي أثرى :نعرب 
الأوروبي بالكثير من العلم والمعرقة» وليس لنا في هذا المجال أن نستشهد 
بأحد بل يكفينا أن تذكر بض علماء المسلمين في هذه المرحلة. فقد كتب 
جابر بن -حيان (707- 8 "لام) عن الطب والكيمياء» ووضع الخوارزمي 
إلا هم أقدم جداول في -صاب المثلئات. وكتب الفرغاني حرالى 
عام ٠م‏ كتاباً عن الذلك ظلت تعتمد عليه أورويا لزمن طويل» كما عمل 
ثابث بن قرة (501-875م) بالطب والفلك. كما كان البيسروني 
(57 -48١٠م)فيلسرفاً‏ ومؤرخاً وجغرانياً ولنوياً ورياضياً وفلكياً وشاعراً 
وعالماً في الطبيعة. ونذكر أيضاً الشاعر والطبيبن والقيلسوف ابن طقيل 
(١١11848-1م)‏ وأبن رشد 11١1/(‏ -9194ع) الذي كان أكير فلاسقة 
المسلمين تأثراً في العقرلء ؛ وقد عرف في العصوو الوسطى باسم أفروس 
فى وابن البيطار (ت 1744م) عالم الثبات صاحب كتاب الآدرية, 
وابن النفيس (ت 7488 9م) الطبيب الذي اكتشف الدورة الدمرية الصخرى. 


ولعل من -جراء تأثير هؤلاء العلماه وغيرهم من داخل أورويا ومن 
خارجها تخير تفكير الئاس في أوروبا في هذه المرحلة في تواحي عديدة: 
فإذا نظرنا إلى نظام الحكم على سبيل المثال نجد أن نظرة الشعب إلى ' 
النظام الملكي قد تغيرت وأصبحت تنظر إليه على أنه رأسس الدولة بذلا من 
رأس الإقطاع. وأكثر من ذلك أن بعض. شحدب أورويا قد طاليت الملكية 


لي 


بتحديد سلطاتها وهو ما أدى إلى غلهور البرلمانات. ومع هذا التحول 
الفكري في نظام الحكم أصبح الناس -يهتمرن بأمور دولتهم واضمحلت 
الذكرة التي كانت سائدة بأن أورويا وحدة واحدة. 

وإذا نظرنا إلى الجائب العلمي نلاحظ ظهور اللنات المحلية بدلاً من 
اللاتيئية وهذا يؤكد ما أوردناه من تفكك الوحدة الأوروبية. ويدو أن هذا 
التحول قد أثر على التعليم ليعض الوقت حتى أننا نجد أن الحركة العلمية 
في الجامعات قد أصابها الجمرد. وتعل ذلك مرجعه إلى أن هذا التحرل 
يحتاج لبعض الوقت حتى تتنفهم الناس الحضارة الرافدة إليها واللنة 
الجديدة التي ظهرت. 

أما ما يتعلق بالجانب الديني فقد تزعزع مركز البابا والكنيسة معاً 
وهاجمها الناس في مراع عديدة وهو ما لم يكن مألرفاً في مراحل سايقة. 
وعلى الجاتب الديني نذكر الحروب الصليبية التي ايتعد عنها الناس كثيرا 
بعد ما ضعق التعمب الديني وبدا الئاس يهتمون بشؤونهم وتنمية موأردهم 
في بلادهم . 

وخلاصة القر إن عالم العصور الوسطى بدأ في القرن الرأيع واثتهى 
في القرن الخامس عشر الميلادي. وأن هذا العصر لم يسر على وتيرة 
واحدة بل يمكن تقسيمه إلى فترات ثلاث لكل منها ما يميزها. وأن فترة 
العصور الوسعلى أسهمت في التطور الحضاري الذي نقلتا من التاريخ 
القديم إلى التاريش الحديث. 


يفا 


الفص ل انابى 


نماية الإمبراطؤرية الرومانية 
وعصور د فادراوس وقسطبطين وجلعاته 

أسياب سقوط الامبراطورية الرومانية 

عصر دقلديائرس 

عصر قسطتطين 


احا 


تبين لنا من الصفحات الابقة أن القرن الرابع الميلادي هو القرن 
الذي يمكن أن يبدأ منه تاريخ العصور الرسطى مع شيء من التجاوز. 
واتضح لنا كذلك إن في هذا القرن سارت الحضارة القديمة وهي الحضارة 
الرومانية في أورويا جنباً إلى جنب مع ما استجد من المتغيرات التي نقلتنا 
إلى العصور الوسيطة . ويذلك يكون المدخل الطبيعي لدراسة تاريخ 
العصور الرسطى هو القرن الرابع حيث نلاحظ انهيار الامبراطورية الرومانية 
وبداية معالم التاريخ الأوربي الرسيط . ومن ثم فإن القاء الضوء على القرن 
الرابع وما ساده من انظمة وتخييرات هو الدراسة التمهيدية: لهذا الكتاب . 

وعلى أية حال" فمتذ القرن الثالث الميلادي تعرضت الاميراطورية 
الرومانية لأزمات عنيفة هددت كيانها وهزت دعائمهاء فانتشر الفساد في 
جميع أركان الحياة وكثرة الشارات على الحدود خاصة غارات البرابرة على 
حدود نهر الدانوب ء» هذا بالإماقة الى الخطر الفارسي على الحدود 
الشرقية . وعلى ذلك أصبحت الامبراطووية الرومائية مهددة بالانهيار . 
ويمكن تقسيم أسياب انهيار الامبراطورية الى أسباب داتعلية وأسباب 
شخارجية . وعلى رأس الاسباب الداخلية سوء إحوال الجيش والدركات 
الاننصالية وسوه الأوضاع الاقتصادية . 

وفيما يتعلق بأحوال الجيش فيمكن القولك أن القوات العسكرية 
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تحكمت في شؤ ون الحكم وأخذت تولي وتعزل من شاءت من الأباطرة» وقد 
أدى هذا كله إلى عدم الاستقرار . وبذلك'حاد الجيش عن مهمته الرئيسية 
وهي الدقاع عن اليلاد. فبدلاً من أن يترلى الامبراطور سلطته بواسطة 
الجيش أاصبح الجيش هو الذي يترلى شز ون الحكم عن طريق الامبراطرر 
الذي يختاره . وقد أدى هذا كله إلى عدم الاستقرار داتل اليلاد . 

أما الحركات الانفصالية فهى مترتبة على سوه احوال اللجيش ء فقد 
وحدت -جماعات متتاقسة على الحكم من العسكريين ادت الى حروب 
داشلية حتى شملت الامبراطررية وظهرت الحركات الانفمالية التي هددت 
وحدة الامبراطورية » وحاول بعض الاباطرة القضاء على هذه الظاهرة 
بالفصل بين السلطة العسكرية والمدنية لدى حكام الاقاليم وتصغير حجم 
الوحمدات الادارية . 

وسوء الأوضاع الاقتصادية مترتب على الحروب الداشخلية والحركات 
الانفصالية. فقد أدى اختلال الأمن إلى سوء الأحوال الاقتصادية, 
ولكي تعالج الدولة عجزها المالي في ميزانيتها لجأت الى زيادة الضرائب 
بدرجة لم يتحملها صغار المزارعين فهجروا اراضيهم . ولم تُجد محاولات 
الاصلاح المالي فارت الأمرر من سيء إلى أسوا . 

أما أسباب انهيار الامبراطورية الخارجية فيمكن حصرها في الخطر 
الفارسي الذي تزايد في هذه المرحلة والحق هزائم عديدة يجيوش 
الامبراطورية على الجبهة الشرقية . ولم تكن الجبهة الغربية يأحسن حال 
من الحدود الشرقية » فقد انتشرت قبائل البرابرة وراء نهري الدانوب والراين 
وتزايدت هجماتها وعجزت الاميراطررية عن وقف هذا التيار وتوفير الأمن 
لمواطني الحدود . 


.. دقلديائوس مولاعاع510 )مم7 _ ملم 


ولد دقلديائرس بالقرب من مديئة سالرنا 591088 في إقليم دالماشيا 
عام 6م + وقد أطلق إسمه على مدينة صغيرة تقع في هذا الإقليم ٠‏ 


رفوا 


حيث كأن مسقط رأس أمه . وكان والداه عبدان غي بيت أنرليئرس 
كنعنانامث أحد أعفاء مجلس السناتر. وعلى ما يدو أن والده حصل 
على حرية الاسرة » وأن دقلديانوس قد حصبل على وظيفة كاتب » وهي من 
الوظائف التي يمكن أن يشغلها أمثال دقلديانرس . وبفضل جهوده 'وتبرغه 
وصل إلى مرتبة القنصل . ثم تولى وظيفة قائد حرس القصر الإهبراطرري 
وهي من الوظائف الخطيرة ء وتجلت كناءته العسكرية في حرب فارس . 
ربعد موت نوم ريأنرصس كناقة3651هنالة ( "لم1 744 م) إعترف به أنه أجدر 
شخص يعرش الامبراطورية . 

ويبدو إن أول ما قام به دقلديانوس هي تعيين مكسيميان #«أصلحةكة 
زميلة له في الحكم . وبذلك -حذا ذو ماركرس أوريليوس كنات كة لا 
كناأاءناث ( 18١-111‏ م ) ومتحه لقب قيصر 006534)ني بداية الأمر , ثم 
أضفى عليه لقب أوغسطس كنالكناولاة قيما بعداء والواقم أن 0 
كان صديقاً لدقلديانوس ورفيقه في السلا . 

قام دقلديانرس يبعشى الاصلاحات ليداجه بها الأزمة التي اثتابت 
الامبراطورية . فأعاد النظر في نظم الامبزاطورية والغى ما اعتيره فاسدا! 
وأبقى على ما رآه غير ذلك . واستحدث بعض التنظيمات التي رأى أنه 
سطع بها حل مشاكل الامبراطورية .. واستهدفت اصلاحات دقلديانوس 

تقوية سلطة الامبراطور» واقامة جهاز أداري دقيق يمكنه من اليطرة على 
شؤون الامبراطورية »ع وفصل بين السلطة العسكرية والمدنية . وقد وأى 

- دقلديانوس أيضاً أن الامبراطورية. التي يهاجمها اليرايرة من كل جاتب 
تتطلب قرة عسكرية كبيرة في كل موضع من المواضع المعرضة لغاراتهم . 
' لذلك كله قسم دقلديانوس الامبراطورية الى قسمين شرقي وغربي . حكم 

كل منهما .حاكم يحمل لقب اوغسطس » وتولى دقلديائوس القسم الشرقي 

ينما تلن مكسيميان القم الغربي . وتم تفسيم الاميراطررية الى أربعة 
أقسام أدارية عرفت بإسم عتناعء281 الأولى منها هي أيطاليا وعاصمتها 
ميلان 811927 والثانية غالة وعاصمتهاتريف ”7:16 الواقعة عل نهر الراين » والثالثة 


عم 


إلليسريا نا 1 وعاصمتيا مسرميرم 1 حيري بلمراد 
الحالية . أما الرابعة منها عي الجانب الشرقي وعاصمتها نيقرميديا الواقعة 
على الشاطىء الآسبري للبسفور. هذا وتولى وظيفة القيصرين جاليروس 
01 الذي تيتأاه دقلديائوس وقسطتط يرس #لنالااقةات00 © الذي تبناه 
مكيميان . وألزما كل من القيصرين بطلاق زوجته والتزوج من ابنة متبنيه ؛ 
راقم هؤلاء الأربعة الامبراطورية فيعا بينهم ء فترلى ايرس عهمة 
الدقاع' عن غالة واسبانيا وبريطانيا وانخذ من تريف مقراً له ٠.‏ واعتبرت 
ايطاليا وشمال افريقيا في نطاق حكم مكسيميان واتخذ من ميلاث مركراً 
لحكمه , أما دقلديائرمن تاحتفظ بإقليم ثراقية #عتمطة واسيا الصغرى 

ومصر ء وحكم جاليروس إلليريا وأقام في سرميوم الواقعة على نهر الدانوب ٠‏ 
وكان كل من الحكام الأريعة سيدا في نطاق اقليمه » ولكن سلطتهم المتحدة 
إمسدت على الإمبراطورية بأكملها .روكانت الترارات والأوامر تصدر باسمهم 
جميعاً . ويلاسظ إن هذا التقسيم لم يتم إلا بعد إشتراك مكسيمياث في الحكم 

56 سنوات . ' 
. وكان النظام الرباعي يقضي بأئه عندما يعتزل الاوغسطى الحكم 
.يخلفه القيصر الذي يرقى إلى أوغسطى ويعين لمساعدته قيصرا جديدا وهكذا 

تياعا . أما الخيش فكانت قواء مرزعة بين شركاء الاميراطورية الأريعة . 
ورغم كل هذء الاحتياطات ذابت الوحدة السياسية في العالم الروماي شيثاً 
فشيفا وساد مبد! التقسيم الذي كان سيبا في الفمل الدائم بين اجزاء 
الامبراطورية في بضع سنين قليلة . وثمة عيب أخبر إلى جائب زعة التقسيم 
وهو فداحة تكاليف الادارة الحكرمية الحديدة مما أدى إلى زيادة الضرائب . 
وعلى أية حال فإن كبربة. دقلديانوس لم تلق النجاح المرجو رغم فكرتها 
,الرائعة . فإلى جائب المشاكل المتأصلة ابتليت الامبراطوربة بعدة نكيات » 
منبا هجمات البرايرة المستمرة على الحدود , وقيام الحرب الأهلية . وهذا 
بدرره أدى إلى تغشي الطاعرن ونقص عدد السكان وضعف التجارة 
والصسئاعة . وترتب. 0 ذلك أيضاً زيادة الأسمار يدرجة كبيرة أدت إلى نقص 
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قيمة العملة مما دفع دقلديانرس إل إصدار القرارات الخاصة بتحديد أسعار 
السلع والمواد الغذائية ٠‏ ووضع العقربات لكل من يخالف ذلك ولكن دون 
مجدوى . وكان من أكبر للشاكل التي سادت عهد دقاديانوس مشكلة المسيحية 
التي عارضها الامبراطور بعنف حتى أنه صادر أملاك الكنائس ومئم المسيحيين 
من إقامة شعائرهم والزمهم يعبادة الأوثان . وكان لتعسف دقلديانرس مع 
المليحيين أن اطلق على عصره عصر الشهداء . 

وق عام »70 م اعتزل دقلديانوس الحكم وعمره 'تسعة وخمسين عابنا 
بعد أن اصيب بعلل الشيخوخخة المبكرة » وقضى دقلديانوس أعرامه التسعة 
الاخيرة من عمره معتكنا عن الحياة العامة . وني الوقت نه اعتزل 
مكسيميان الحكم في ميلان وفقا لاتفاق سابق مع دقلديانوس ‏ 


قسطنطين الكبير لمش مثا سالمماكده © 56 - 1890م ) 


تمثل العيب الأساسي في نظام الحكم الرياعي في أنه كان لمكسيميان ابنأ 
هو مكستتيرس كذالاهع8ة84 ا وكان لقسطتطيئوس ابن هر قسطنطين ٠‏ 
وتحكم في كلاهما العطف الأبري على نظام الانتخاب . وورحاول جاليروس أن 
يفرق بين قسطنطيترس وابنه » ولكن هذه المحاولات ل تفلح ولق قسطتطين 
بأبيه في الجزر البريطانية . وعندما مات الرالد في مدينة يررك همل نادت 
الحامية الرومانية بقسطتطين أوغسطا . 

وفي الرقت عيئه أقام مكستتيرس تفسه حاكماً على ايطاليا وافريقيا 
واتسم حكمه بالطغيان فنفرت منه الرعية » وكان في ذلك فرصة عليبة 
لقسططين الذي زحف بجيشه وتولى إدارة غاله , ثم ما لبث أن غَزا أيطاليا 
وهزم ممنستتيوس وقتله عند جسر ميلقيان 34110188 عام #األام خارج مديلة 
روما . وأعدم أبناءه ونكل بكل مر يتتمي إليه ‏ وتوقع أعوانه أنهم ملاقرن 
نفس المصير . ولكن قسطنطين إلذي امتاز بسخططه الدقاعية البارعة فى 
الحرب امتار أيضاً بالمتاورات السياسية في السلم قأصدر عفرا عاماً هدات 


و 


به الخراطر . وعندما زار مجلس الستاتر أكد احترامه لهذا المجلس ووعد 
يتدعيم مكانته وامتيازاته القديمة . ورد المجلس على هذا بإصدار مرسوما 
يقضي بتميين قسطنطين في المكان الأول بين الأباطرة الذين يحملون لقب 
لي لاقع ار ريع ساني سلجا إلى جل ذا ردي 
لان المجلسى لم تعد له سلطة فعالة بل كانت السلطة الحقيقية في يد 
قسططين معتمداً على رجال الجيش وعلى التصر الذي احرزء على 
عتافسيه . 

ويلاحظ أنه في الغترة الممتدة من 08م #0١‏ م وهي الفترة 
المضطربة التي تلث اعتزال دقلديانوس ومكسيميان ٠‏ كان يحكم 
الامبراطورية جاليروس بالاشتراك مع قسطنطيوس الآرل وسيفريرس الثاني 
لأكنةة56 وليسيترس كنائدم11 وقسطلاطين الأول ومكسيميان في فترات 
ممختلقة . ومنذ عام 5 لم كأن هناك ستة حكام معاون تبرست 
ثم انقرد قسطنطين الأول وليسنيوس بالسكم من 797 7114ماع وساد هذه 
الفترة ايضاً الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية نتيجة لمطامع كل 
منهما ٠‏ ونشبت الحرب الآهلية من -جديد وانتصر قسطنطين على منافسه عام 
4 ع وادرد بالسيادة على الامبراطورية بعد معركتي أدرنة طتدمةاهم 
وكريسبوليس 15لدم50© . وانتهى الأمر بموت ليسينرس . وألغى 
قسطتطين النظام الرباعي وعين حكاماً يساعدونه في إدارة شؤون 
الامبراطورية ب ويلاحظ أنه قبيل وفاة قسطئطين تم إعادة تقسيم الامبراطورية 
من جديد ٠‏ وني هذه المرة قسمها بين أولاده لعي يجتب اليلاد التراع 
الدموي . ولكن الخلافات ما لبئت ان قامت بين أولاده ونتبج عنها الغرضى 
والاضطراب » ورغم هذا فإن مبدأ تة تقسيم الامبراطورية إلى اقاليم أصيعح 
الميدأ السائد فيما بعد . 


ب 0 5 3 طتطي 0 
اعطت الطبيعة شخص قسططين وعقله أثمن ما لديها . فكان فارع 
الطول عهيب الطلعة » محمرد السيرة » واحتفظ منذ طفولته حتثى آخخر أيام 


إن 


حيأنه بقرته وصحته يعضل ما التزم به من العدة وصبط الشفس . وكان بشرشاً 
سمحاأ بمزح في تحفظ ٠.‏ ولم يكن لقلة تعليمه أثر على تقديره للعلم 
والتعليم . ولذلك حظت العلوم والفنرن في عهده بالتشجيع والرعاية . 
وكأن عندما يعمل فهر يعمل دون كلل أو ملل . وكانت له عزيمة هاضية » 
فكان يقرأ ويكتب ويفكر ويستقبل السفراء وينظر في شكاوى رعاياه . وكان 
عندما يتبنى مشروعاً فإنه يعمل فيه فيه بكل حوامه ولا يعوقه عنه عاثق . اوقفي 
ميدذإن المعركة كان قائداً يقرد رجاله في عرزم. وكان طموحا إلى أبمد 
الحدود وعرف كيف يضع يده على تبضص امبراطوريته وهي في محتتها . 
ويبدو أن ذلك قد ملك -حواسه هنذ اللحظة التي نادت به الحامية الرومانية 
في انجلترا اوغسطساء لأنه- كان مدركاً لم تنطري عليه ته من مواهب 
وتطلعه الى أنه سوف ينجح في حروبه ضد منافسيه لتفهمه لروح شعب 
الامبراطورية ‏ التي قارنت بين حكمنه وعدالته وبين الرذائل المتأملة في 
منافسيه مكستتيوس .وليترس. لذلك يمكن القول أن نجاحه يتسب إلى 
قدراته أكثر مما ينسب الى حظه. 2 ٠‏ 


وواقع الامر أن الحديث عن الأمبراطور قسطنطين وكيقية توليه العرش 
الامبراطرري وعن شخصيته وعهده تضيق بها هذلء الصفحات ؛. لذللك فإتا 
نكتفي يإلقاء الضرء على عملين من أهم أعماله . أولخيا : الاعتراف يالديانة 
السيحية ء وثانيها بناء مدينة القسطنطنية لتكون عاصمة جديدة 
للاهبراطورية : 


الاعتراف بالديانة المسيحية . 
المقصود بالاعتراف بالديانة المسيحية هو أن قسطنطين أعلن 
الاعتراف بالديانة المسيحية كدين داخخل الامبراطورية وليس ديئأ رسمياً » 
والآمر الأخير 0 في وقت لاسق تعهد قسطتطين » أما مسألة أعتناق 
5 ية فهر موضوع إخيرء وسوف تتناول كل مرضوع متهما على 


حدة . 


يفنا 


: الاعتراف بالمسيحية ديئاً داخل الامبراطورية‎ ١ 

عندما اعتلى قنطنطين العرش البيزئطي كانت الديانة المسيحية قد 
تغتغلت فى كيان الامبراطورية منذ حوائلي ثلاثة قرون . وقد -حاول بعض 
الاباطرة القضاء على هذه الديانة بالعتف والدم مثل دقلديائرس 
وجالريوس . فقد كان جالريوس رجلاً دموياً شديد البأس على المسبحيين 
ولم تجد قسوته نفعاً بل انتشر نت المسيحية أكثر من ذي قبل . وقد وجد 
جالريوس نفسه بعد سنوات من الاضطهاد أن سيامة العنف هذه سياسة 
فاشلة » وافتنع آخر الأمر بأن العنف والاستبداد لا يقسيان على ام 
وعئى معتقداته الدينية#رولمل ذلك ناتج عن اإعتلال ألم بصحته لفترة ليست 
بقصيرة ٠‏ فأصكر عن طيب خاطر- لاصلاح ما أفسدته يذأه- ضوع ' عاماً 
يحمل اسمه وإسم ليسيئوس . ومن هذا المرسوم « . . . لقد اتجهت ارادتنا 
الى بسط مزايا رأفتنا المألرئفة على هؤلاء الافراد اين التعساء» 
ولذلك نرخص لحم بإعلان آرائهم الخامة في حرية تامةء وفي عقد 
اجتماعاتهم السرية دون خورف لو أزعاج شريطة أن يظهروا دوماً الاحترام 
اللائق للقوانين والمحكومة القائمة » وإنا لتأمل ان يكون تسامحنا دافعاً الى 
الصلاة والتضرع الى الإله الذي يعيدوه من أجل سلامتنا ورخائنا وسلامتهم 
ورححائهم وسللامة الجمهورية ووشجائهاة. 

وعلى ما يبدو أن أعوان جالريوس لم ينشروا هذا المرسوم كما هوه 
وإنعا نشروا تعليمات الى حكام الرلايات تحدثو! فيها عن رفق الأياطرة 
بالمسيحيين وأثاروا قيه على رجالهم يوقف محاكمة المسيحيين وغض. 
الطرف عن الاجتماعات السرية . واعقب ذلك اطلاق سراح المعتقلين 
منهم . ولكن ذلك لم يدم طريلاً يسبب حكم جالريوس القصير 70 - 
5**م وما تيع ذلك من اضطرابات «داخل الامبراطورية . 
مرسوم ميلان 797 م ٠١‏ 

بعد ما انتصر قسطنطين على منافسيه في مرقحة ميلغيان عام 7378م 
أعلن الامبراطور قسطنطين عرصوم ميلان الث يبر الذي أعاد اللام والهدوء 

الى 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


الى الكنية المسيحية . وواقع الأمر ان قسطتطين لم يشرد بإصدار حدا 
المرسوم بل شاركه في مسؤوليته شريكه في الحكم على النطام 
الدقتديانرسي الاغطظن ليسينرس», وقد استقبل هذا المرسوم على انه 
قانون أساسي من قرانين العالم الروماني » ومن هذا المرسوم : 

و عندما تقابلنا نحئ قسطنطين أوغسطس وليسيئوس. أوغسطس. في 
ميلانث مكللين بالرعاية والعتاية ٠‏ أخعذنا نبحث في «جميع الوسائل الخاصة 
بالصالح العام لرعايانا . ومن هذه المسائل التي تهم الكثيرين وتعود بالسفع 
عليهم مسألة حرية العقيدة . لذلك قررنا إصدار مرسوم يضمن السيخين 
وكاقة الطوائف الآخرى حرية اختيار وممارسة العقيدة التي يرتضرنها ؛ 
وبذلك نضمن رضاء جميم الآلهة والقرى اللسماورية عليئا: كما نفضمن, 
فضاء جميع رعايانا ممن يعيشون في كنف سلطاتنا . وحكل! قررنا عن ثيات, 
وتعقل الا يحرم أي فرد كاثثاً من كان من اختيار المسيحية ديائة له . ولكل 
فرد الحرية في اختيار الدين الذي يناسبه . وبذلك نضمن استمرار تأبيد 
الرب لثا بنفس الكرم والقرة اللذين تعردناهما منه ... وهذا المرسوم 
الذي صدر من فيض كرمنا يجب ان يذاع على الجميع ويجب أن يحاط به 
الجميع علماً وبنشر في كل مكان حتى لا يفوت أحد الأخذ به . 

والتمن اللخاص بالفقرة الأخيرة كما هو منشور باللغة الانجليزية 
كالآتي : 

12 ععمع أو امعط ؟نل0 01 كانه عملم لله كتلط كه تعره ع8 ]قط م 

0 تنوز 19 أمعتوع جهمت عط ألأيهط )1 .ضعم أله )0 جمأتمد)د عط ما عتروه 

عط م صعط؛ ومعط لمه ععطوووب جعلاء1 مكعط عنمو أناطمم 

501 [208 فعلع أ وأفائعط عبان )0 ععممقصتلعده أمظ مد ,لأ له عولء ا سمم ]1 
ع لقن 

وعلى ذلك فنحن أمام الحقائق التالية : 

١‏ أن المسيسحية ظلت ححركة سرية منذ بدايتها حتى إعلان مرسوم 
ميلان عام “7اثلام. 


: خا 


؟ - تتناول بعض الأباطرة المسيحيين بالاضطهاد والتعذيب وغالي 

8 م يككن مرسوم ميلان اول مرسوم بالتسامح مع المسيحيين بل 
سبقه المرسوم الذي حمل إسم جالريوس وليسيئوس. 

4 - أن مرصوم جالريوس لم يعمل يه لقصر منة حكم الامبراطور . 

هلعل في المبارة الأشيرة الواردة في عرسوم ميلان ما يؤ كد ذلك 

وان عبارة ه30نط عط :90 تشير إلى الخوف من سابقة -حدثت تحوم -حول ما 
تنطوري عليه هله العيارة من معنى ويخقى تكرارها . 

١‏ - إن عرسوم ميلان أم يصدره قسطتطين منقرداً يل صدر مته ومن 
شريكه في الحكم ليسيئوس. 

واستكمالاً لمسحتوى عرصوم ميلان نقول أن المرسوم قضى برد كل 
الحقرق الديئية الى المسيحية التي كائرا حرمرا منها ظلما وعدوانا » ونص 
على أن تعاد للكنيسة كل أماكن العبادة والأرامبي العامة المصادرة دوث 
جدل أو ابطاء أو تكلفة . واقترن هذا الانذار الصارم بوعد كريم يقضي بأن 
يدفم لمن اشتروا املاك الكئيسة ودفعوا مبالغ كيبرة ‏ تعويض من خزانة 
الاميراطورية . ا 
ومع تتم قضية الاعتراف بالمسيحية ندخل في قضية أخرى » وهي هتى 
أصبح قسطنطين ميحياً؟ لعل النصوص التي تركها المؤرخون 
المعاصرون لعصر قسطتطين هي التي اوجدت جدلاً حول هذا الموضوع . 
فتجد احدهم يسجل ان الامبراطور اعتنق البيحية منذ اللحظة الأولى من 
كمه ء بيثما مرى آثخر أن ايمان قسطنطين مرجعه الى شارة الصليب التي 
لهرت في السماء عام 0١”ام.‏ وموجز هذه الرواية ان قسطنطين عندما كان 
يعد العدة للقاء مناقسه مكستيوس شهد في السماء راية الصليب وعليها طرة 
نصها وعز نصره 4ه ء» مكتوية بأحرف من نورء وان الأمبراطور اتخذ تلك 

ة شعاراً للوائه في حرويه . وهناك رواية ثالثة تختلف عن هذه وتلك » 

ورابعة تقول إن قسطتطين لم يعمد الا على فراش المرت ٠‏ وانه تلقى في 


4 


النزع الأخير التعاليم المسيحية حيث وضع الاقف يده على رأسه وأتم 
اجراء العلقرس الدينية ٠‏ ثم ما لبث أن اسلم الامبراطور الروح . ولعل ما 
دقع الموّ رخين الى هذا الخلط وتعدد رواياتهم سلرك قسطنطين تقفسه . 
والواقع ان هناك تدرج بطيء غير محسوس التهى بإعلان قسطنطين 
نفسه حامياً للمسيحية . فلقد كان من الشاق على قسطنطين أن يمحو من 
ذهنه ما تلثنه من عادات ومعتقدات وثنية » وآن يؤمن بالديائة المسيحية 
ويعلن ذلك بين يوم وليلة » فلقد علمته أيضاً التأملات إلتي يحتمل انها 
شغلت ذهنه ان يسير يخطى حذرة في تغيبر الديائة الرطنية وهو تغيبر لله 
خطره وأهميته . والخلاصة أن تيار المسيسية تدفن طوال سني حياته في 
حركة هادثة وإن كانث سريعة 0 ولكن حلى قطتطين عرق 7 
وانحرف ثارة اتخرى بالاتجاه العام للمسيحية . فلقد وأزن قسطنطين دائما 
بين آمال رعاياه وبين مخارقهم » ومن ذلك 'أنه كان يصدر مرسومين في 
وقت وأحد . الأول ينص على الاهتمام الشديد بوم الأسحد وفي ذلك نصر 
للمسيحيين » والثاني يحض على استشارة العرافين وفي ذلك نصر للوثنية . 
ولا شك إن مثل هذه الأمور جعلت المواطنين من مسيحيين ووثنيين يرقبون 
سلوك اميراطورهما بنفس القدر من القلق وإن اختلقت مشاعر كل متهما . 
واستكمالاً لهذء القضية نضع سؤالاً تقرل فيه » ما هي الدوافع التي 
دفعت قسطتطين الى الاعتراف بالمسيحية ؟ اختلقت الآراء حول هذه 
الدواقع » فالبعض يرى أن قسطنطين اعترف بالديانة المسيحية عن اقتناع 
وعن أيمان وحجتهم في ذلك منيثقة من خخلق قسطتطين وتصرفاته إزاء 
المسيحيين . ومن ذلك مثلاً بناء العديد من الكناس . والرأي المضاد 
يعتمد على تصرقات قسطتطين تجاء الرثنية التي لا تقل سخاء عن ما قدمه 
لتمسيحيين . ويرى فريق ثالث أن إيمان قسطتطين باله سيحية مرجعه 
الدواقع السياسية وعلى رأس هذه المجموعة المؤرخ هتري جريجوار 
مأمعء 01 بووعتة ) فيقورل هتري في معرضس حديثه ممن كترة 
قططين من كان يريد الشرق فعليه أن يكون مصيحياً أو صديقا 


لف 


للمسيحبين. ولم يكن قسطنطين يتطع أن يسيطر على الشرق وهر الجزء 
الغني من الاميراطورية برجاله ومورده إلا بمنهادئة المسيحيين » خاصة في 
الوقت الذي يذات فيه العناصر ابلرمانية تتحرك صوب غرب الامبراطودية . 

وقي نهاية الآمر نستطيع القرل ان قعطلتطين كان رجلاً على مسترى 
عال من الذكاء فلم يكن يستطيع أن يعلن أنه مسيحي فيقضب الرثنيين ولم 
يكن يستطيع أن يعلن إنه باق على وثنيته وفي هذه إلحالة يتطلب الأمر مته 
أن يتل مرقفاً من المسيحيين وهذا ما لم يحدث » بل انه عايش الاثنين 

معا وأنه كان يميل إلى المسيحية شيئا فشيثاً حنى اصبح في آخر الآمر 
محرا 00 
9 - بناء القطتطيية . 

دآب قسطتطين وتبعاً لدواعي الحرب والسلم على التحرك في ينظة 
قامة على -حدود مملكته الشاسعة , وكأن دوماً على إحبة الاستعداد لملاقاة 
أي عدو شارجي أو داخلي . وعندما تقدمت به الإيام بدا يتدبر مشروعاً 
تستقر يه قرة العرش الامبراطوري في مكان أشد ثياناً من روما » وبدا يفكر 
في بناء عاصمة جديدة للامبراطورية. وم يكن مرضع القسطنطينية عو 
المرضع الأول الذي اخبتاره قسطتطين شي بداية الأمر ه فتد طرأت على 
ذهته عنة أماكن لتكون مقر حكمه الجديد » فتجد انه نظر الى مسقط رأسه 
مديتة نيش طكطلظ الراقعة على نهر مورافا 10898 0شمال شبه جزيرة 
البلقان ؟ ومديئة سرديكا 2عذلمة5 ( صوفيا 50489السالية ) ومدينة تيقرمديا 
التي اتخذها دقلديانوس من قبل . ولما كان قسطتطين يفضل منطقة الحذود 
بين أورويا وآسيا ليتمكن من مرب البرابرة الذين كانوا يقطنون الدانوب » 
«وبراقب بعين ساهرة تحركات الفرس » فلقد كانت نيقومديا أنسب المدن 
لتكون عاصمة الامبراطورية . ولما كان قسطنطين لا يريد أن يربط مدينته 
الجديدة بذكرى دقلديانوس . لذلك آثر اختيار موضعاً آخخر يرقب منه 
تحركات الفرس والبرابرة » وكان هذا الموضع هر قرية بيزنطيوم التي بنى 
على انقاضها مديئة القسطنطيئية . 


ومرقع المديئة الجديدة في شكل مثلث على خليج البسفور يلتقي 
طرفه المنفرج الذي يمتد شرقاً الى شواطىء آسيا بأمواج البسفور» وتحد 
الميناء الجزء الشمالي من المدينة » أما الجنرب فتحفه مياه بحر مرمرة ١‏ 
ومن ناحية الغرب فتقع قاعدة المثلث التي نراجه قارة أوروبا . واكتسب 
ميناء القسطنطيئية إسم القرن الذهبي لأن الانحناء الذي يرسمه يمكن 
تشبيهه بقرن الغزال ٠‏ ولفظ ذهبي يعبر عن الثروة التي تدفقت على المديئة 
من أقصى الأرض الى ثغر المدينة الواسعم الآمن ء لآن الميناء كان واسعاً 
ومناسباً جدا لعملية الشحن والتفريغ حيث يندر سدوث المد والجزر . وكات 
طرل لمان البسفور من مصب نهر ليكوس تناءلاء 1‏ الذي يمد المدينة يالمآه 
الى الميناه أكثر من سبعة أمبال ويبلغ عرض المدخل نحو 
خمسمائة ياردة ه ويمكن عند الضرورة وضع سلسلة متينة تحمي الثغر 
والمديئة من هجوم أي اسطول معاد كما كان الحال في مدن العصور 
الرسطى مثل مدينة دمياط في محسر . 
والعاصمة الجديدة تقم على خط عرض 27 وخخط طول وتسيطر 
المديئة على تلالها البعة باو بساريو 0 
ومدخلها الى القارة الأسيرية قصير المدى . والدقاع عنه ميسور . كما أن 
خليجي اليسغور والدردنيل يحتيران بوابتين للقسطتطينية ويستطيع عن يسيطر 
عليها أن يغلقهما في وجه أي اسطول معاد ويفتحهما في وجه السفن 
التجارية » وما يتيعم ذلك عن تدفق الثروات الطبيعية والمصنوعات من 
الشمال والجتوب عبر آلبحر الأآسود والبحر المتوسط . 


لعل في كل ما سبق ميررا كافياً لاختار قسطنطين لهذا المرقع ١‏ 
ولكن ثمة هزيج من المعجزة والخرافة كان يعكس في كل عصر قدرا من 
العظمة على تشأة المدن الكبرى . ولهذا نرى قسططين يب اغتار هذا 
المكان الى القرة الإلهية واهتم بن يسجبل في ايجاز أنه امتالاً لرامر الله » ٠‏ 
وضع الاساس اللخائد لمديئة القسعطتطيئية » واستطرد خيال الكتاب |الاحقين 
أمصره وس-جلوا أن شبحاً تراءى ليلاً لقسطئطين وهو نائم في رحاب بيزنداة : 
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وقالوا . ان ربة المديئة وحارستها وهي سيدة عجوز تحولت فجأة الى شابة 
ظطهرت في أزهى زينتها ححين اليسها الامبراطور بيديه شارات الامبراطورية , 
وأفاق قسطتطين من ثومه وفسر الفأل السعيد وامتثل لإرادة السماء دون 
تردد . ووردت أسطررة اخرى تقول أن الأمبراطور مار على قدميه تنبعه 
محاسشّيته كلها , ورسم يدترت المدط الذي يجب يناء التحميتاث الجديدة 
بحذاثه . ولما سار غربا على ساحل القرن الذهبي وابتعد عنه ميلين قال له 
رجاله . لقد تجاوزنا الحدود التي تتطلبها المدينة ولكن قسطنطين أجاب : 
« سأسير في طريقي حتى يرى الدليل الخفي الذي يسير أمامي أنه من 
المناسب أن اتوقف . 

على أية حال أختيرت قرية بيزئطة مرقماً للمديئة الحديثة ؛ ولما كان 
أساس الاختيار عسكرياً ‏ فإنه رغم هموقع المديئة الحصين ففد حصنت 
أيفاً بالأسوار وأئفن فسطنطين على المديئة بسخاء لبناء الأسوار والأروقة 
وقناطر المياه ؛ وعمل جممع غفير من العمال والمناع في بثاأئها الذي استمر 
من عام ام ٠‏ ولما حان موعد الاستفال بذكرى مولد المديئة وهو 
الحادي عشر من ماير عام ٠7م‏ وضع على عربة من عربات القصر تثال 
قسطتطين الذي صنع بأمر هنه من الخشب الممره بالذهب ٠‏ وسارت مواكب 
الحراس. حاملة الشمرع المضاءة مرتدية أثمن الثياب » وفي اليرم نفسه 
تقش على عامود من الرخام مرسوم أمبراطرري يخلع اسم « روما الجديدة » 
على المديئة ولكن إسم القسطنطيئية فاق هذه التسمية . 


توفي قسطلطين في عام /الالام بعد أن أمضى سنواته الأخيرة في 
سالام تسبي هيأ له الفرصة لمواصلة إعادة التنظيم الاداري المدني 
والعسكري للا مبراطورية . وخلفه على العرش أبتاؤء الثلاثة مجتمعين وهم 
قسطتطين وقسطتطيرس وقنتائنز 220050385 وكان الأضرة الثلائة 
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عندما توي كل من قسطنطين عام ٠4م‏ وقنستاتز في عام ٠6م‏ فارد 
قسطتطيورس بالحكم بعد مآ هزم منافسه ماجنينتيرس 81280141115 في عام لم 
واستمر في الحكم حثى وئانه عام "١١‏ وى دفي خلال عذه التوات 
عادت الأخطار الخارحية تحدق بالأمبراطررية ء فالخطر الفارسي قائم على 
حدود الامبراطورية من جهة الشرق ٠‏ كما ان خخطر القبائل الجرمانية على 
نهر الدانوب. والراين في الغرب أصبح أقرى وأشد . وكان ذلك يسبب ظهور 
قبائل الهرن كصدةة . هذا الخطر الذي توقف لبعض الوقت عندما قضى 
القيصر جوليان #8فلنال ابن عم الامبراطور على هذا الغزو. وقد أعلى هذا 
الانتصار من شأن جوليان فنادى به جنوده امبراطرراً عام ٠873م‏ » ولكن 
قسطنطيوس توفي قيل أن تتنشى الثورة في البلاد فخلفه جوليان على العرش 
دون أراقة دماء . 
جوليان نسي لظا لضا 

كان الاهتمام بتوفير الأمن والرفاهية للرعية هي شغل جوليان 
الشاغل » وكان يخصص اوقات الفراغ الشتوية التي اعتاد قضاءها في 
باريس في أعمال الإدارة المدنية . ولقد وجد جرليان متمة في شخصية 
الحاكم والقاضي أكثر من شخصية القائد العسكري . وكان من عادته ايضاً 
قبل ان يذهب للحرب إحالة معظم القضايا العامة والخاصة إلى حكام 
الولايات -حتى إذ! عاد راجم كل أعمالهم . كما أعاد جرليان معظم مدن 
غاله الى سابق عهدها بعد ان ظلت رداطا طويلا من الزمن عرضة 
للاضطرابات الأهلية وحروب المتبريرين . وانتعشت روح الاقبال على 
العمل أملا في المتعة والتنعم » وازدهرت الصناعة والتجارة مرة أخرى 
نحت -حماية القوانين . وزخرت الهيئات المدنية هرة أخرى بالأعضاء 
النابغين المرموقين ٠‏ وتجلى الرخخاء الوطني ورغد العيش في كثرة 
الاتصالاءت بين الأقاليم وبعضها . 

ولم يكن كل هذا سبباأ قي شهرة جرليان التاريخية » بل اكتسب 
شهرته بارتداده الى الرثمة . وقد كان معروقاً بهذه الميرل من قبل يسيب 
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نشأته . وبعد ان اصبح امبراطرراً أعلن عن ذلك صراحة وأصدر مرسوماً 
يقضي بفتح المعابد الرثنية وتقديم القرابين على المذايح من اجل عبادة 
الآلهة . ولا شك أن مثل هذا العمل قد انعش آمال الوثنيين يعدما عادت 
لهم الحقوق الديئية والسياسية . وحتى لا ينضب جوليان رجال الدين 
المسيحي فإنه دعأهم الى قعسره كما دعا رجال الدين الرثتيين وأعلن لهم انه 
يريد أن تعيش الامبراطررية في تسامح . ولكل فرد الحرية في انختيار الدين 
الذي يراء . وبذلك نقرل ان جرليان حذا حذر قسطنطين من الجانب 
النضاد . فإن كان قسطنطين اعترف بالديانة المسيحية ثم مال اليها في آخر 
الأمر . فإنه على العكس نجد جرليان اعاد للرئنية كيائها في أول الأمر ثم 
عاد آليها بعد ذلك . فقد أبعد جوليان المسيحيين من الرظائف العليا وأحل 
محلهم الرثثيين ٠‏ كما رقع الرموز والصلبان المسيحية من بيارق الجيش 
راسلحة الجنود ووضم مكانها شارات وثنية » كما متم تعبين المدرسين 
المسيحيين في المدارس وجعل هذه الوظائف مقصورة على أوثنيين حتى 
يشب الجيل الجديد وهو متشرب بالديانة الرثئية . وكان في ذلك صربة قاصمة 
للمسيحية لان بعض المدرسين من المسيحيين تحرلوا الى الوثنية حتى 
يحافظرا على وظائفهم. 


جوئبان عسلند لض لضن ” 


ورغم كل هذ! فإن هذه الحركة انتهت بالإخفاق ٠‏ قلم يعد العالم 
متققبلا للوثنية وكانت المسيحية أنسب له . رأن كان جرليان قد فشل في هذا 
الجانب فإنه فشل ايشا في الجانب العسكري . فلقد حاول غزو فارس 
وأمعن في تقدمه ولكنه مات أثناء عودته في عام 57م . قانتخب الجيش 
قائدأ مسيحياً يدعى جرفيان الذي وفع معاهدة مهيئة تقضي بهدنة لمدة 
ثلاثين عام نظير تنازله عن اربع ولايات , كما تنازل أيضاً عن سيادة ' 
الامبراطورية على دولة أرمينيا ء ولكن هذا الامبراطور الجديد ما لبث إن 
مات في العام التالىي 8514م . 
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قال كسعاهة'؟ 4 لاثم . 

نادى الجيش بالقائد فالتيان امبراطورا بعد وفاة جرفيان . وقد آثر 
فالنتيان أن يحكم الامبراطورية من روما » لذلك ترك أخخاه فالتز امبراطوراً 
شريكا له في القسطتطينية . وكان فالنز هذا يعتتن المسيحية على المذهب 
الاريرسي فكرهه الناس واعتبروه مهرطتاً . ولذلك انسم حكمه بالفتن 
المتواصلة . وكأنت نهايته عندما دفع الهون بالقرط الغربيين الى -حدود 
الامبراطورية حيث حصلوا على إذن من الامبراطور بعبور نهر الداترب 
والاستقر أر داخل الامبراطورية ء وبلاحظ أن هذه الحادثة تعتير بداية 
استقرار البرابرة داخل حدود الامبراطورية . وعلى أية حال لم يستقر السلام 
بين الجمرع الدخيلة وبين مرظفي الامبراطورية ٠‏ وعندما شجر النزاع بينهم 
زحف القوط الى القسطنطينية فخرج فالتز لملاقاتهم على عجل دون ان 
يتظر المدد القادم من الغرب فلقى جيشه هزيمة قاسية في معركة أدرنة عام 
هلا م . وقتل فالنز في هذه المعركة ويموته تظهر أسرة جديدة على عرش 
الامراطورية وهي أسرة ثيودوسيوس كناأوه72800 . 


يف 


النصلالئالتك 


الإمبراطورية الرومانية والبارد 
| فيهاية الا روبع 
55 : 
الضرائب 
الكنيسة 


البرابرة 


تجح الامبراطور قسطتطين في الثلث الاول من القرن الرابع أن 
بهي لنفه مزيداً من السلطة وأن يحقق جانياً طيبا من الامن والاستقرار 
بعد تغيير طابم الحكرمة . فبينما كان مصسير الاميراطور يتوقف من قبل على 
تنافس الفيالق العسكرية أر الحرس الامبراطرري أصبح الامبراطور في هله 
المرسلة يحتل مكانة سامية وفخاعة (م نعهدها في الاباطرة الأوائل . وان 
التاء الضوه على أحرال الاميراطرربة في نهاية القرن الرايم الميلادي يعطنا 
مررة واضحة عن طبيعة العصر. 0 


نظام الحكم 

دثرما يتعلق بنظام الحكم الذي أصبح على رأسة الامبراطور في 
عاصمته القسعطلتئطينية نجد حشدأً كبيرأ من الموظنين المذنيين والعسكريين 
كما لوركاك القصد متهم حجب شخصية الامبراطرر عن المواطتيين . 
وكات الصدارة في هذه المرحيلة لاموظفين المدنيين ويِست للعسكريين . 
وإلى جائب عؤلاء الموظفين كان هناك القناصل وقادة الغيالق ومجلس 
الشيرخ الذي ظل من الجهة الرءسمية ققط ققد كان عديم الفاعلية . 

وكان على رأس هؤلاء الموظفين ناظر الغرفة المقدسة وهي غرفة 
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الامسراطور. وكان لهذا الناظر نفرذاً واسعة في أغلب الاوقات لأنه كان 
يرافق الامبراطور بصفة دائمة . 

ويلي هذا الناظر منصب كبير الديوان وكان يتولى أمر شؤون 
الامبراطورية في -جوانب متعددة » فكان يتولى أمر حوالي عشرة آلاف من 
ضباط الحرس والشرطة ء هذا بالإضافة إلى الاشراف على الترسانات 
ومعامل الأسلحة ومخازنها » وكانت هذه الادارة الضخمة تتألف من أريعة 
أقسام » ويساعد كبير الديوان مديرون ومديرون مساعدون بالاضافة إلى 
حوالي ماثة وتحمسين كاتبا . 

ووجدت أيضاً وظيفة وزير البلاط؛ وهي نوع من الوزراء يتحدث ياسم 
الامبراطور ويسجل مراسيم. الامبراطور وقراراته . 

وكان هناك أيضاً وظيفة المشرف على الهبات المقدسة . ويعتمد عليه 
مديرو الادار ات المالية المحلية وكل الموظفين الماليين بالاميراطورية » 
وكان يتولى أيضاً وظيفة القاضي في القضايا المتعلقة بالشؤ ون المالية . 

وإلى جانب هؤلاء كان هناك المشرف على أملاك الامبراطورية 

الخاصة» وكانت مهمته هي إدارة ضياع الأمبراطور ويعاونه في هذا العمل 
بعضن الوكلاء . هذا بالإضافة إلى قائد سلاج الفرسان الخاص بالامبراطور 
وقائد سلاح المشاة الخاص أيضاً . وكان هذان القائدان يأتمران على ثلاثة 
آلاف وخمسمائة من الجنود مقسمين إلى سبعة أقام . وكان غالبية هؤلاء 
الجنود من الأرمن وكان منظرهم يدعو للاعجاب وهم يشكلون صفغرفا في 
ساحة القصر . وفوق هذا كله عددحمن البوايين والغلمان والمعواسيس وخدم 
من كافة الأنواع . 

وإذا تركنا الحكومة المركزية وانتقلنا إلى أقسام الامبراطورية تيجد 
الولاة الأربعة في الشرق والليريا وايطاليا وُغالَة وهو التقسيم الرباعي 
الذي أدخدله دقلديانوس على نظم الامبراطوريةء وقد استمروا جون أن يكون 
طم خخطراً على وحدة الامبراطررية أو الامبراطرر نفسه بعد تجريدهم من 


نك 


ملطة قيادة الجيوش . وكانت أعمالهم هي طبع أرامر الامبراطور ومراقبة 
تحصيل الضرائب » والفصل في الدعاوي الجائية والمدنية بناء على طلب 
من رؤساء الاسقفيات والأبرشيات . 

وكانت كل ولاية مقسمة إل أبرشيات يحكمها نراب الوالي وقسمت 
الامبراطورية إلى ستة عشر أبرشية . ها مت أبرشيات في ولاية الشرق 
وهي مصر والشام واثئان في أسيا الصغرى وبنطس وتراقيا . كما وجد اثنان 
في الليريا هما داكيا ومقدونيا وثلاثة في إيطاليا هم ايطاليا والليريا الغربية 
والاحل الافريقي الشمالي. وكان في غالة ثلاث أبرشيات هم إسبانيا 
وغالة وبريطانيا. أما روما فكان لما أبرشية قائمة بذاتها مشثلها في 
ذلك مثل القسطنطيتية . 

كما انقسمت الولايات والابرشيات إلى ماثة وعشرين إقليما أو مقاطعة 
يحكم كل منها القناصل والرؤساه وقد اختلفت سلطتهم كل حسب 
هرجته . 

وإلى جاتب هذا الهيكل المدني نجد التسلسل الهرمي العسكري 
وعلى رأسه قائد الفرسان وقائد المشاة . وقد زاد عند هذه المناصب بعد 
انقسام الامبراطورية . وتحت هؤلاء القادة نجد قراد الجيش في الأقاليم 
وعلى الحدود الذين كانوا يتفردون بالسيطرة على قرات الأقاليم كل في 
اقليمه . 


الضرائب 

وواقع الحال لقد كانتالنظم الحرة داخل الاميراطورية لا تزال تحيا في 
الحكومة البلدية ٠‏ فلقد كان أكل مديتة داخمل الامبراطورية مجلس شيوخخها 
المصغر المؤلف من الملاك الذين بحوزتهم خمسة عشر فداتاً على الأقل» 
وهذ! المجلس كان يتولى إدارة شؤ ون المديئة . وكان بكل مدينة القاضي 
ومحصل الضرائب وضابط الشرطة وغيرهم . وكان هؤلاء يعملون من أجل 
رخاء مدينتهم . 
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ولكن هذا الرخاء أصبح مظهرياً مع مرور الأيام ‏ لأن الحرية المحلية 
كانت تتقصها الفماتات غير المتوثرة ٠‏ فقد أصبح بوسع الحكومة المركرية 
أن تسستولي على الأراضي وأن تجمع الضرالب بضمأن عؤلاء البلاك . 
وأخذ هذا الالتزام يصبح عبئاً ثقيلاً فتقلص الرخاء وضاق أعضاء المجالس 
البلدية بهذا النظام . 

وكانت هذه الضرائب باهظة فرضتها الحكرمة دون النظر إلى سعادة أو 
تعاسة رعاياها . وأول هذه الضرائب وضعها قسطنطين الأول عام 1 الام ٠‏ 
وتغررت على الأملاك بعد حصرها كل خمسة عشر سنة» وهي التي تعرف 
ياسم سند . وهي غسريبة على الأرض . وهذه الضريبة يحدد مقدارها 
كل عام طيقا للاحصاء الذي يتم كل خسة عشر سلة . وكان الامبراطورر 
يحند فتاتها بالنسة لكل' أبرشية بموجب مرسوم يوقع عليه بنفسه » وتعلن 
قيمة الضريبة في المدن الرئيسية لكل أبرشية في شهر يوليوء وقد زاد من 
المشكلة ما كان يضاف إلى هذه الضريية من ضرائب أخرى . 

وكانت هناك جوانب أخرى للايرادات المالية وهي ضريبة الرؤ وس 
وما كان يفرضس على الأعمال الصناعية والتجارية وأخيراً الضرائب غير 
المباشرة » وهي ضرائب على صادرات وإيرادات الجمارك والمناجم 
وملاعبف الباق والملاحات ومصاتع ألامبراطوررية . 

وفوق هذء الضرائب أعطيات الطعام أي واجب استضافة الجنود 
والموظقين في دوائرهم والمسحافقظ على الطرق العامة وغير ذلك . وقد 
أثقلت هذه الأعياء كاهل الفقراء وذوي الدخل المحدرد . فانخفض مستوى 
المعيشة لدرجة كبيرة » وكان لذلك كله أثرة السيء على الحياة الاجتماعية 
والفكرية 5 
الكنئيسة المسيدحية َ 

مع نهاية القرن الرايم أخذت الديانة الوثنية في الاندثار بعد فشل 
المحاولة التي قام بها الاميراطور جوليان المرتد » وبدأت المسيحية تاذ 


لان 


وضعها الطبيعي داخل المجتمع 91 رواقع الأمر أن الذرر الذي عه 
الامبراطور قسطنطين في مطلع القرن الرابع كان له دررا كييرا في علو شان 
المسيحية حتى أنه يمنكن الترل أن المسيحية اعتلت المرش مم قسطين 

لدد فرص الامبراطرر قسطئطين الاساقنة بأ يتمسبرأ أننسيم لجخم 
ني المائل الدنيرية إذ! رائز, المتخاصمان . كذا أعنى الكنائس دن 
المكسر 00 البلذية ووهييا أجزاء من الأملاك الامبر لطررنا وسمح لها أن تتلتقى 
ل وني الونت الذي ؛ بدا فيه الأدب الرثتي يافظ أنقاسه كان الأدب السيحي 
موك ودح اول الوا ا 
الامبراطورية 0 ولعل هذ! الشاط يرجع إلى التنظيم الكنسي الذي يضم 
الاماقفة فوق القس 0 فوق الأساتفة . ويفضل هذ! النظام ادعى 
كرسي روما أنه أعلى مرة ثبة من الآاخرين لأن روما عاصمة العالم الروماني 
وأن وريث هذا الكرسي وريث القدين يطرس . 

هذا المجتمم الجديد أو بالأحرى المسجتمع الديني مجدمع الكئيسة 
كان لا بد من المثور مخلاله على -حياة أكثر أملاً ومستقبلاً أفشلءفلقد شهدت 
الكنيسة كل شيم ينهار حوليا ويتحطم حا اليئأء الامير اطرري الذي 
ماعدها وحارلت أن تجد فيه ملاذا . ولكتها عافت بعد الانهيار ومهمتها 
إنناذ التفرس . وكانت تطمم أن تقرد كل الشرية إلى طريقها »وذهيت إلى 
أقسى حدود الامبراطررية ححيث البرايرة للتبشير بالدين المسيحي . 
البرايرة وعاداتهم 

-مندما أطلقت روما على نفمها سيدة العالم كانت تعلم أن هذا اللقب 
يتطري على مبالغة وآن سجنودهنا ليست حمعدود العالم . وقد علمتها اتغارت 
أنوا لا تسيطر على أي حدود توندها القبائل القالتة في أقصى الشُمال 
الأرروني أو في الجنرب أر فى الشرق. 


زنكف 


فني الشمال كان يرجد ثلاثة شعرب كبيرة هي الجرمان والسلاف 
والأمم الآسيوبة . وفي الشرق كان المرس الذين كثير! ما اشتبكرا في 
حروب مع الرومان راستمرت هذه الحرب كثيرا من أجل يعقن المدد 
الحدودية دون أن تكون ها نية الغزو. وفي الجرب تواجد العرب الذين 
لم يكونوا قد أصبحوا مصدر خرف أوإزعاج حتى هذه المرحلة ‏ وكائرا 
يتجولون في شيه الجزيرة العريية الواسعة . وفي الصحارى الأفريقية 
الشمالية كانت قبائل اليربر الدين كانوا من الكثرة بحيث أثاروا خرف 
القباط الرومان . وإد كانت كثرة هؤلاء قد ساعدت على تفكك 
الامبراطورية إلا أن كتثرتهم هله لم تجعلهم يفكرون في غزو 
الامبراطورية . 

وفيما يتعلق بالجرمان فقد ظهر خطرهم منذ عهد الامبراطور فالتز يعد 
هزيمته ومصرعد في معركة أدرنه عام 19/4م . وعند وفاة خليفته الامبراطور 
فيوتوسيوس عام 745 م ظهر خطرهم بشكل واضح بعدما تجمعرا على حدود 
الامبراطورية الشمالية مدفوعين بالعناصر السلافية من ررائهم ٠‏ وهؤلاء 
السلاف مدفوعين بدورهم بالتبائل الآسيوية من ضفاف نهر الفرلجا . كما 
وصلت قبائل السويني والآلمان إلى نهر المينء وتقدم إلى نهر الداترب 
قباتل الماركوني «الهيرول والقرط . وفي الغرب على طرل نهر الرلين 
الأسفل استقرت قبائل الفرنيجة ٠‏ أما في الشمال فقد كانت قبائل الفريزبان 
بجوار بحيرة فليغر 51600 كما وجدت في الشرق قبائل الرندال 
والبرجنديون واللميارديرن بين نهري الألب والأودر. وخلف كل هؤلاء 
كانت عناصر الأنجلرسكتسرن والموت» أما الداتماركيرن رالاسكتدنافيرن الذين, 
سكنرة السريد والدانمارك كلم تظور أعطارهم إلا في القرن التاسم 
اليلادي . 

كامت تةاليد وطبائع هذه القبائل على نقيض العالم الروماني» فقد كان 
الاتشضراط والموديا في, 0 هذه العتاصر دي هبادىء الحكم لدى الررسات 
وعنذة اماد اله ائز شيثا مرارعا , بدا 615 حيد الامتذلال الذردى, 


لت 


والأخلاص للزعيم هما ساس طابء بع الجرمان . وأن فكرة الحرب عندهم 
حي مخاطر تتم ا ا 00301 وفي دلك 
المتعة الكبرى لهم . وكان الحال عندهم عندما يكبر الفنى ويصبح شاب أن 
يتقدم هذا الشاب أمام الجميع ويتلقى من يدي أبيه . أر رئيس مشهرر » 
ذرعه ورمحه ويصبح جندياً ومراطناً . وسرعان ما يرئط برعي ذائم الصيت 
ويتبعه في الحرب والسلم مع زملائه الذين يجندون بالطريقة نفسها . ركان 
هؤلاء الرجال مستعدون دائما للتضسية بحياتهم من أجل زعيمهم. 
لذلك كانوا يرأقترنه وقت الشدائد والأخطار . وواقم الأمر ان التزام هؤ لاء 
الجنرد بزعيمهم كان اختيارا وأن الجتدي يرتبط بكلمة شرف مع زعيمه . 


وكان من الصعب إستبداد هذا الزعيم على مثل هزلاء القوم ٠‏ ولهذا 
كانت حكومة الجرمان تتألف من جمعية ( لا948 ) يشترك فيها الجميع . 
وكانت هذه الجمعية مقدمة على حد قولهمء أقامها الآله بأنفسهم . وكانت 
هذه الجمعية تعقد في أماكن مقدسة تحت السماء على المرتفعات أو في 
الأخاديد وفي أيام مقدسة أيضا مثل مولد الهلال واكتمال القمر . وفي هذه 
الأماكن كان المحاريون يجتمعون بأسلحتهم وهي شعار السيادة العسكرية » 
وكان طرق الدرو” يدل على مرافقة أعضاء الجمعية على قرار ما . وكانت 
الجمعيات تقسها تمارس أعمال السلطة القضائية أحياناً عندما يجتمع كل 
الرجال الأحرار أو يتم الاجتماع بالتفويض 

وكان يتولى أمر كل مائة وجل سيد ء وعادة ما يكرن لكل الأمة مك 
بسختار من بين أفراد أسرة راحدة تتوارث هذا اللقب . وعتد قيام الحرب 
يختار المسحاريرن أنفسهم من سيعملرن تحت إمرته في هذه الحرب . 


ما الألعاب. الرياضية عنلك هؤلاء فكانت تشلن مع رومس الاعتزاز والبطرلة 
والعاطية : والتعطش [لدماء وسرية المجدذ . 


رفي! يتعلن بانديأئة 5 امتزج يال هؤ لام بسدخر معين 1 فكان هناك 
إل الحار هام اللدر, بببط كل آيلة من الفصر السماري الأو تفشحم 


ياو 


نوافذء نسر الشرق لكي يركب الهراء مع المحاريين الموتى . كما عرفرا إله 
الحرب عقده2 وهر عرقل كناأاعده1؟ اطرمانين» وهر الإله الذي ثرهب له 
الأشجار التي يصعقها البرق . وعرفرا أيذا الإله هلإ وهي فيئرس 
الشمال , والإله 1002 الجميلا مثلها مثل الإله ديانا 0058 التي تطبر في 
اليراء فيء ليالي انُشتاء هرئذية كيابا بيئساء فأئرة اتلجليد لني طريتها 3 وفي 
هذه الأساطير نجد عبادة النجرم والالهة 21518 وحي الأرض أرلى ربات 
الجرمانيين . كما عيدرا الشمس 5088828 وأخاها الثمر تهدكلة الذي يتبده 
ذثبان؛ وكانت هذه الإلهة لها أشعارها ذات المسترى الرفيع . 


واحتل شعر الملاحم عندهى مركزا وفيعاً » ومن أشعارهم ٠‏ كل شيءه 
هالك . شيء واحد لا يمرت . ذكرى الأعمال الشهيرة » ومثل هذه الفكرة 
جعلت المرت سهلاً فتحدره» وتحمطرا يجسارة وبدون خرف الأخطار . 
ومن هتاك رواية تشير إلى أن الفرنجة الذين وصسلرا إلى البحر ذات يرم 
واستولو! على عدة قوارب وأبحروا عبر البحر المترسط ناهين حيثما ذهيرا 
شراطىء اليرنان وايطاليا وأتريقيا » وان الذين عادرا عن طرين المحيط بعد 
تحدي العراصف والامبراطررية الرومانية كائرا يضحكرن ويتباهرن لتحدييم 
اموت . 


وفيما يتعلق بالزراعة فلم يهتم الجرمان اهتماماً كبيراً بزراعة 
الأرض ء ولم تكن لهم أملاك خاصة ء ركان المسز ولرن يرزعرن كلى عام 
على كل قرية وكل أسرة القطعة التى يجب زراعتها » وعلى حد قرل 
المؤرخ قيصر 20537© رت 44 ق .م . ) أن هذا النظام غد وضع لعدم 
سرف الرجال عن الحروب وللمحائئلة على تكافز ترريم الثروات 85 

ولم يكن ليذه العتاصر مدن _ربما للأسباب المتعلقة يزراعة 
الأرض, بل كانت لهم أكواخ من الطين متفصلة عن بعضها ويحيط يكيل 
ترح مني الحةلى اندي بزرضةه سحب الكين 8 ركان ردائوم الضين متاتش1آ 
للملابسر الكاملة لدي الاغريق رالرومان . 


رد 


وفيما يتعلق بطرق الحياة . ٠‏ فلم يسمح بتعدد الزوجات إلا للملرك 
ومشاهير الرجال . ولم يكن الرقار من ففائلهم فقد كانوا يتعاطون قدراً 
كبيراً من الشراب في أعيادهم ٠‏ وكان كأس الشرف لديهم جمجمة عدو 
مهزوم . . وكثيراً ما كانت الأعياد تنتهي بإراقة الدماء وموت أحد الفيرف . 
كما كانوا مغرمين يلعب الميسر ويراهترن على كل شيء حتى أشخاصهم » 
ومن يخسر اللعب يصيح عيداً للمنتصر وكان المجتمع قائماً على كلمة 
الشرف ولم يفكر الفرد في التذكر للكلمة التي قطعها على نفسه . 

وكان للجرمان رذائلهم شأنهم في ذلك شأن معاصريهم ٠‏ ولكنها 
كانت أفضل لانها نابعة من خشرنة قابلة للتنقيح والتهذيب وليست نابعة من 
الفساد والتحلل الخلقي الذي لا علاج له . ورغم هذا كله فقد قدر لهؤلاء 
الجرمان أن يغزوا ويسيطروا على ير أجرّاء الامبراطورية الرومانية . 

وكان خلف هؤلاء الجرمان شعبان بربريان آخران يقومان يدفع 
الجرمان إلى الجنوب وهما السلاف والهون . وكان اللاف مشتتين بالقرب 
من نهر الدانوب والبحر الأسود وعند متبع نهر الفولجا وعلى طول بحر 
البلطيق حتى الألب ويحتمل امتزاجهم يعض القبائل الجرمانية ٠‏ ولم 
يظهرو! في أماكن ؟خرى إلا في فترات لاحقة . وقد إنقسم السلاف إلى 
ثلاثة فروع هم سلاف الجتوب سكان دالماشيا الجدد وهم أهل البوسنة 
والصرب والكروات . وسلاف الغرب بين نهر الدانوب والبحر الادرياتيكي 
ومنهم البولنديون والتشيك والمورافيون؛ أما سلاف الشمال فقد استقروا بين 
نهري الألب والفستولا والبلطيق وجبال الكروات . ويعرف الشماليون باسم 
المستقرون وقد إنضم إليهم الفنلتديون وكونوا أمة روسيا البدائية 

أما الهرن كدن8] ( هيرنج ‏ نو) الذين يتتمون إلى العنصر الفنلتدي 
التري فقد كانوا مصدر خحوف وفزع لكل الشعوب الغربية سواء الجرمائية أو 
الرومانية . وكانت حياتهم الرحلات المتنقلة التي يقضونا في مركبات ضلخمة 
أو على ظلهور الجيادى وكانت عيونهم الضيقة وأنرنهم العريفة المفلطحة 
واذانهم الكبيرة وبشرتهم البنية وعليها الوشمء تشكل خصائص في الطبام 


05 


وهي غريبة المظهر لاهل أوروياء وقد أطلق عليهم المز رخ البيزنطي أميائرس 
مارسيلينوس (ت بعد 241 م) كام 1لاعععداة كامدتصهة باهم «الرحرش 
ذات الساقين: وقارن بينهم وبين الاشكال التي ترسم على الكباري والجسور. 
وتحدث عنهم أخرون يأنهم أبناء الأرواح الجهتمية والساحرات المشعرذات 
في مصسراعي الاسدبس الترامية الأطراف في الشمال والشرق» 
وهي منعلقة مجهولة مثيرة للرعب تصلح أن تكون مأوى لمثل هذه 
الكائنات . : 

ومن هذه العناصر الترية جاءت عناصر أخخرى إلى أوروياء فقد جاء 
الآفار في القرن السادس الميلادي والبلغار والخزر في القرن السابع 
والمجريون في التاسع والمغول في القرن إلغالت مشر والأتراك في إلقرن : 
الرابع عشر . وكانت تحركات الأتراك خحاسة هذه الغروات . 

وإذا كان ها سبق يتعلق بالعتاصر البربرية وطرق معيشتهم 
وتحركاتهم ء فسوف نتعرض في الصفحات التالية ليعض هذه العتأصر 
وعلاقتهم بالامبراطورية الرومانية . 


القصل رايع 


الإمبراطودية الرومانية 
ومرجلة الخو الأول للبرايرة 
القوط الغرييون 
اليرجنديون 
الوتدال 
الهون 


نهاية الاميراطورية القربية 
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تمهيد 

في بداية العصرر الرسطى ومع مطلم القرن الرابع الميلادي بالذات 
نلمس تغيرات واسعة المذى في الاميراطورية الرومائية والعالم الأوروي 
يرجه عام . وقد لعيت عذة عرامل أساسية دورا هاما في هذا التغيبر» تذكر 
منها اضمصلال الامبراطررية الرومانية وظهرر الديانة المسيحية 00 
الاعبراطورية من العهد الوثي الى عهد -جديد انتصرت فيه المسيحية لتزثر 
في سحيأة الناس وفكرهم طيلة العصرر الوسطى وما بعدها . ومن العوامل 
الهامة التي اسهمت في هذا التغيير كأن نقل العاصمة من الغرب الى الشرق 
أي من روما إلى التسطنطينية وما ترتب على ذلك عن نتائج » وإنتقال مركز 
التغل إل الشرق ويقاء القسطتطينية مركرًا لتبلور لغضارة. الهليدسية التي 
أصبحت من عمميزات الامبراطررية الشرقية أي الاميراطورية البيزنطية . 
وفضلا عن ذلك وجد عامل أساسي أتحر لعب دورا كييرا في تغيير خصائص 
التاريخ الأوروي وخاصة ف الزه الغري من اوروياء ونعني بذلك جماعات 
البرابر" اللين تدفقرا عل الامبراطورية الرومانية واتتيى المطاف بهم إلى 
الاستثرار داخل مساحات كبيرة من إرافسيها . 


رلفئاً « بربري 4 اندأمد 83:6‏ قديى جداء ود ررد فى الاأيانز 


اليرنانية . وكان يدل على الاحتقار والازدراء . ثم تحول معنى هذا اللاظ 
عند المفكرين من قدامى اليرنان مثل أفلاطون وأرسطر . وأصبم يدل على 
الشعوب التي لا تفقه اللخة اليونانية » وعلى ذلك أصبح مدلول لفظ اليربري 
عند اليوئان مرفدفا 'لكلمة غير مثقف أو فظ . وقد أتحذ الرومان هذا اللفظ 
ولدخلرء في لنتهم واستعملوه للدلالة على هذه المعاني ٠‏ بل لقد أصبح 
يستعمل للدلالة ايضا على القوى الاجنيية المعادية التي كانت تهدد 
الحضارتين اليونانية والرومانية . ونحن عندما نتعملى لفظ البريرية فيجب 
الا يتباحر إلى أذهاننا أنها تعني بالضرورة الهمجية أو الرحشية ٠‏ فإنها في 
غالبية الأمر تعني مرحلة من مر؛حل التنظيم السياسي الاجتماعي القبلي في 
مرحلته البدائية القائم فيها على أساس رابطة الدم . 

والراقم أن هؤلاء البرابرة لم يعرفرا الحدود الثابتة بال معنى المفهرم في 
تلريخ الغول المتحضرة المستقرة » وقد كانت الامبراطورية الرومانية محاطة 
بهم من جميع جهاتها سواه كان ذلك يشكل مباشر أو غير مباشرء كما كان 
هؤلاء البرثبرة متعددين في أنواعهم كما ذكرئا ولم تقتصر عتاسرهم على 
الجرمان . فمن العناصر التي اثرت في تاريخ الامبراطورية في مرحلة 
الانتقال من العصرر القديمة الى العصور الوسطى كانت ممجموعة الشعوب 
الاسيوية الرعرية . وهذه المسمرعة بدت في أول الآمر بعينة إلى ححد ما 
إلى الشرق من الاميراطورية»ولكنها ما لبذت إن اتجهت غربا لتضغط على 
الشعوب الني أمامها الواقعة إلى الغرب منها . ويلاحظ أن هذا التحرك إلى 
الغرب كان نتبجة قزايد أعدادهم وقلة المؤن الخذائية في مرطتها الأول ٠‏ 
ومن أيرز هده الشعوب الهون واليلخار والمغول والأتراك بأنواعهم . 

كما أحاطت مببموعات من الشعوب الكلتية والصقلبية والجرمانية 
بالامبراطورية . ولكن يجب أن تأحق في اعتبارنا أن كل هذه الشعوب من 
كلتية وصقلبية وجرمائية ما هي إلا فروع لأصلل واحد هو السجنس الآوروبي 
الهندي الذي تفرعت منه الشعوب الابطالية والارمينية رالايرانية والهندية. 
والراجم أن العناصر الأوروبية الونذية على اخختلاف فروعها قد وصلت إلى 
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أورونا عى طريق هحرة مى الشرق صرب الغرب منذ رمن بعيد . فتزل 
الكلتيون 0105() هي شمال أررويا ثى قامرا بحركات. ترسعية في الشمة 
قرود الابقة للميلاد . وقد نتح عن تحرك الحرمان موب الجنوب والغرب 
أد لسأ الكلتيرن إلى غالة وما يعرف بالجزر البريطانية وإيطاليا وبلاد 
اليوناد واسيا الصخرى. وشائروا فيما بين الحر الأمرد والمحيط الاطلتطي » 
غير أن مواطهم سرعان ما أصبحت فى نطاق الامبراطررية الرومانية, 
واصطبغوا بالطابع الروماني بل اتخذوا المسيحية ديئا لهم . وبالرغم من 
تقدم الجرمان في فترة ثالية. فإن الصفات الكلتية ظلت باقية في بريطانيا 
وريلز وايرلند!؛ وامكتلندا ولم تتأئر الا قليلا بالمؤثرات الرومانية 
والجرمانية , 

أما فيما يتعلق بالشعرب السلافية 51205 فقد كانت مستقرة أول 
الآمر في أواسط آميا. ثم تعرضت لنسغط ال هر الاسيوية ومن بعدها 
للعناصر الجرمانية الأمر الذي أدى يكثير من آل عر الصقلبية إلى الوقرع 
في الاسر والتحرل أل العبردية ومن هنأ جاء تل ميتهم يأسم السلاف 
©دا5 أي العبد. ولكن الصتالبة أو السلاف ما لبثوا أن تهضرا من كبوتهم 
نهضة ملحوظة ٠‏ وانتثروا وتحدوا العناصر المجاررة لهم . 


وكانت أكثر المجمرعات البربرية تأثيرا بشكل فدال ومباشر في تطور 
تاريج غرب أوروبا هي مجموعة الشعوب ٠الجرمامة‏ . ومعلرماتنا عن 
الجرمان في ححياتهم الأولى أي قبل انتقالهم إلى داشل حدود الامبراطورية 
الرومانية محدودة نسيا لقلة ما جاء ذكره في المضادر التاريخية المتعلقة 
بهم . ولكنا نستطيع أن نستقي بعض المعلرمات الهامة في مرحلتهم الأولى 
مماجاء في كتاب المؤرخ قيصر والمؤرخ تاكتيوس كناناءة1 (1([53م)؛ 
والأخير كان من كبار صوظفي الامبراطوربة الرومانية كها كان على 
اتصال بالسرمان الإمر الذي مكلة من التعرف على بعض. مظاهر محياتيم , 
والمهم أن هذه الشعوب قد تمركت صرب الاعبراطررية الرومائية» واتخفذت 
هاده التحركات مراحل متمددة بمكن أن نجملها في مرحلتين رئيسيشين. 


و 


والمرحئة الأولى التي استمرت حتى عام 8/اام شهدت تعبيرا كيرا 
في طابع العلاقات بين الطرفين ء وهذا التخيير كان ناح عدة عرامل هامة . 
منها ما كأن من تحركات العناصر اللسلافية وغيرها. وصغطها على 
المجرمان . ومنها أيضاً إزدياد أعداد الجرمان ومقص .موارد سبل المعيشة 
عندهم ثم تطلعهم إلى الامبراطورية الرومانية بعدما عرفوا خبراتها وبعدما 
عرفوا أيضاً بأنها دخلت في مرحلة الافمحلال الأمر الذي أغرى 
الجرمان وغيرهم من جيران الامبراطورية على مهاجمتها والتيل متها . 
وهكذا بدإت هجماتث الجرمان على إطراف الامبراطورية . -حقيقة أن 
الرومان نجحوا في التغلب على الهجوم الجرماني الأول . إلا أن هجمات 
الجرمان ما 2 تجددت في القرن الثالث الميلادي في عهد الامبراطور 
كاراكلا #القكدة© 11١‏ 117معوقد هاجم الجرمان حيئئف اقليم داكياً 
.وظهر في هذا الاثليم القرط في التصف الثاني من القرن الثالث الميلادي . 

وبتواجد القوط في داكيا بدأ تأثرهم بالمسيحية ويغيرها من مؤثرات 
الحضارة الرومانية » هذا ويمكحّن أعتبار نزول القوط في داكياً إنه إساس 
يحدد قيام أول مملكة جرمانية داخل حدود الاعبراطورية وإن كان على 
عستوى محذود إلى حد مأ هذا ويجب أن نلاحظ في هذا المقام تلك 
العملية الهامة التى صاحيت هذه المرحلة من العلاقات مع الجرمان وتلك 
هن عملية التغلغل البطىء ء فقد بد! استقرار الجرمان بأعداد كبيرة داخل 
حذود الاعبراطورية كمزارعين للأرض وكجند مرئزقة يمخدمرن تحت راية 
الامبراطورية بل وكقواد ووزراء لهؤلاء الأباطرة الرومان . يضاف إلى ذلك 
كله ما تم بين الجرمان والرومان من زواج وتقاعل اجتماعي . 

أما المرحلة الثانية فقد امتدت من عام كبام سرتى عام فكهم ١‏ شد 
بدأ القرط في عام لالم ينفذون إل داخل الامبراطورية بأعداد كبيرة ٠‏ 
وفي سنة 14م دشحل اللمبارديون ايطاليا . وفي هذه المرحلة التي استمرت 
حوالي قرنين عن الزمان تجلّدت الهجمات الجرمانية واتخذت طابعا جديدا 
يتمثل في ضخامة هجماتها التي كانت تهدف من ورائها إلى الاستقرار 
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داخل أراصي الامبراطررية ‏ حتيقة أنه تخلل هذه الحقبة الزمتية يعض 
النزرات المحدودة التي حاءت يغرضس السلب والنهب ثم العردة مرة اخرى 
الى مواطتها الأصلية . ولكن مثل هذه الهجمات لا تهمنا بالقدر الذي نهتم 
به بالغزوات الشسخمة التي كانت من خصائس هذه الفترة . وس الطبيعي 
ان تثير الغزوات الكبرى المخاوفب والرعب في المجتمم الأوروبي ٠‏ الأمر 
الذي سجلته لنا كتابات عند من المؤرخين رالكتاب الأوروبيين 
المعاصرين. فقد تملى في هذء الكتابات رعب وفزع مكان الريف والمدن. 
ومن ذلك كتايات القديس جيروم 0640556 .51 (747- ١47م)‏ حيث قال كان 
المسيحيون يجري فتلهم في الكنائسء كما أصبحت الأرامل والعذارى 
ممن وهين انفهن لليد المسيح في جملة الغنائم التي سليتها هذه 
الوحرش المفترسة . لقد اسروا الاماقفة وتتلرهم وهدموا المذايح وعم 
الشقاء في كافة البلاد التي مر فيها البرابرة. آما القديس أمبررز 056طصسق .]5 
رت اؤثام) فكان يرى في البرابرة . حيوانات مجردة من كل عاطفة» ولا 
تعرف سوى الفجور والسلب والنهب . ولكن يحب الا تجملنا امثال هذء 
الكتابات نحكم بأن البرأبرة كابوا معجرد غزاة هدامين ومخربين ء فالكثير من 
المذن الرومانية القديمة بقيت سالمة على حالها الى ما بعد غزوات البرأيرة 
الجرمان . ونضيف أن هذه المرحلة من غزواتهم اصطيغت بحرص شديد 
من الجرمان على الاستفادة من الحضارة الرومانية واقتياس مقرماتها , 
وسعرض فيما يلي الدور الذي قامت به الجماعات الجرمانية الرئيسية في 
هذء المرحلة وما كان لها من نتائج وآثار. 
القوط الغربيون 

1 في بهاية القرن الرايم جاءت من أعماق الإستيس التي تمدد حت 
بحوم أورويا وأسيا موجة من التحركات البشرية هزرت كل عالم البرابرة 
وتست في 0 عظمى للشعوب التي اسقطت الامبراطورية الرومانية 
الع بية عاضر الهرن التي استقرت عنذ القرن الثالث قبل المملاد في 
السهرن الكبرى لآسيا الوسطى وراء بحر قزوين اخذت تتقدم بالتدريح نحو 
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الغرب. ونتيجة للانقسام الداخلي بين هذه العناصر انقسم الهرن الى 
قسمين ؛ الأول هر قبائل الهرن البيفى التي بشت الرعب في فارس » بينما 
اندقم القسم الثاتي نحو اورويا عابرا نهر الفولجا دافعاً في طريقه الشعب 
الألاني ذهداق الذي اقام بين البحر الاسود وبحر زوين . وعبر الهون 
والألاني نهر الدون وانقضوا على أمة القوط الكبرى التي وحدها هرمائريك 
©1301 ؛ونتيجة لذلك تحرك القوط الغربيون إلى ضفاف نهر الدانوب 
وهي الحذ الفاصل بين هؤلاء البرابرة والامبراطورية الرومانية ير, 


وعند هذه المرحلة حصلوا على إذن من الامبراطور فالتر 5ضع]ةلا 
(8-954ل"م ) بعبور الدانسوب. ووافق الامسراطور في عام تلام 
على عبورهم إلى منطقة مواشيا.وانتهى بهم الأمر الى الاستقرار داتل 
الامبراطورية كوحدة قومية ا تعفف الموظفين الرومان واساءة معاملة 
القوط ء قابل القرط هذه الاستضافة باللورة والتعطئعم إلى الاستقلال . وقد 
أدى ذلك إلى اصطدام الترط الغربيين بقوات الامبراطورية .وشخاض الطرقان 
معركة كبيرة وهامة للغاية في تاريخ العصور الرسطى هي مغر ادرنه عام 
ثلالام» تختل فيها الامبراطور نفسه. 
وقد استطاع تيودوسيوس الأول (05*- 68لم) الذي تولى حكم 
الامبراطورية بعد الاميراطور فالنز معالجة الخطر القرطي بعدما لجأ الى 
الحكمة والدبلوماسية بدلا من الحرب . فقد عقد معهم إتفاقاً في عام 
"اع أصيحوا يموجبه معاهدين له واعفاهم من الضرائب المقروضة عليهم 
مقابل الخدمة العسكرية في صقوف الجيش الامراطوري ٠.‏ كما نحح 
. بالدهاء في نقل بعضهم الى أسيا الصغرى وتراقيا. 
ويبدو ظاهريا أن الاميراطورية الرومانية قد قبلت إستضافة القرط على 
هذه الصورة كان من باب التفضلءولكن واقم الآمر أن الامبراطورية لم تكن 
تجرؤ على غير ذلك . فقد كانت 2000 فى سابق عهدها تؤلف 
البرابرة في متعمرات بعد اخضاعهم . أما لي هذه المرحلة فقد أحذت 


مم 


نفرذهم داخل الامبراطورية وصرنا نجد منهم الرزراء والقادة العسكريين في 
الحكومة الامبراطورية مثل ستيلكر 0ءةانا5 الوندائي الأصل ٠‏ وروقينوس 
كنامقنة القرطي . وأريرجاست ككدوناا:ة القائد الفرنجي . 

وزادت جرأة البرابرة في هذه المرحلة خاصة أن الامبراطورية كانت 
تمر بمرسلة من الشضعف . فأخذوا يتتحمرن حدودها بالقرة واصبحوا سادة 
الأرض الرومانية . ولقد وصل الغزو هذه المرحلة عندما ال أمر 
الامبراطورية إلى ولدي ؛يردوسيرس وقسمت يينهما عام 48ثام. وهنا 
ضاعت وحذة الاميراطورية إلى الأبد . وبموجب هذا التقسيم حصل 
هونرريرس 1108015 عل الفسم الغري وعاصمته روما » بينما كان الجزء 
الشرفقي عن سيب أركاديسرس 408-68 م وعاأص سم شه 
القسطنطينية: واستمر هذا الجسزء ألف وثمانئية وفسون 
عساماً بعد هذا التقسيم أي حتى عام ه4١‏ م حتى مصسقسطت 
القسطنطيئية في يد الأتراك العثمانيين » فى حين لم يستعر الجزء الغربي 
سوى وإحد وثمانين عاماً أي حتى عام لم عندما سقطت روما في يد القائد 
الجرماني اودواكر +00036. ومنل عام م ؤلام حتى سقوط اورويا عام 
“لمم كانت الإمبراطوريتان رغم استقلال كل منهما عن الأخرى توحدان 
قواتهما للدفاع المشترك . 

وعلال هذه المرسلة وما بعدها توفرت للامبراطورية الشرقية الحماية 
تتيجة الحراجز الطبيعية لتهر الدانوب وجبال البلقان» يضاف إلى ذلك أن 
الاتياه الدام لتقدم البرابرة كان ضد الغرب أكثر من الشرق بفضل ما اتخذته 
الابراطورية الشرقية من احتياطات للدفاع عن أراضيها وحصانة 
القسطنطينية التي أصبمحت العاصمة الجديدة للعالم الروءاني ع في سحين 
ظلت روما مجرد ظل لحاصمة . 1 

ولما كانت الامبراطورية الغريية هدفا لكل الهجمات الكاسحة؛ لدلك 
نجد في غضون نصف قرن فقط هجمات للقرط الغربيين والسريفي أباعنا5 
والوندال والآلانيين واخيرا اتيلا 13!:)م على رأس قباثل الهرن . وكان 


5 


يتعين على الامبراطورية الغربية أن تكون على حرجة من القرة تفرق ما 
كانت تملكه في هذه المرحلة . 1 

ولعل أعهم الأحداك في تاريخ القوط هر اختيارهم الاريك ءانقاك 
زعيم أحد الأصر القرطية اللامعة قائدا وزعيما لهم عقب وفاة الامبراطور 
تيو درسيورس عام 6 4لام. وكانت بداية الاحداث عندما رفضت الامبراطورية 
دفع الجزية السنوية المقررة لهم . فاندفموا إلى إقليم تراقيا ومقدونيا 
يسليون وينهبون دون مقاومة تذكر. 

وعلى أية حال فقد كاذ للامبراطورية من يداقع عنها مدلا في شخص 
الفائد ستيلكو الواندلي الأاصل الذي عهد إليه ثيودوسيوس برعاية ولديه وهو 
على فراش الموت . وأسرع ستيلكو للتصدي للقوط الغربيين وحاصرهم 
على جبل فولي 200106 في أركاديا » ولكنه إما نتيجة الإعمال أو من باب 
السياسة تركهم ينجون بأنفسهم عبر مضيق نوباكترس كلااعنادلة , 
وللحيلولة درن' اجال هب أخرى قام الامبراطور الشرقي اركاديوس 
بتعيين الاريك ريسا للجند في متطقة الليريا. 


وما كان مثل هذا التشريف السلمي يرضى زعيما بربريا مرفوعا على 
دروع مراطنيه . لذلك قاد الاريك قرمه وغز! ايطاليا ودخل ميلانو» ويحتمل 
أنه استطاع أن يحاصر الامبراطور عرنوريوس في آستي فاق . ولكن 
الامبراطور نجح في الفرار » ولحسن الحظ أسرع ستيلكو إلى هيدان 
المعركة وانقذ الامبراطور ودحر القوط الغرببين في بولتيا قتامعااه عام 
؟ م0 

ويقال أن الاريك كرم مرة أترى بعد هزيمته في إيطاليا كما حدث له 
عند هزيمته في اليونان ٠‏ فقهد عينه هونوريوس قائدا وعهد إليه سرا بمهمة 
غزو الليريا لحساب الامبراطورية الغربية ٠‏ وريما قصد بذلك إبعاده عن 
طريق الامبراطورية في الغرب + ويرى البعض أن في ذلك عملا مخعلا 
ووضيعياً. 


ار 


واحتفل بانتصاره في مديئة روماء ثم عاد إلى مديئة رافنا حيث تطيب له 
الاقامة بها يعيدا عر روما رما يحاق بها من إخطار . وعن ميلانو التي سيق 
أن حاصرها الاريك عن قبل . 


وقف الاريك في تراحعه عند قمة البحر الادريائي ٠‏ وسمح له موقعه 
بس الاهبراطورينين أن ينقشس على أي منهما حسبما تواتيه الفرصة . 
وانجذب للمرة الثانية نحو الامبراطورية الغربية »رمع أن ستيلكو كان قد هزم 
القوط فإنه استمر في إقامة علاقات المودة مم رئيسهم الاريك كما احتفظ 
بقوة تقدر بثلاثين الف بربري في أيطاليا على نفقه الامبراطررية إما لإعجابه 
بإقدامهم وشجاعتهم أو لأنه رغب في الاعتماد على, مساعدتهم لينصب ايه 
أمبراطورا على الغرب . وانرّعج الامبراطور هونرريوس لهذا الأمر ققتل 
ستيلكر عام 08١٠م‏ وأمر بقتل كل معاونيه من اليرابرة في إيطاليا » وهرب 
بعضهم إلى الاريك فعاد معهم للانتقام لهم في العام نفسه . 

عبر الاريك جيال الالب. واتجه الى اسوار مدينة روما التي أرسلت 
نوابها إلى معسكره عطاليين السلامء واغتر الاريك ذقال للنواب كلما كانت 
السشائش كتثيفة. كلما كان الرعي أفضل».مثيرا يذلك إلى نخيرات 
المدينة وإلى الغنائم والاسلاب التي يمكن الامديلاء عليها . ورغم ذلك 
فضل الاريك السلم على الحرب ووافق على عقد معاهدة .جملث العاصمة 
القديمة للعالم الروماني رهنا بدفم خمسة الاف قطعة من الذهب وثلاثة 
ألاف قطعة من الفضة . واتجه الاريك بعد ذلك إلى توسكانيا حيث قضى 
الشتاء , 

سرعان ما أدرك الاريك أنه أهين واستهين بقدره فعاد إلى ررما 
والقى عليها الحصار. فانقطعت عنها الامدادات التي كانت تصلها من 
صتلية واجتاحتها مجاعة هريعة . واذعن مجلس شيوخ المديئة للغزاة : 
فخلعرا القائد الروماني أطالوس 05!هلالهض وعتروا الاريك بدلا منه 
1 


وتحرك الامبراطرر هونوريرس واستمال احد القراد القرط ويدعى 


نف 


ساروس 53:05 واغراه بأن يباعت معسكر مراطيه . وعلم الاريك بهذه 
التحركات فاستدار للمرة الثالثة تجاه روما عام ١٠11م‏ وسقطت المدينة في 
الرابع والعشرين من اغسطس في العام نفسه وتهيبت منازل البلاء 
واحرقت ٠‏ ولكن المخائر في الأرواح كانت قايلة ٠‏ كما نجت الكتاشن من 
كل ضسرر ولم يلحق بالآثار القديمة ضرربلْيغْهرغم إن الاريك كان أريرسي 
المذهب . وروع العالم السيحي لاخبار سقوط المدينة واعتبروها نهاية 
العالم . ١‏ 

وبعد ما سقطت ووما في يد القوط الغربيون انترح الاريك عبور البحر 
المتوسط إلى الساحل الافريقي ء ولعله كان يقصد من وراء ذلك إلى 
إسكان القوط الغرييون يصفة دائمة في الساحل الأفريقي أو في صقلية» 
ولكن سفن النقل تحطمت بعاصفة مفاجئة . ومات الاريك نفسه في اواخر 
عام 1٠١‏ م بمديئة كوسنتزا 205283 :واستقل البرابرة بتشييم ودفن جثبان 
قاندهم المظفر يطريقة اسطورية » ولكي يمنعوا احتمال تدنيس الرومان 
لجثمانه كلفوا أسراهم بتحويل مجرى ثهر بوستر منمعون8 الذي كان 
يجري داخل مديئة كرسنزا وان يحفروا قبرا في قاع النهر ودفتوا الاريك 
محاطا بالغتائم والأسلاب النفيسة التى حصل عليها في انتصاراته » ثم أعيد 
النهر إلى مجراه القديم وقتل الاسرى الذين قاموا بالعمل على المقبرة حتى 
لا يذاع هذا السر. 

وخلف الاريك شقيقه أتولف الاهطنة  411(‏ 415 م) وكان اترلف 
معجباً بالامبراطورية ويرغب في إفاقتها من عثرتها على يد شعيه 
ولمصلحته . فيد بعرضى خدماته على الامبراطور الغربي هونوريوس ءوقي 
يناير من عام +١١‏ م تزوج شقيقه الامبراطور الأميرة بلاسيديا 213018 التي 
كان القرط قد احتفظوا بها أسيرة عندهم. أو رهيئة » ووعد أتولف يأن يطرد 
من بلاد الغال واسيائيا الخاصبين الذين كانوا يتأمرون هناك للاستيلاء على 
العرش الامبراطوري . 1 

فقد ادعى ثلاثة أنهم أباطرة وليسوا العباءة الأررجرائية في كل من 


فا 


أسبابيا رعالة , أولهم يدعى قسططلين وثائيهم يذخى مكسيمورس 1045 دآ 
وثالئهم هو جيونتيورس 05ا0013)قال ونحح أتولف هي حلم هؤ لاء الثلالة دون 
صعوربة ٠‏ ولكنه مرعان ما ظهر اثنان أخران هما جرفيئوس 109105 
وسباستيان هة1اكقطء5 ونجح اتولفه في الانتصار عليهيا ثم دخل أسبانيا 
لطرد البرابرة الذين كانو! قد اجتاحوها . وانهيت حياة اترلف عندما اغتيل 
في برشلوئة عام 4١8‏ م. 

وترلى أمر القورط بعد ذلك ستجريك عمعع510 الذي حكم لمدة 
سبعة ايام فقط ثم لقي مصسرعه » ولم يقم بعمل ما في هذه الفترة سوى قتل 
أولاد اتولف» ثم تولى واليا 118ه/لا حكم القرط 4١6‏ ١647م‏ بعد ذلك. 
وحاول واليا الإبحار إلى أفريقيا ولكنه عجز عن عبور مضيق عمودي 
هرقل ( جبل طارق ) مما يدل على ضالة خبرة القوط بالملاحة اليحرية . 
وبعد أن عاد إلى قلب اسبانيا أخف ينازع الآلان والسويفي والوندال ملكية 
ذلك الاقليم لمصلحة الامبراطور الروماني الغربي . 

وبداية احتكاك هذء القيائل بالامبراطورية يرجع إلى أن هذه القباثئل 
تركت شراطىء الباطيق تحت قيادة راداجياسوس كناونهعة20!واتمجهت نحو 
الجنوب دافعة معها لشعوب التي قابلتها في الطريق وهي القبائل اليرجندية 
والآلانية والوتدالية. وقد انضشمت إليها هذه القبائل بكل سهولة في تهبب 
الامبراطورية لأنها شهدت وراءعا الجزء الأكير من جحاتل الهرن تتجمع 
منذرة بالزحفب . وعبر جبال الألب مائنا ألف من عناصر السويفي وما انظم 
إليها تاركين وراءهم جزءا كبيرا على ضفاف نهر الراين . 

وهبطت هذه العناصر ايطاليا متغلغلين فيها حتى وصلوا فلورنا 
تسيا # واأسرع ستيلكر مرة اتخرى إلى أتقاذ روما والامبراطررية 
فحاصر البرابرة على صخرر فيسول 8105016 حتى هلك عدد كبير وأسر 
لباقي وبيعو! عبيد! . ولقي قائدهم راداجياسرس تقسه مصرعيه . ولما علم 
البرايرة الذين بقوا في الاتيا بأناء الكارئة غيروا وجهتهم وهاجموا بلاد 
الخال 62001 2١‏ وعبروا الراين عام 1+5 م على الرغم من مقاومة الغرتجة 


اننا 


الريون 7031 ققامةلاع81 الدين كانت.روما قد عهدت اليهم بالدفاع 
عن نهر الراين . 

ومنذ ذلك التاريخ ولعامين كاملين كانت بلاد الغال فريسة عمليات 
النهب والسلب المريعة التي لم تتقطع الى أن استدارت قبائل السويفي 
والألان والرندال تبحث في جنوب جبال البرانس عن مستقرات لها بعدما 
فشدهرا في الحصرل عليها في الشمال . 

وواكب عذء الاحداث ما كأن يقوم به واليا من تطهير أسيانيا من هذه 
القبائل لمصلحة الامبراطور هونوريوسء. وعلى الرغم من هزيمة قبائل 
السويفي أمام قوات واليا فإن زعيم قبائل السويفي انقض على جبال البرانس 
وجاليسيا حيث اسس في عام 418 م مملكة قامت في لل مليكها رشيلا 
8ع وريشياريوس 86010212105 . ونجحث عتاصر السوء ني قِ الغترة من 
48 حتى عام 458 م في أن تغزو كل اسبانيا ولا تدخل القرط الغرييون 
ندانناوة مع عاصمتيا ترلوز عكناهلناه1” للترط مكانأة على خدماتهم. 
وانتشر التو الغربيون في بلاد الغال حتى نهر الرون واللوار » ثم عادوا إلى 
اسيانيا مرة أخرى ليعملون لحسابهم . وقد نجم القرط في هصزية قبائل 
(ملاهت_كزاهة و 5 عام كن م من إخضاعهم 3 ويذلك الت أسيانيا كلها 
إلى القرط . 

وهكذ! قامت في العشرين سنة الأولى من القرن الخامس الميلادي 
عدة ممالك بربرية إستمرت لفترات متفاوتة ولكنها مرعان ما زالت . فقد 
زالت السريفي عام 8ه م وانتجهت مملعة القرط الغربيين إلى اسانيا عام 
لاه بعد هزيمتها على يد الفرنجة» ثم زالت دولة القرط من أسبائيا على يد 
العرب عندما فتحرا أسيائيا عام ١الام,.‏ 


وعلى, أية حال فقد مات ملك القرط وإليا عام +17 م ومات 


1و 


الامبراطور الروماني الغربي هرنوريوس بعده بثلاثة أعرام (476م) بعد ما 
عجز عن الدفاع عن ممتلكاته أمام أضطار العناصر الجرمانية» ولم يقلت 
وراءه سوى دمايته للكنيسة وكثيرا من القرارات التي قضت بتدمير الاصنام 
والمعايد: وتحظر توظيف الوثنيين والمهرطقين في الرظائف العامة . وخلف 
هوتوريوس أبن اخته فالنتيان الثالث 111 و«فنمنمعلهلا 874 68م) ابن 
بلاسديا » والكونت قونسطانتوالذي تزوجته بعد وفاة اتولف القوعلي . وكان 
فالتيان يبلغ من العمر ست سنوات لذلك ظل تحت وصاية والدته. وخلال هذه 
المرحلة كانت بلاخريا 6:8دءانا8 تحكم الامبراطورية الشرقية وصية على 
شفيقها الامبراطور ثيودسيوس الثاني ( 460-4٠08‏ م) الذي خلف والده 
أركاديرس . وانهالت كوارث جديدة على الامبراطوريتين تحثك حكم هذين 
الامبراطوريين القاصرين اللذين تسيطر على كل منهما امرأة » ويستعين 
وزراؤها وقادتها بالبرابرة في التنافس ودسائس القصر . وكان لهذا كله اسوأ 
النتائج على الامبراطوريتين في المراحل اللاحقة » ونجحت العتاصر 
الجرمانية في التوغل في جوف اورويا خاصة البرجنديون والوندال 
وغيرهم . ش 

الب جتديون كسد ع8 


والبرجنديون من الجرمان الشرقيين الذين نفذوا إلى اقليم صيليزيا 
52 قرابة عام 6مء م دخخلوا وادي المين بعد ذلك بقرن من 
الزمان » ثم شقرا طريقهم إلى نهر الراين فياغوه في نهاية القرن الرابع 
الميلادي وقد مبديح لهم الرومان بامتلاك الأراضي الواقعة على جانبي نهر 
الراين بقصد -حماية اللحدود ءن غارات الألمان » واتخذوا من مدينة ورمز 
كد70 عامببمة هم. وقد استخدمتهم الامبراطورية في إداراتها المدنية 
للعملى كموظفين شأنهم في ذلك ثأن العناصر الحرمانية الأخرى . ومن 
الملاحظ أن البرجنديين كانوا قد اعتنقو! المسيسية على المذهب. الاريوسي 
في بداية عهدهم لأسبيحية مما سبب. الكثير من المعاتاة للكنيسة 
الأثتاسروسية في, أورويا. كما أبهم كانوا قوماً ٠ال.ين‏ بطبرحتهم . ولكته 


وي 


تحت ضغط هجمات الهون اضطروا لاستخدام العنف في شق طريقهم 
حت سمح لهم الغائد الروماني ايتيرس كناناعة بالاقامة في الجرء الشرقي من 
فرئسا في عهد زعيمهم جتذيكار عق أل نان عام 4١*‏ م. وقد استغلرا 
فرصة اشتراكهم مع الرومان والنوط الغربيين في صد الهون والانتصار 
عليهم في موقعة شالون كدهئةة©) عام ١‏ م ليتوسعوا سلميا في المتطقة 
الراقعة بين الالب وائرون وهي المنطقة الي عرفت ياسمهم . 


وعن علاقة البرجنديين بالامبراطورية الشرقية » فيبدو أن العلافات 
بينهما كانت طيبة وتميزت بولاء الملرك البرجندبين للاباطرة الشرقيين الذين 
اضفرا عليهم القاب التشريف ء وهي الالقاب التي اعتيرها البرجنديرن أنها 
أضافت إليهم العظمة والمتجد . أما فيما يتعلق بعلاقة البرجنديين بالفرنجة 
فلم تكن علاقة سلمية خاصة في عهد كلوفس الذي دامت حرويه معهم 
أكثر من عشرة سنوات رغم أن زوجة كلوفس كانت يرجندية . ولم تستمر 
مملكة البرجنديين طريلا فقد أنتهى أجلها في الريع الأول من القرن 
السادس المبلادي لأنها لم تكن مملكة قوية ولم تستطع الصمود أمام 
أحداث العصر وأخطاره . 
الوندال كتدقددل؟ا 


الوندال من الشعرب الجرمانية الشرقية قية شأنها في ذلك ثأن 
البرجنديين ٠‏ وقد غادروا ساحل بحر اليلطيق في وقت سابق لتحرك 
القرط . ومع حلول القرن الاول الميلادي تجدهم وقد نزلو! في سيليزيا 
وبوهيميا» وعلى أثر الاضطرابات التي أثارتها رب الماركوماتي 
26018224 (بوهيميا) حرالي 153 م. تعرفت هذه الأقرام للتغرق 
والتشتت ء فتحرك إلى هنغاريا شعب الوندال الأسدئجيين كودتقكعة الذي 
اشتق اسمه على ما يدو من اسم البيت المالك فيه . أما الوندال 
السلينجيرن 5ومأ!ة5 فقد بقوا في سيليزيا الذي يبدو أن إسمها جاء تحريفا 
الاسم سيليئسيا 51112813. وبعدما يقرب من ماثة عام هءجر عدد متهم إلى 
الحوض الأوسط لنهر ألمين ٠‏ واصاب الرندال الاسدنجيين السعف فترة من 


اف 


الزمان يسبب صراعهم مع القرط . وفي نهاية القرن الرايع الميلادي أدركرا 
أن الأرض التي يعيشون عليها عند نهر ئيس 55:»ط1 لا تفي باحتياجاتهم » 
لذلك غادرها عدد كبير منهم تحت قيادة ملكهم جوديجصيل أاعذاجواله0 
وانضمو! إلى الآلان الذين روا من أمام الهون وعبروا نهر الدانوب الأعلى 
ححيث توقفو! هناك . وطلوا مدة خمسة سنرات داحل الامبراطورية يبوصفهم 
معاهدين . وحدث في عام 108 م أن تغيرت الاوضاع حين اضطرت 
الامبراطورية لسحب قواتها من حدود نهر الراين لتواجه خخطر القوط 
الغربيين ء وكان في ذلك فرصة للوندال الاسدنجبين والآلان الذين عبروا 
الرآاين؛ وأزدادوا عددا بفضل ما انضم اليهم من السويفي والوندال 
الل لينجيين في اواثخر العام نفسه (405 م). 

وعانتت «جموعهم المتتائرة من الفرسان في الجانب الاكبر من قرنسا 
فسادا وتدميرا طوال الستتين التاليتين درن أن تراجه أية مقاومة منظمة » 
بأستناء مديتة تولى ز عكناهأنات؟ التي قاومت هجماتهم بفضل أستف المديئة 
الذي استيسل في الدفاع عنها . ولكن هذا التخريب ما لبث أن توقف 
عندما عبر الوتدال وحلقاؤ هم جبال البرانس ونزلوا ياسيانيا حيث عاثوا في 
الأرضس فسادا لمدة سحين أخريتين. ولم يتوقفا هذا الفساد إلا عدنما 
تنضلت روما وعقدت في عام 49١‏ تسوية مؤقتة. نزل بموجبها الوندال 
الاسدتجيون والسويقي في جاليسيا 2118© والوندال السيلينجيون في 
اندلرسيا «فكد03د]ث . على حين استقر الآلان في البرتغال وشمال شرق 
اسبانيا . ورغم ذلك فإن روما ثم تنس سياستها القديمة وهي سياسة ( فرق 
تسد ) وعهدت إلى واليا ملك القوط في عام 415 م بمهاجمة الوندال في 
إسبانيا » وكانت تهدف من وراء ذلك أن يهلك الطرفين. وقد تجنح وإليا 
في مهمته نجاحا باهرا وسحق الوندال السيليتجيين سحقا . واضطرت بقايا 
الآلان أن تندمج في الوندال الاسدنجيين . ولما احست روما بأن القوط 
الغرببين اصيحوا قوة اكثر مما ينبغي استدعتهم من اسياتيا ومنحتهم 
الاراضي في اكويتين . وفي الوقت نفه لجأت روما إلى السريفي لضرب 
الوتدال والآلان .ونببحت عناصر السويفي في مهمتها ودفعوا بالرندال والآلان 


ب 


إلى جنوب اسبانيا حيث اعادرا جيم شملهم مرة اخمرى وصدوا جنود الروماث ٠‏ كما 
نجحرا ايفا في اسقاط المان الساحلية الحسيئة بنضل فسرباتهم 
القوية التي انهالت على المدن من البر والبحر حتى سقطت أشبيلية 
فاع وقرطاجئة 23112386883 ولهبرها . 

وفي عام 472 م اصبح جيسريك +#تتعدنة0 ملكا على الوندال , 
ويعتبر جيسريك 4718 -/ال4م من اعظم شخصيات عصرهء » فقد كان 
سياسيا بارعا فاق كل زعماء البرابرة عدا ثيودريك وكلوفس . فضلا عن كونه 
محاريا شجاعا لا يجد الخوف إلى قلبه سبيلا. فهر الذي ادار دفة غرزو 
افريقية . فتد كان الساحل الافريقي غير مستقر الاحرال حيث كانت الثررة 
قائمة بين سكانه البربر 860058 ٠.‏ يضاف إلى هذه الثورة ما أضافه 
المذهب الدرنائي المسيحي من انثقاق , هذا في الرقت الذي لم يكن 
لدى الفائد الروماني بونيفاس 801568 القرات الكافية لصد أي غزو 
عليه . 

أما عن أسباب غزو الوندال للساسل الافريقي فيرى البعض أن القائد 
الرومان بونيفاس استدعى الوئدال بعد ما استبدت به الغيرة من ايتيوس وهر قائد 
روماني أيضاً قربته الامبراطورة جالا بلاسديا إليهاء ولكن بونيقاس ندم على 
إستدعاء آلو ندال وحجار. بهم . 

وعلى أية حال قاد جيسريك في عام 6478م الوثدال وكان 
عددهم حرالي ثمائين ألفاً وعبر مضيق عمودي هرقل (جبل طارق» 
ونزلوا باساحل الشمالي الافريقي وتحالفوا هم قبائل اليربر وهزمرا 
القائد الروماني بونيفاس في معركة غحارية وحاصروه في مديئة هيبو 
وووة؟ الساحلية أربعة عشر شهراً: ورفض القديسر أرفضسطين 
الذي كان اسقفا لتلك المدينة أن يغادرها والهب شجاعة سكانها بعظاته . 
وانقذته وفاته فى عام 47٠‏ م من أن يكون شاهد عيان لهزيمة جديدة تلحر 
يالقائد الروماني بريفاس. وأخيرا سقطت مديئة هيبو واضطر الرومان إلى 
التخلي عن الساحل الافريقي عام 47١‏ م. وبعد أريم سئرات (170 م) 


ما 


اعترف الاهبراطرر فالشين سموحب معاهدة يقيام مملكة الوندال . وكانت 
هذه هي الدولة الثالثة 'ثتي يؤمسنها الرابرة ولم يقدر لها أن تعمر طويلاً . 

وعل أية حال هقد كان لمؤسها بعفنى الأفكار الجيدة وظهرت 
عقريته في الاهادة من هميرات وضعه الحديد . فاستولى على قرطاج. في 
عام 4175 م. وحاول بعث الثرة البحرية التي كات هذه المدن قاعدتها . 
وبنى الوندال السفن وشيدوا قرة بحرية واستولوا على جزر كررسيكا 
وسرديئيا وجزر البليار. وأخخذوا يغيرون على سواحل تسكانيا وبحر ايجة » 
وبعبارة اخرى أخطف جيسريك تحدى #صططيية كما قعل مع روا راسبيج 
سيد البحر المتوسط . 

ونتيجة الغزو الوندالي للساحل الافريقي فقدت الامبراطورية الرومانية ‏ 
جزء! هأما من إراضيها كان يمدها بالغلال فضلا عن ضياع الجزية . والمهم 
أن دولة الوندال قد نمت وزادث قرتها خاصة بعد بناء البحرية الوندالية . 
ولكن الوندال عاشوا اغرابا في هذه المنطقة لاعتناقهم المذهب الاريرسي 
المخالف لمذهب أهل المنطقة الذين دانوا بالذهب الالتاسيومي الذي 
دانت به روما والمذهب الدونان الذي .دان يه جانب من سكان الشمال 
الافريقي . 1 


وجاءت الفرصة للوندال لضرب روما عام 8488م وترجمع هله 
الأحداث إلى مصرع الامبراطور فالتتتيان الثالث على يد أحد إعضاء مجلس 
الشيوخ ويدعى بترونيرس كنافدهتاع/الذي أجبر الامبراطورة الأرملة يودوكسيا 
نعده لدت على الزواج منه» قسرعان ما طلبت يودوكسيا مساعدة الوتدال » 
فتحرك الوندال عبر البحر لمساعدتها وحاصروا روماء ولم تنجح محاولات 
اليابا ليو الأول 1 همة 45١  44+٠(‏ م) في أنقاذ المديئة وابيحت روما. 
للنهب لمدة اربعة عشر بوما بطريقة بربرية أصيح معها اسم الوندالية 
دددنا مل / يطلق على كل تريب يتم فيه التدمير لاشباع رغية التذمير 
نقط. وقد حكم جيسريك البحر المتوسط بعد ذلك عشرين عاماً متتحدباً 
الامبراطوويتين ومات في عام لالإ4 م وماتت معه عثلمة شعبه » لآن مملكة 


ىا 


الرندال قد مزقنه!' الملاوات الديية وثررات البرير وأحيرا مقطت على يد 
لقائد البيزئطي ملزاريوس 811510105 في عهد الامبراطرر جستيينات الأول 
عام عن م 


قبائل الهرن 

كان من سياسة جيسريك ملك الوندال تحريضى شعوب البرابرة 
للانقفاضي هس كل جائب على الامبراطررية التي كان القائد الروماني 
ايتيرس يحاول أن يستعيد فيها بعضى اللطة والنظام . وكان من الدين لبوا 
هذه الدعوة في هذه المرحلة قبائل الهرن تدئعهم بعض العرامل الأحرى . 

والهرن من القبائل البربرية الذين فاقرا في الارهاب وبث الرعب 
جميع العناصر التي تعاملت مع الامبراطورية وأثارت اللخوف والاضطراب 
في المناطق التي مرث بها . وأثناء تحركات الهرن توقفوا قي وسط اورويا 
زهاه نصف قرن من الزمان واضعين نحت نيرهم القرط الشرقبين والجبيدي 
علأم©6© وقبائل الماركرماني 88881م©:ة81 وسلاف الجنرب . وكان 
يحكمهم أثيلا دانتام أبى مرتدزوك نل دالاءوكان الرمر الديني للهرن 
خنجر مغروس في الأرض . وتقول الاسطورة أن أحد الرعاة عثر الى خنجر 
كثير الصدأ في حقل كانت ترعى فيه ماشيته فحمله إلى أتيلا الذي اعتقد أنه 
خنجر إله الحرب ٠‏ وأن العثرر على هذ! الختجر بهذه الصررة يشير بأن 
أتيلا سوفء يغزو العالم . وتضيف الاسطررة أنه منذ ذلك الوقت رغب أتيلا 
( 47 - 401 م) أن يحكم الهرن بمفرده فأمر بقتل شقيقه يلد! 8103 
وقد بدا تيلا في أعين شعبه اهأ مقدسا وسمى نفسه « سرط الاله » مضيفا 
إلى ذلك أن الحشائش لا تسمر في الأرض الني تطاؤها فرسه . ولعل ذلك 
يشير إلى كثرة الدمار والخراب الذي تحدله تحركات قراته . 


رعلى أية حان ذقد بدأت تحركات الهرن ند الامبراطررية عندما قام 
انيلا بهجرم مضلل فد الجات الشرقي مر, الامبراطورية لنجير الاصسراطرر 


م 


ثمودوسيوس الثاني على سحب قسراته الني أرسلها لمحاربسة جيسريك 
الرندالي الذي حرضه على ثل هذا العمل . وعبر أتيلا الدانوب 
بالقرب من مارجرس كابية4ة ودمر العديد من المدن ذكر البعض أنها 
سبعون مذيئلة ٠‏ ولم يجبر الامبراطور على سحب قواته من الجبهة الوئدالية 
فحسبء بل على زيادة قيمة الجزية التي تتدفعها الامبراطررية للهرن وأن تتخلى 
الامبراطورية للهون عن الضفة اليمنى لنهر الدانوب . 
بعد هذه الاحداث لجأ الامبراطور الشرقي ميودوسيوس إلى التامر على 
اغتيال اتالا واعتقد أنه نجح في غم وزيرء إدكرن 50608 إلى جانيه . 
وعلم اتبلا ببذه الؤامرة في الرقت الذي كان لديه يعض سفراه الرومان في 
قصرء الخشبي في بانرنيا 0012تمدط , ولكنه نصرف على عكس ما كان 
متوقع ,واكتغى بتوجيه اللرم للاميراطور على تأمره د سيذه كعيد سيء . 
وعقب وفاة ثيودوسيوس" الثاني عام 8٠‏ م. وبجد اتيلا في خخلقه مارقيان 
هدكعة1ا 44١٠‏ لامع م عنوا جسورا فقد أعلن أن لديه ذهبا لامدقاله .٠‏ 
وسيقالأعدائه ‏ . 
ونم يكن أتيلا بالرجل الذي توقفه كلمات التهديد. ونا كانت 
القسعطنطيتية مديثة منيعة ورحصيتة قرر أن يرجه الضربة إلى مكان آخرء 
واتجه إلى بلاد الغال على رأس قراته التي قدرها البعض يحوالي ستماثة 
الف وعير نهر الرلين وسلب ونهب ثم عبر نهر الموزل 3409616 والسمين 
وسار إلى مدينة أورليائز 0:16285 , ولاذ الئاس بالفرار أمامه في رعب وذعر 
لا يوصقانء لآن أنيلا لم يترك حيئما مر لبئة على أخخرى أو حجرا على 
-00ظ ولم ينج من مدن هذه المنطقة سرى مدينة تروي 7065 يفضل 
مساعي آمقفها القديس أنبائرس, هدهنمعة ٠‏ الذي رقع الروح المعنوية 
للسكان . 
وعندما كان أتيلا في أورلائر شوهدت سحابة ترابية في الأفق فظن 
الناشل أن الله قد استجاب لدعرا:هم وأنها مساعدة الله . والحقيقة أن الذي 
أتى هر القائد الر رمائي ايتيوس الجرماني الاصل ومعه القرات الرومانية 


الم 


وحلفاؤه من القوط الغربيين بقيادة ثيودريك والسكون واليرجنديود 
والفرنجة . 

تراجع أتيلا في البداية أملا في أن يمنتار ميدانا للقتال أكثر ملاءمة 
لفرسانه وتوقف بالقرب من شالون 60981385 حيث دارت معركة عام 421 م 
أنتهت بهزيمة الهرن » هذه الهزيمة ألتي 00 سيطرة قبائل 
الهرن . وكانت معركة رهيبة اتتشر في ارضها جثث ماثة وستين ألف رججبل 
على حد تقدير بعض المؤرخين . 

بعد هذه الهزيمة انسحب أتيلا وعاد إلى معسكره الذي اساطه يسور 
من المركبات . ويقول جوردانس كعهدلهه1 عاش في القرن السادس 
الليلادي ) القلوطي: وصؤرخ هلءالمعركة, و ورأى المنتصرون 
وسط هذا الممعسكر كومفة هائلة مص شرعة من مسروج 
الخيول » وفوقها وقف اتيلا وتحته الهون والمشاعل في ايديهم مستعلوث 
لاشعال النار فيها اذا اقتحم الاعداه حصونهم ء وهكذ! فإن أسداة يتحقيه 
الضيادون حتى مدخل عريتنه يقف مرة اخرى ويخيفهم بزثيره » ولم يجرؤ 
أيتبوس وحلفاؤه على التقدم ٠‏ وعاد أتيلا وقراته إلى المانيا في العام نفسه 
١6ام.‏ 

وفي العام التالي 7 م عوض أتيلا نفسه عن الررية يدوو يقي 
العليا فدعر ورب اكويليا التي التمجأ سكانها إلى اليرك المجاورة حيث انشأ 
أبناؤ هم مدينة اليندقية ٠‏ وتحولت بادوا 2ئال22 إلى رماد وخعضعت له يعض 
المدن مثل فيرونا ويافيا وميلانو. وفي قصر ميلانو شاهد أتيلا صورة تمثل 
الامبراطور جالسا على العرش ورئيس الهون ماجدا أمام قدميه » فأمر 
الرمام أن يضع ملك الهرن على العرش والامبراطور ساجدا تحت قدعيه 
حتى ,ذكون الصورة أقرب إلى الحقيقة . 

دفي ألوقت نفه لم يكن لدى الايطاليين جنوداً يذ افعرن عنهم فمخاطر 
البابا ليو الأول بحياته في سبيل انقاذهم ٠»‏ وذهب إلى معسكر اتيلا مع 
عندوبي الامبراطور وسلم إليه كل ما طلبه من الهدايا ووعد بدقم الجزية » 

4م 


وياء الطاعرن هي جيشه فأفتى عنه الكثير . 


وبعد يضعة أشهر مات: اتيلا في قريته الملكية بالقرب من الدانرب 
عام 467 م ء والتت الشعوب التي اخضعها اير عن نمسها. ودخل 
زعماء الرن ف صراع دمري من أجل الحصرل عل التاج مما قلل من أعدادهم 
وتبلدت قوتهم عثل تلك الاعاصير الهرجاء التي تزول ولا تترك وراءها سرى 
آثار الدمار والخراب . 2 ٠.‏ 


نهاية الامبراطورية الغرمة 

ععد وقاة بتروتعورس عام »12 ع تولى عرش الامبراطورية في ووما 
افيتوس عنظةا ‏ 400 - 107 م بتدتمل من القوط الغربيين ثم تدخلت 
عتاصر الريقي وعيتت ماجرريان سدةردزه34 خلفا له ه48 - 4351 مء 
واخطذ البرابرة يتصرفرن في الامبراطورية الغربية كما يشاءدوق ولكنه تمجلرا 
من تولى متصب الامبراطور . | 

ويد] ماجرريان النبيل الخلق وسط هذا الفاد الذي يحيط 
بالامبراطررية داخلياً وتارجيأء وزلى أن يبدا بضرب الرتدال في الساحل 
الافريقي فجمع اسعلولا لهذا الغرض ولكن هذه الاستعدادات ثم تصل إلى 
نهايتها فدمرت . ولعل ذلك مرجعه إلى تواطز يعقس قراده مع الوندال . 
فعاد ماجوريان من أسبانيا إلى إيطاليا كسير القلب ثم ما لبث أن اغتيل . 


قولل يعد ماجوريان ثلاثة اباطرة هم سفريوس ك5تدعاة5 459 
© م وأنثيموس 8018631115 4817 478/7 م واولبريوسن. كبالءطيران0 
”اذ م. ولكهم كانوا اشباح اباطرة ٠‏ ونلاحظ أن العرش الروماني في 
روما ظل خاليا ليعض الوقت في هذه المرحلة كما سكم جليسريرس 
001 إمنة عام 8 م وجوليرس نبوسش. ذمرع20 كددة[نا1 لمدة عام 
ايضا 4/4 ٠‏ وأخخير ! أعطى أورستس البانوني 0515 مقتدمصصةط 15 


الى 


صولجان الاميراطر رية لولده رومولوس أوجستولوس نك تنام كنا أناطد ]ا 
وهو. طفل لم يناهز السادسة من عمره وقد جمع في اسمه ما بين مسن 
روما ومؤسس. الامبراطورية . 
ؤاذا القيئا' نظرة عامة على الامبراطورية الرومانية الغربية في هذه 
الننزخلة'تلاحظ أنه 'قدثم' ضياع الكثير م نأجزائهاءفقد تراجع الرومان من 
انجلترا ولب 'ألوئدالة على السائحل الافزيقي وسيطر القوط الغربيون على 
أجزاه من غرب اوروبا كما استقى البرجنديون في جانب من غالة . أما 
الألمان فقد انوا من الراين الاعلى مستقرا لهم ٠‏ واتطل الفرنحة من 
الراين الادنى موطا . وإذنت كل هذه التطوزات بنهاية' الامبراطورية هي 
الغرب . . والحقيقة أن مظاعر الانحلال تفاقمت تفاقما ماحرظا في هذه 
المرجلة: وشمل الاضطراب كافة ارجاء الامبراطورية الغربية . 
'وفق هله الاثناء ظهر أوذواكر احد زعماءتبائل الطيرول الذي عنسته 
الامبراطورية .مستقرات في الأراضي الايطالية". ودشل اودواكر في عام 
هذ العاصمة رلفثا وعزل الاميراطور رومولوس ونغفاء خارج إيطاليا , 
وبعزل امبراطور الغرب اضيح امبراطور الشرق . الامبراطور البيزنطي - زيتو 
موعة , لبذ" ١441م‏ الامبراطور الأوحد الممثل للسلطة الرومانية 
التقليدبة. وقد اعترقت ,الجماعات الجرمانية التي نزلت في الغرب 
الادديي بوأسبت الشسها دو وممالك بسلطان الامبراطور البيزنطي وان 
كان سإلة ,اسبعية . والمهم ان الغرب الاوروبي ظل منذ عام الا م 
والكرسي الامبراطوري شاغرأ حتى عام ١٠مم‏ عتدما تصب شارلماتن 
أمبراطورا على : لغرب الأوروبي . ش . 


4م 


«للى خلس واه | 8 
الموجة السافة منه روات الراير, 
الفرتججة 
القوط الشرقيون 
الانحلرسكسون 8 
أهم نتائج الغزوات الجرما 


7 


لقد رأينا أن اليرابرة الجرمان دمروا في موجة الغزو الأولى أكثر مما 
شيدوا , فالبعض منهم امثال الاريك واتيلا لم يخافرا وراءهم شيعا سرى 
الخرائب والدمار . وأخرون أمثال واليا وجيسريك نجحرا في اقامة ممالك 
لم يقدر لها البقاء طريلاً , والآن ندخل في عصر آخخر للغزوات الجرمانية 
استطاع بعضها أن يقيم دولا أكثر ثياناً ودواما على أنقاضص الامبراطررية 
الممزقة . 


القرئصة كنده*# 

يدا التاريخ يحدثنا عن الفرنجة في منتصف القرن الثالث الميلادي 
عندما هزمتهم جيرش الامبراطررية بالقرب من مدينة ميتز كمند4ة واستقرار 
الفرنجة البريرن على متحدرات الراين الغربية بعد ذلك بنحو مائة وخمسين 
عاماً بعدما استررا على مدينة كلري #توو!ه© عام 4517م وائخاذها عاصمة 
لهم . كما نجسوا أيضاً في مد تفوذهم على وادي الراين من مدينة اكس 
لاشاب!, ( أخن ) «عضده حتى مدينة متز 3461 . كما بقيت بعض قيائل 
القرنجة على غضسفة نهر الراين الشرقية واطلقوا إسمهم غلى هذه المتطقة 
قعرفت باسم قرانكويا 12هه»صم . ولعل الفرنجة البحريوت ( الساليون) 
كلده] ب نأة5 55 قد اشتقرا اسمهم من نهر سالا 5212 الذي يحمل الآن 


يندا 


إسم إجسيل !©5وز! في الأراضي المخففة . وانتشروا من هذا الاقليم جنوبا 
وغريا . وفي عام 705 م سيطرو! على الاقليم الممتد من غير السوم :50615 
ونهر المريز #دناء84 . وكان انتشارهم سلمياً بطريق الحجرة . كبا أن 
الامبراطورية الرومائية كانت تدعوهم لتعمير الارضس القليلة السكأن . 
وهكذ! بالمجرة والإستدعاء استقر الفرنجة في الجزء الشمالي من غالة قبل 
حلول عام 47٠‏ م. 

ويصف الفرنجة الاليون أنفسهم في مقدمة القانون السالي بأنهم 
الشعب المجيد الحكيم النبيل القوي الجسم الجميل الجريء ء كما أنهم 
لم يعتبروا أنفسهم برابرة بل كانوا يقولون أنهم احرار -حصلوا على حريتهم 
بقوة اللاح . وان كلمة ماحد تعتي الحر الذي نال حقوقه السياسية . 
وكاتوا طوال القامة شقر الوخجوه » يلفرن شعرهم الطويل ويتركونه يسقط من 
رؤ وسهم بطريقة تشيه ذيل الحصان » يحلقون لحاهم ويطلقون شواربهم 
وبلتف حول وسطهم إحزمة من الجلد يلقون فيها بسيوفهم ويلطهم 
الحربية . وكان جميم الرجال جتودا محاريين تعلموا فنون الحرب منذ 
صباهم . 

وغل افراع ان هامة في تاريخ النرزوات الخرمانية للغرب الأوروبي 
فإن دولتهم حققت بقاء طويلاً » كما أنهم نجحوا في عَرّج مقومات الحضارة 
الرومانية مع ختصائص وتقاليد الفرنجة الاصيلة على نطاق واسع . ويمكن 
تحديد تاريخ دولة الفرنجة بنة 479 م كبداية لها وهي السنة التي هاجم 
فيها ملكهم كلودير 10410© مدينة كلوني» وان كان البعض يحددها يعام 
87 م , وهي السنة التي بدأ فيها حكم الملك كلوفس كالاه© » وسنة 1١١‏ 
أكنهاية لها , وهي السنة التي يطل فيها استخدام لقب اميراطور بين ححكام 
الفرنجة . ويمكننا من باب التيسير على دراسة تاريش الفرنجة أن تقسم 
تاريخهم الى قسمين : 

أولاً : الدوثة الميروفئجية تسبة إلى مروفك طلمت7م,ع74 الجد الأكبر 
للفرنجة وتمتد من عام ١خ«4‏ م أو 486 إلى عام ١هلا‏ م. 


هم 


ثانيا : الدولة الكارولتحية . وبلمع من بين حكامها الامبراطور 
شارلمان ويمتد عصرها عن سئة ١هلا‏ م حتى ملة 1511 م. 

وفيما يتعلق بالدولة الميروفتجية ء قأول ما يطالعنا من علركهم 
المعروفين هو كلوديو الذي هاجم مدينة كلرئي عام 481 م وانهزم علن 
ايدي القوات الرومانية بقيادة أيتيرس . وان كان كلودير فشلى في الاستبلاء 
على كلوني فإنه نجح في السيطرة على الجانب الشرقي من غالة حتى نهر السوع 
غربا واتتخلذ مديئة تورناي فدون0؟ عاصمة له . وخلف كلوديو على العرش 
ملك اخر يدعى مروفك ( ابن البحر ) , ولعل ذلك مجرد خرافة ولكن أسمه 
التصق بالدولة فعرفت بإسم الدولة الميروفنجية. وقد أغوى مورفك هذا ابنة 
شيلدريك 16:ع8110© وتدعى باسينا 52أكد8التي كانت زوجة احد الملوك 
التورنجيين هدنومد18 ٠‏ فجاءت إليه لتصبح ملكة بعدما فتنت به ووصفته 
باعي لل تعرف رجلا احصف منه عقلا» أو أقوى منه جما أو أدمث منه 
خلقا . وأنجبت باسينا من زوجها مروفك كلرفس الذي حكم الفرنجة من 
عام 48 عحتى علم أله م والذي يعتبر أترى شخصيات عصره والؤسس 
الحقيقي لدولة الفرنجة . 
كلروفس 0155© لم4 ١ه‏ م: 

ورث كلوقى عرش الميروفتجيين في عام 447 م وكان وقشذ في 
الخامسة عشر من عمره . ولم تكن مملكته تشغل إلا ركنا من أركان غالة » 
فقد كان هناك قائل أخرى من الغرنجة تحكم أرضن الراين » كما كانت 
مملكنا القوط الغربيين والبرجنديين القائمتين في جنوب غالة قد استقلتا 
تماما بعد سقتوط روما 495 م . أما الطرف الشمالي من غالة فكانء خاضعاً 
للامبراطررية الرومانية وكان ضعيفاً لا يجد من يدافع عنه » ويتولى قيادة 
القرات الرومائية فيه سياجريوس 8115ة5.وقد استهل كلوفس حكمه بغزو 
هذا الاقليم واستولى على كثير من هدنه وأسر علدا من أكابر رجاله ٠»‏ ثم 
أطلق سراحهم مقابل الفدية وباع الخنائم والجتد والمؤن والاملحة . وفي 
عام م زحف على مدينة سواسون عدمعنه5 وهزم الترات الرومانية 
وقائدها سياجريوس الذي فر بعد الهزيمة إلى الاريك الثاني ملك القرط 
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الغربيين ( 488 -/507 م ) في عدينة تولوز . وقد طلب كلوفس من الاريك 
أن يسلمه مياجروس وإلا زحف بقواته عليه'. وأذعن الاريك للامر وسلم 
سياجروس إل كلوفس الذي سجته قي أول الآمر حتى سيطر على كل 
ممتلكانه. ثم أمر بقتله سرأ في نهاية الأمر . ويسقوط مدينة سراسو. يسقط 
آخر ظل للاميراطورية في الغرب الاوروبي . ْ 


استولت قوات كلرفس بعد هزيمة القوات الرومانية على كل ما وقع 
تحت ايذيها ونهبت ها وقم عليه بصرها حتى دور العبادة والكنائس لم تسلم 
منهمء لأن كلوفسى وقواته كائرا لا يزالرن يدينون .بالديانة الوثنية . ويروي 
المؤرخ جسريجوري التوري 105 01 لموجء:9 في كتابه تاريخ الفرنجة 
كسد عطا ه ه111 12 أن جتود الغرنجة نهبر! من بين ما نهيرا إبريقاً 
كبير الحجم دقيق الصنم مع بعض الاشياء الاخرى النفيسة التى كانت 
تستعمل في احدى الكنانس . واستاء أسقفف الكيسة لذلك وأرسل إل 
كلوفس الرسل يطلب منه إعادة المنهويات. وإن لم يتمكن فعليه أن بعيد الابريق 
على الآثتل . ووافق كلرقس على طلبهم وطلب منهم أن يتبعوه إلى مدينة 
سواسون حيث يتم توزيع الخئائم ووعدهم برد الابريق اذا كان من نصيبه 
الشخمي من الغنالم . وفي سواسون طلب كلوفس من رجاله أن يدلره 
على الابريق فوجدوه سن نعيب كلوض .ولكن كلوفس طلب استبعاد 
الابريق من الانصبة ليحصل على نصبيه كاملا قراقق رجاله ٠‏ ولكن أحد 
الجنود الثائرين لم يرفس عن هذا التصرف فرقع يلملته الحربية وحطم 
الابريق ء واغتاظ كلوفس ولكنه كنم غيفله وسلم الابريق على ححالته لمبعرث 
الاسقف . ولكنه لم يغقر للجندي فعلته. ففي نهاية عام 485 م دعا 
كلرفس قواته في استعراض كبير وطافء حرل الجنود للتفتيش عليهم وعتدما 
وصل للجندي اللي حطلم الابريق قال له ولا يرجد جندي غيرك أرى 
1 معداته في حالة سيثة مثلك + فإن رمحك غير هثبت وكذلك سيفك . 
وبلطتك ؛ وأمسك كلوفس ببلطة الجندي والقى بها على الأارض وعندما 
انحنى الجنئدي ؛يلتقط بلطته من على الأرض رفع كلرفس يلعلته الحربية 
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وطوح بها في الهراء ونزل بها على رأس الجندي فهشمها وقال ه هذا ما 
فعلته بإبريقي في سواسوذه. فمات الرجل على الفور . أما الجتود الذين 
شاهدوا ذلك وتملكهم الفزع؛ فقد أمر كلوفس.س يطردهم من الخدمة 
العسكرية . والمهم أن ما نتخلصه من ذلك هو حسن معاملة كلوفس 
لرجال الدين رغم وثنيته ‏ وسيكون لذلك أحسن النتائج في تاريخ الفرنجة 
بعد ذلك . 

اعتناق كلوفس للديانة المسيحية : 


يرجع الفضل الأكبر لاعتناق كلرفس الديانة المسيحية إلى زوجته 
طرتلد 2ه ومؤرخنا حول هذه الوقائع هو جريجوري التوري 
أيضاً. فقد كانت كلوتلدا ابئة الملك البرجندي شلبريك عنرعم1©). وقد 
أخبر كلوفس عنها ميعوثره الذين كانوا يترددون على البلاط البرجندي . وقد 
لاحظ هؤلاء المبعوثين أن كلوتلد! فتاة تطيفة صغيرة ة الين وانها ذكية لفرجة 
كبيرة وانها ناضدجة عقليا يدرجة تفوق سنها . وقد أرسل كلرفى الذي لم 
يكن شاعدها 00 الوقّت إلى أبيها يطلب مئه زواجها . ٠‏ ولم يكن أمام 
أبيها سوى المرافقة خشية ما يتزل به من جراء الرفضء فسلمها إلى المبعوثين 
الذين قدموها يدررهم 59 ملكهم كلرفس الذي بهر بها . وتزوجها رَعّم أنه 
كان لا يزال وثنا وهي مسيحية الديانة . 

وقد وضعت كلوتلد! طفلها الأول وكان ولداء وكانت ترب أن يشب 
الطفل مسرحيا وأن يتم تعميدهء» وظلت قلس على كلوفس مقتعة مقئعة إيآه بالنيانة 
المسيحية . مسفهة من الديانة الوثنية . واستعملت شتى سيل الاقناع وقرات 
لزوجها بعضص أيات الانجيل حتى يلين قله , وفي نهاية الأمر أوائق 
كلوفس على تمميد ابنه وأن يظل هو على وثنيته . وتعمدت الملكة 
الام أن تقيم حفلاً كبيرأً في الكنيسة يوم تعميد ابنها لعل شعائر الكثية ٠‏ 
ووقارها وما يتجلى في مكل هذه المناسية من إيمان يلين قلب زوجها ويعتتق 
المسيحية . وقي اليوم المحدد تم تعميد الطفل وسمى اتجومر 0156وتللك 
ولكن الطفل توفي على الفور»وكان لا يزال في رداء التعميد . وحرزن 

1 


كلوفس والقى باللوم على زوجته وقال ه عارك الال تردي الوا دكي 
قد الحيلة. 


وبعد يعشن الرقت وضعت كلرتلدا ولدا آخرء وعمد تحت إسم 
شلودومر :5100© ولكن الطقل هرضن بعد ذلك ولام كلرقس زوجته 
وتوقع له الموت مثل أخيه » ولكن الملكة درامت على الصلاة والدعاء 
لابنها بالشفاء . واثناء ذلك تنشبت الحرب بين الفرنجة والآلمان ودارت 
معركة رهية بين الطرقين كادت #بزع فيها قوات كلوقي . فيروى 
جريجوري الترري أن كلوفس عندما شاهد ذلك شعر بالنقم ورقع عينه 
للسماء وهو ييكي وقال كما لو كان يخاطب السيد المسيح دانت الذي 
عانيت لتقدم المساعدة للمحتاجين والنصر لمن يثقرن فيك . إسألك المجد 
بمساعدتك . واذا اعطيتني التصر على اعداثي . . . فإني اصدقك وسأاعمد 
باسمك: واتخلى عن ألهتي . ... اني اناديك وأريد أن أؤمن يك فنجني 
ب لقن كرك لدي ا مهف ارين انه عندما نطق كلوفس بهذه 
الكلمات استدار الالمان وبدأوا! في الغرار بعدمأ لَى ملكهم متسرقة . 
فخضع الآلمان لكلوؤس وترسلوا إليه لايقاف المذيحة وانهم على استعداد 
للدخول في طاعته , فوافن كلوفس وترقفت الحرب وعاد الى منزله ليخبر 
زوجته بالنصر الذي احرزه باسم المسيح . 


وأمرت كتثوتلدا باستدعاء رميجيوس كناأ151 أسقف مديتة ريمس 
كسنعط8 أيحضر مسرا ليلقن الملكث كلمات الخلاص. وتم من 
الاسقف والملك مقابلة خاصة استمع فيها كلرفس لكلمات الاسقف وكان 
الملك ينصت اليه بكل هتمام . وفر, النهاية قال كلوفس للاسقف ‏ إن 
شعبي سوف لا يواقق على تركي عبادة الآوثان ع قدعني أنظم لك ثقاء مع 
رجالي لتقول لهم ما قلته لي . وقد تماللقاء؛ ويتضح من النصوص التاريخية 
التي تركها لنا جريجوري التوري أن رميجيوس قد بشر بالديانة المسيحية . 
بين رجال كلوفس دون علمه وانهم على استعداد لاعتناق المسيحية 
أن تم اللقاء حتى صاح جميع رجال كلوفس صيحة واحدة » قائلين « منقلع 
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عن عبادة الالهة الفانية با ملكنا التقى . ونحن على استعداد لاتباع إلاله 
الخائد الذي بشر به رميجيوس ٠ه‏ . وغلى ذلك اعدت حفلات التعميد وعمد 
كلوقس في عام 445م. وعمف في اليرم ثفسه الذي عمف قيه كلرفس 
اكثر من ثلاثة آلاف من وجاله ٠‏ وسيكون لاعتناق كلوفس المسيحية على 
المذهب الاثناسيوسي آثاره الطيبة على مملكة الفرنجة فيما بعد . 

1 عضر كلوقي وعصر 8 الأول : 


رئيسية ة يمكن حصرها في النقاط التالية : 


عدم مبالنة الفرنجة في العف أو الاساءة إل أهالىي البلاد 
الاصليين + وقند ساغد ذلك على التقارب والمزج بين القرئمجة وسكان البلاد 
الاصليين للاراضي التي فتحوها . 


ب . كان لاعتناق كلوفس المسيحية على المذهب الاتتاسيوسي من 
أهم العوامل التي ساعدت على التقارب بين الفرئجة واعل البلاد 
الأصليين. كما اكسب الفرئجة أيضا عطف الاهالي الاصليين وتالقهم في 
اللا التي تكيوها : ٠‏ كما مهد ذلك أيضاً للتحالف والتقارب الذي قام بين 
القرنجة والبابوية م في الفترة التالية من حكم الفرنجة » هذا التحالف الذي 
كان من هم مظاهره تتويج البابا لشرلمان الفرنجي الاسلي وجعله 
اعبراطورا للغرب الاوروبي عام م م. 


جد تتميز أيضاً هذه الفترة التي نحن بصددها بسركة توسعية تمارجية 
للفرنجة » فقي الواقع أن هذه العناصر لم تعمد إلى الهجرة من مكان إلى 
آأخر على النحو الذي فملته العناصر الجرمانية الاخرى كالقوط على سبيل 
الخال ء بل انهم تمركزا في مرطتهم الاصلي عند الراين الادنى » وترسعوا 
أو 0 مر تسددوا من هذا المكان الى الاقاليم المجاورة . وقد ترتب 
على ذلك احتفاظ الفرنيجة بأصولهم الحضارية الجرمانية الاسل فصلا عن 
حيوبتهم . ومن الملاحظ أنه اثناء توسعاتهم قام اللتلاف الديي بيْن 


ذه 


الفريجة الالئاسيوسيين والعتاصر الجرمابيه الاخرى الاريوسية المدهب في 
غالة ٠‏ ومنها البرجنديون والقرط الغرييرن وقد انتصر كلوفس في هدا 
السراع الديني . والراقع أن كلرفس كان رجلا عظيما وتتجلى عظمته 
الكاملة فيما أنجز من أعمال جايلة غيرت وجهة بلاد غالة في أقل من ثلانين 
عاما . 

حروب كلوقس : ْ 

..بد] كلوفس حكمه للفرنجة وعمره خسسة عشر عاما وسات وهو في 
الخامة والاربعين في ان حكمه امند قرابة ثلاثين سنة ‏ #والتازيخ شاهد 
شأن دحرلة الفرنجة . 

أ حرويه مع الاورنجيين كصهتودنسط 

بعدما كان لكلرفس من حرب مع الائمان وتعمارء عليهم في عام 
م واعتناقه الميحية على ائر هذا التمبر اللي اعتقد انه يرجم الى 
فضل السيد المسيح: فإنه في عام 247 ام خعاضى حربا للا اشير النصوصي التي 
تحت أيدينا إل تفاصيلها وانماأشازت تلك النصوص إلى أن كلوقس تجح 
في إتمشاع تورنجيا الحكمه . 
ب حرويه ضد برجانديا : 

كانت يحكم برجننيا جندويادلةطا ددنت (144- 15١ه‏ م) وكانت 
المملكة تقع قي المنطقة الواقعة حول نهر الرونف والاؤز ن ومقاطعة 
مرصيليا لهك ا ل ٠‏ دي عام ١م‏ 
المملكة يخطر كبير . ا 00 
والد كلوتلدا زوجة كلوفس واغرق أمها ونفى اخبتها الكبرى الآمر الذي جعل 
كلوتلدا تكن حقدا شديداً لجتدوباد . وقد تهيات الفرصة للملك كلوفس” 
لغتال جندوباد عندما لجا جوديجيزل إلى كلوسن ‏ بعدمأ مسمع عن 
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انتصاراته . يطلب منه المساعدة للقضاء على أخيه جتدوباد سواه بالقتل أو 
بالطرد من المملكة , وذلك نظير الجزية التي يحددها كلوفس . واختار 
كلوفس الوقت المناسب وسير جنده لقتال جندوباد الذي لم يكن يعلم شيئاً 
عمن خيانة أخيه ٠‏ وعندما أحس جندوباد بالخطر أرسل إلى أخيه جوديجيزل 
يطلب منه المساعدة ضد غزو كلوفس ويطالبه بتكوين جبهة واحدة ضد 
الغزو الأجنبي . وخدعه جرديجيزل ووعده بالقدوم لمساعدته . ولكنه أعد 
جيشاً واتضم إلى كلرفى . والتقى الجميع عند مديئة ديجرن21[05 الراقعة 
غرب السلؤون بحوالي عشرة أميال ء وثلاثين ميلاً إلى الشمال من مدينة 
شالون . وفي هذه المعركة هزم جندوباد الذي لاذ بالفرار عندما علم بخياتة 
أخعيه واتخل من مدبئة افتيرندممع]0ه ملجا له , وبعد هذه المعركة دل 
جوديجيزل مدينة فيينا عاصمة البرجنديين آنذاك ليحكم بدلاً من جندوباد » 
أما كلوفس فقد عزز قواته وسار بها فى أثر ججندوباد . فشاف جندوياد وشعر 
أنه حالك لا محالة . : 


كان اجتدوياد رجلا واسم الحيلة ٠‏ فسبل طريقاً آخر غير طريق 
الحرب عندما أحس بعجز قراته عن الصمود أمام قوات الفرنجة» بعد ما 
تخلى عنه أيه . دقد كان يرافق -جتدوباد أحد خواصه المقربين يدعى 
أريديرس كدة8130 الذي يمتاز بقوة الحيلة والدهاء . فاستدعاه -جندوياد 
وطلب منه معالجة الموقف باستعطاف كلوفس . ولكن أريديوس عرض عليه 
فكرة أخرى تتلخص في أن هرب اريديوس إلى كلوقس وينحاز إلى 
جانبه . وهناك يستطيع تقدير الموقف ويتصرف طيقا لذلك فوافق جندوياد . 
واتهه أريديرس إلى كلوفضس وعرض عليه خدماته فرحب كلوفس يه واطمان 
اليه . وني الوقت الذي كان كلوفس يحاصر جندوباد في مديئة افتيون عرص 
أريديوس نصيحة على كلوقس ملخصها أنه لا قائدة من الخمار طلما أن 
جندوباد في مكان حصين كنا أنه لا فائدة أيفاً من أن تقوم القرادت يتخريب 
الحقول واتلاف المروج رتقطيع الكروم واعلاك اشجار الزيتوك فإ ذلك كله 
لا يغمر جندوياد. واقترح أن يرسل إلى جندوباد إنذار! خائيا يطالبه بدقم 
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الجزية ويذلك يتم إخضاعالإقليم والحصول عل الجزية . ووافق كلوفس وأرسل إل 

اجتدوباد باقتراح الجزية الامر الذي وافق عليه عل الفور ودفع جزية عام 
8٠٠‏ م ووعد بدفع جزية الاعرام التالية . ويعدما سوى جتدوباد مشكلته مع 
كلوفس استدار إلى إخيه جوديجيزل ونجح في القضاء على قراته وعاد إلى 
ملكه . ثم ما لبث جندوباد أن اعتتق ال مسيحية » فاعد ذلك على تدعيم 
السلام مع كلوفس هذا فضلا عن اكتساب محبة الاهالي والكنيسة الغربية » 
ولعل هذه الخطرة هي التي مهدت للتحالف بين كلرفس وجتدوياد لضرب 
جملكة القرط الغريبين الاريرسية الذهب . 


جب حروب كلوفس ضد القوط الغرييين : 

كان يحكم القرط في ذلك الوقت الاريك الثاني ( 486 - لا٠هم)‏ 
وكانت مدينة تولوز عاصمة لهم ؛ والاريك هذا هو الذي سلم سياجريرس 
إلى كلوقس بعد هزيمته الأولى في معركة سراسون عام 5ه م. وكان 
كلوفس يرغب في توحيد غالة بأكملها تحت سلطانه ولا يرضى ببقاء القرط 
يستقرون في جانب هنها .' كما شايقه أيضاً اعتناقهم المذهب الأرووسي - 
وبعد أن سوى عشاكله مع يرجانديا ودانت بالولاء ودفع اللجزية استدار 
كلوفس إلى القوط الغربيين . ويروي لنا المؤرخ جريجوري التورى أخبار 
هذء ارب وإن كانت مليثة بالتمجيد في الملك الفرنجي كلوفس الذي راعى 
الديانة المسيحية الاثناسيوسية ووجال الكنيسة. ولكته يمكن أن نستخلص 
منها أن وزراء كلوفس وافقوا على عو القوطاء فاجتمعم جيش كيبر لهذا 
الغرض في عام !+0 م وآتجه به إلى مديئة بواتيه في علريقه إلى تولوق 
عاصمة القرط . وتشير النصوص التاريخية أن اللقاء تم عند مديئة غربيه 
لاذه التي تبعد حوالي عشرة أميال من مديئة بواتيه » هما يشير أيضاً أن 
القوط كانوا على علم بتحركات جيش كلوفس فأسرعرا للقائها . وفي مديئة 
قويه التحم الجيشان وانزلت الفرنجة هزيمة ساحقة بالقوط الغربيين وقتل 
كلوفس الاريك في المعركة » ولم يكن أمام القرط إلا الغرار . ويشير” 
المؤرخ جريجوري التوري أن كلرفس كان على وشك الهلاك من جراء 
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هزيمة كلوفس للقوط جعلتهم يتدفعون عبر البراني مخلفين وراءهم غالة 
0 تحت رسمة كلرفس ليصفي ما بقى فيها من الاملاك الرومانية ويخضعها 
لحكمه . 


د. بوحين النرئاجة البحريون والبريون : 


لم يكن كلرفس ملكا على كاقة الفرتجة , بل كان ملكا للفرع الأكبر 

من الفرنجة البحريون . وبعد أثتصاره على كل من البرجتديين والغرب 

وتصغية أملاك الامب راطررية في غالة مل على توحيد فرعي الفرنجة تحت سلطانه» 

كما أنه تجيح إيفاً في القضاء على الاسرات الفرنجية المتافة له ولم 

يدخر كلوفس وسعاً في تنفيذ ذلك واسهب المؤرخ جريجوري الترري في 

السبل التي لجا إليها كلرفس, وأنه لجا إلى قتل الكثير من أقاربه لتنفيذ 

ذلك ؛ وكان تتل كارني لافاريه أمراً يشر في نفسه الحزن في أواخر أيام 
محياتة . 


علاقة كلوفس بالامبراطورية الشرقية : 


بعد ما وصل كلرفس إلى هذه المدّلة في أوروبا الغربية لم يكن أمام 
امبراطرر الشرق البيزنطلي أناستاس الأول 1 فنالكتاكققة ( 218-1491 0 
سرى الاعتراف يكلوفس وأنابه عنه في الحكم ومئحه لقب « قنصل 6. 
مديثة تور عاصمة الفرنجة وف كئيسة القنديس ا 
الأرجواني وعباءته المسكرية ووضع التاج على رأسه » ثم امتطى فرسه ونار 
العملة الذضية والذهبية على الحاضرين وعل من كانوا في الطريق من بوابة 
الكنيسة محى كاتدرائية المديئة . ومنتل ذلك اليوم أصبح يدعى: القنصل :: 
ونقل عقر حكسه من مديئة تور إل مديئة بأريس ء وعلى ما يبدو أن هذا 
التشذريف قد -حدث في عام 08 م على أثر انتصاره عل القرط . 
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خلفاء كلوفس : 

انتهت حياة كلوفس عأم ١‏ وعلئ أثر ذلك قسمت مملكة الغرنجة 
بين" "أولاده “الأربعة ثيردوريك »1601 . شلردومر ##موله1) ٠‏ 
شتديرت 1146064 . لورثرءةظامةاء وذلك جريا على عادة الجرمان في 
تقسيم ملوكهم لممالكهم د بين أولادهم وكأنها أرث خاص بهم ٠‏ ومع ذلك 
فإن هذا التقسيم لم يرقف توسعات الفرنجة الخارجية . وأهم شخصية فى 
أولاد كلرقس هو لوثر الذي أسثمر كمه حتى 51هم. وقسمت المملة. 
مرة أخرق بعد وفاته . ولكن في هذه آلمرة ظهرت الخلافات واضحة بير 
اقسام الدولة الأربعة» وهي, استراسيا ونوستريا اللتين تغلبا عليهما الطابع 
الجرماي» ويرجنديا واكوتين اللتين تغليا عليهما الطابع اللاتيني . ومع هذا 
التقسيم الثاني ينتهي العصز الأول" لتاريخ الفرنسة بما قيه من توسعات ٠‏ 
نكا سد ذلك تسر قدر ريط يكررى يدرقرد بكار فتصود 
عمهاء2 عط ,ه ؤميزةة, نوتأي 'مرحلة أخرى بعد ذلك من تاريخ الفغرنجة 
وهي الدولة الكارولنجية وستتابع أحدائها في موضم آخر. 


القوط الشرقيون : 

وإذا كان كلوقس يعتبر المؤسس الحقيقي لدولة الغرنجة خهناك 
مؤسس أخخر لدولة عظمى وهو الملك ثيودريك 447 7ه م الذي كان من 
المع حكام عصره وفاق الملك الفرتجي كلرفس في الجانب الحضاري . 
وليس من الغريب أن يكون القرط الشرقيون متميزين عن البرابرة للآخسرين 
باستعداد فريد لاعتناق الحضارة الرومانية . وتعل ذلك مرجعه إلى أن القوط 
عاشوا فترة طويلة من الزمن في إتصال مباشر بالامبراطورية . 


٠‏ وفيما يتعلق بالملك تيردريك الذي بدا مختلفاً ثلذاية في عبقريته 
المتحضرة وفي سيأسته . افلا غرابة لأنه ترهى في القسطنطينية حيث أل 
رهينة وهو في الثامئة عن عمره . 
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وعندما تحررت كل الشمرب الخاضعة للهرن على إثر وفاة اتيلا عام 
406 م تحرر القرط الشرقيرن أيضأ» وقد حكمهم ثلاثة أمراء من أسرة 
الأمالينكادصسة رهم والاميرءاهداةللا ٠‏ ويدعيرأ106/ل1 ٠‏ ثيودمير 
عأسمءلسعة7 . وكان الأخير إبنا هر ثيردريك الذي ولد عام 4914 م. 
ونتيجة اقامة ثيودريك في بلاط الامبراطورية الشرقية تعلق بالامبراطور 
زينون الذي طالما داقع عنه ضد منافيه . 

وبعد ما عاد ليردريك وتولى أمر القرط كان يضطر تحت تمرد 
واضطراب رعاياه إلى القيام بض الحملات الحربية؛ فقد كان يصرف 
انظارهم عن القسطنطيئية التي كانوا يخططون للهجوم عليها . وقد فوضه 
الامبراطور زيئون في الانقضاض على ايطاليا ومحاربه أودؤاكر بعد ما 
اصبحت ايطاليا تهم الامبراطررية الشرقية في هله المرحلة . 

إتجه ثيردريك إلى ايطاليا ومعه كل شعبه . فقد سار وراء المحاربين 
العجائز والنساء والأطفال في المركبات مع كل الدواب وثروات القوط وقد 
بلغ عددهم على حد تقدير أحد المؤ رخين ماثتي آلف نسمة . وقد بيدأت 
هذلء الحركة في خريف عام 488 م . وفي فبراير من العام التالي سحق القرط 
قبائل الخحبيديين 26فامء0© والسارماتيين تمدتاهدمد5: ثم هزموا أودواكر في 
أكريليا وفيرونا عام 189 م . 


وعلى الرغم من انتمارات ثيودريك الثلاثة فقد -حرصر في مديئة بافيا 
ووقع في مأزق حرج لم تنقذه منه سوى تجفة بعث بها الترط الغربيرن من 
مديئة تولوز. وبقضل هلء المساعدة استطاع غزو كل منطقة كيزابلاين 
مأام 5 ١‏ فلج اردراكر إلى رافنا . فحاصرها ثيردريك لمدة عامين نجح 
القرط الشرقيرن خلاها في اخخضاع كل ايطاليا : كما استولوا على صقيلة . 
وانتهى الأمر باستسلام اردواكر بشرط تقسيم المملكة » ولكن ثيودريك 
أرفل من اغتاله واتفرد ثيودريك يبحكم ايطاليا عام “49 م وإعترف به 
الامبراطرر البيزنطي أناستاس ملكا عمل ايطاليا . 
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وبدون حرب ضم ثيردريك كل من الليريا وبانونيا ونوريكرم 
سسهنءهلة ورايتيا دنامدطع إلى ايطاليا ء ويعد بعض العمليات العسكرية 
استولى على اقليم مرسليا من البرجنديين وخضع له الباتاريرن ودفمرا 
اللجزية . والتمس الشعب الألمائي ماعدته ضد كلرفس . وأخيرا بعد وفاة 
الأريك الثاني عام 001 م اعترف به القرما النربيرن ملكا عللهم عندء أ كار 
أمائريك عتعادسة حفيد الاريك قاصرأً واستطاع أن يهزم جيشا للقرنجة 
بالقرب من ارلسركعا!تة عام لمعه ء ربذلك اعاد الى القوط الغربيين مشلقة 
أكويتين نظير مساعدتهم له اثناه محاربته اودواكر . وتحقق اتاد فرعي أمه 
القرط اللذين اننصلا لمدة طويلة »واللذين اشتركتا حدودهما بالقرب من نهر 
الرون . وامتدت سيطرة ثيودريك من: اعماق اسباليا مروراً ببلاد النال 
وايطاليا أحتى عديئة سيرميومانائ517 على نهر الساف. 
وارتبط ثيودريك بالتحائف الأمري مع معخلم الملرك البرابرة » فقد 

تزوج شقيقة كلرفس ملك الفرنجة » ومئح بد شقيقته لملك الوندال » راينه 

أخيه لملك التررنجيين» وإحدى كريماته لملك القرط الغربيين والأخرى 
لملك البرجتدبين . ويدا ثيودريك كما لو كان زعيم البرابرة الذين استقروأ 
في . الاهبراطورية الغربية . 

كان ثيودريك أبعد من أن يكون بربرياً في أفكاره السياسية . لقد 
احترم الاميراطور الشرقي هما يدل على تقديره للامبراطورية العتيقة 
التي لا تزال جليلة رغم اضمحلالماء ولا تشن الحرب إلا إذا اجبرت على 
دخولها . كما كان ثيودريك ملكا مسالماً ريسمر,السلام استثماراً حسنا . 
وهو الذي قال : ليجد الملوك الآخرون المسره في نوب المدن واغراق 
أنفنهم بالغتائم الضخمة . ولكن أرد أن تكرن دولتي في حال تحار ممها 
الشعوب المقهررة على تباطئها في التبعية لها . 

وكان القوط يحتاجون للأرض ؛. ولما كانت كل مديئة ايطالية قد 
وزعت ثلت آملاكها على قبائل الهيرول التابمة للملك اودراكر ؛ فلم يففمل 
القوط أكثر من أن يحلوا محل هذه القبائل» ولم يترتب على هذا الاستبدال 
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أية معاناة لوجود ضياع كثيرة مهجررة . وقد وضع ثيودريك قانون عام 
للشعب الترطي والروماني ٠‏ ولم يسشن مته سوى التقاليد والاعراف التي 
احتفظ بها القرط . وكان القرط يدفعون الضرائب مثلهم مثل الرومان . 
وكانت المحاكم المختلطة للنصل في أي نزاع يشب بين أي شخصين 
أحدهما قرطي والآخخر روماني . 

وأنفف ثيردريك أن يخص قرمه بأي أمتياز أمام القأنون. وربما كان 
يفضل أن يختلطرا ويندمجرا بحرية مع السكان الأصلبيين. ولكن القرط 
استاثروا يمهئة الحرب. ومنعرا أولادهم من دراسة الأدب والفنرن. أما 
الرومان فقد لجار! إلى المدارس وانفردوا بشغل الرظائف المدنية» وعلى 
الرغم من ذلك كان ثيردريك ميدأ على مملكته . ولم يكن لدى القرط 
جمعيات قرمية مثل اليرابرة الآخرين وإنما الحكم كان للملك وحده يعاونه. 
في ذلك مجلس خاصض . 

وأجل ثيردريك الحضارة الرومائية وطلب من الأمبراطور الشرقي 
أناستامس شارة التشريف الامبراطررية التي ردها أودراكر بازدراء إلى 
القسطنايئية ٠‏ وتخلى عن رداء البرايرة واستبدله بالعباءة الارجوانية رمز 
الرومان؛ وسم أنه كان يعيش في رافتا إلا أنه اعناد على استشارة مجلس 
الشيرخ الروماني الذي كتب إليه يقول « إننا نتمنى أبيا الآباء المجندون أن 
تبارك جصسعكم عبقرية الحرية» . , 

وعندما أعاد ثيودريك تنظيم دولته عين قتصلا للغرب وثلاثة ولاه 
على الأبرشيات وهي ابرشيه ايطاليا ورما وبلاد الغال . واحضظ 
بالمبالس البلدية ولكنه كان يعين أعضاء المجلس بأسهء» كما خفض 
الضرائب وكان قصره دائماً منترحاً للمتظلمين من جور القضاة» وأجبر 
فوستوسر05]05ا58 وهو أحد الرلاه كما أجبر ثيوداهار عهطة125820 وهر ابن 
شفيق الملك على رد ما حصلا عليه . وعندما -جاءته إمرأة تشكو من عدم 
الفصل في قضيتها على الرغم من مرور سنوات . استدعى ثيودريك القضاة 
وفمل في دعراها في أيام قليلة » وعاقب القضاة لأنهم لم ينجزوا القضية 
خلال ثلاث سنواتاء في حين انها لم تستغرق سوى ثلاثة أيام . وانتشر 
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رصل الملك في الأقاليم مسلحين بالتفريض الكامل حتى تتاح عدالة الملك 
وتصبح في متناول الجميع . كما أقام شرطه حذرة واعية . 

وهكذ! أعاد زعيم بريرى إلى ايطاليا الرخاء الذي نقدته في ظل 
الأباطرة مؤخرا» فرممت المباني العامة . والقئوات الماثية والمسارح 
والحمامات وشيدت القصرر والكنائى وأصلحت الأراضي الور :وايست 
الشركات لتصريف مستئقعات بونتين186اهه20 2 وسبوليتوه!016م5 ٠»‏ وتم 
استغلال متناجم الحديد في دالماشيا ومنجم الذهب في بروتي نم8 . 


ووفرتة دولة القوط ا!عحماية لسراحل فد هجمات القراصنة بانشاء 
عندا من السفن الصغيرة » فزاد عند السكان . ومع أن ثيودريك كان أميا 
يجهل القراءة والكتابة إلا أنه جمع حوله المع رجال الأدب في عصره منهم 
بوريوسق قنائط4ه26 والأسقف اينوديوس 282000105 وكاسيودوروس 
032551000105 . وقد عين الآخير وزيراً للملك ثيودريك والف أثني عشر 
كتاباً أدبياً . 


وهم أن #يودريك كات أريوسي المذهب إلا أنه أححترم حقوق 
الكائوليك منذ البداية ٠‏ وأكد الحصانة التي تمتعسته تمتعت بها كتائسهم وترك 
للشعب ورجال الدين في روما -حربة انتخاب أسقفهم . كما حمى اليهرد 
وكتب إلى رئيسهم يقول وإننا لا نستطيع أن نفرضى الدين بالقرة لأنه ما من أحد 
يلتزم بالايمان رغم أنفه » وعندما قام الامبراطور جستين الأول1 «ناعبال 
هاه ااه م) بتعذيب الأريرسيين في الامبراطررية الشرقية هند 

ورغم هذا الاتجاه الكبير في معظم المجالات قإن ما يؤخذ على 
تيودريك أنه لما لاحظ حركة شير طبيعية بين رعاياه الايطاليين» إعتقك يأن 
مؤامرة ما تحاك ضده فحظر على الكاثرليك أن يحملوا أي نوع من السلاح' 
واتهم عددا من الرجال الارزين بإقامة علاقات مريية مع بلاط 
القسطنطيئية » وتورط كل من الوالي سيماخرس كاتأ 5[/50182 وصهره بوثثيرس 


ادل 


وحبهها ثيردريك في برج بافيا وهناك آلف برئيتيرس كتابه العظيم (سلران 
القلغة) بوطومعمتئط كه ممندامكدمت + ثم إعدمهيا قِ عام *لدم. 
وأخيراً اعترف ثيودريك بسراءتهها وشعر 7 عظيم حتى قبل يأن عقله قد 
إخمل وأن هذأ الحزن عجل بنهايته فمات في العام التالي ١م‏ ولا يرال 
قبره يشاهد في رافنا . و1 القبر الذي تتكون قبته من حجر وأحد عرضه 
إذتي عثبر متراء وسمكه 52-5 مر . وهل! القبر هر الأثر الوحيد الذي شيله 
لط ولا زال مرجوداً ليشهد بن هذا اناه ل يشترك في أي شيء مم الفن 

وبعد وفاة ميودريك ضاعت سيادة الغوط على العالم البربري ٠‏ 
فأتفصل 0 الترقيوثٍ عن الغرين ء» دأعلن الشرقيون اثالاريك 
عقدتقطاة . ابن ابالاشرتتمسعطدسة . حفيد تيردريك ملكا عليهم 
4م 0 القوط الشرقيون فقد نصبوا آنآ لاريك أحد ابناء الاريك 
الثاني ملكا عليهم .. وتدهورت مملكة القرط الشرقبين يسبرغيه ة ولم تعمر بعد 
مؤمسبها موي فترة قصيرة وانتهت عام 47 م تحت تحت مربات الاعبراطور 
جستنيان الأول . وآلمهم أن ثيودريك أظهر حرجة عالية من البومخ 
الحضاري بحيث لا يمكن وضعه في مصاف البرابرة الذين لم يخلفرا شيعا 
وراءهم . ' 
الممالك الانجلرسكسونية : 

في الوقت الذي شهدت فيه غالة حكم كلوفس وايطاليا حكم ثيودريك 
تعرضت بريطانيا التي يفصلها عن أرض القارة الأوروبية للغزو من شعبين 
عاشأ على شواء هر الال الاسفل وهم الانجليز والسكسون . واستمرت 
هذء الغزوات قرتأ وأسغرت ع الحكومة السياعية الانجلوسكونية (486.ه 
4ه م). 

إل بريطانيا العظمى ألتي عام الرومان جزئياً احتفظات تحت 
سيطرتهم بثلائة شعرب متميزة تماماً وي الكالدونيوند5دأمولءان0) 


ل 


( البكتكه5 والامكتلتديرن) وعاشوا في الشمال فيما يعرف باسكتالندا 
الآن التي لم يتغلغل فيها الرومان وفي الجنوب والشرق عاش اللجريان 
وضةلءقع.! الذين تأثروا بعض الشيء بالحضارة الرومانية . وفي الغرب 
إلى جانب 'نير السفرن ععة عا الكببرياتبرن كمةقطهة© أو الولش 
كان البكث ينزلون باستمرار من. مرتفعات اأسكتلتد! ويشنون حملات 
رهيبة ند الجنوب . وطوال سيطرة الرومان على النجزر البريطائية تمكنوا 
من صدهم . ولكن عندما سحب الاميراطور الغربي .هونوريوس القوات 
الرومانية من الجزر لمواجهة تهديدات الاريك ضاعت سيطرة الرومان على 
الجزر البريطائية فلعشدل التوازن العسكري داخلها . 
وكان الارماق قد حل اللجريان والكمبريين من 5 الهجمات 
وتناقس عددهم وعجزوؤ عن كسب مساعذة القوات الرومائية واضطروا 
الندفاع عن أنقسهم وإخمتاروا ريا من عامة الشعب عاش في لندن وتولى 
الدفاع عن الاقطار . وكان إختيارهذا الرئيس تتا للعقاق لاآن اللجرياكن 
والكميريين تنازعرا حول من هو أحق بمثل هذا المتصب . 


وأثناء توليى فورتيجرن037/07:1225 منصب الرئاسة لم يجد وسيلة 
لتسلامة سو إمجدتعاهة البرابرة من سكسون وجوت وانجلز 0 أوروبا 
لمحارية البكت . وكانت هذه العتاصر القادمة من أوروبا من أجرأ القراصنة 
فسيطرواء وامتتمرواة يبحرون هن سواحل المانيا وشبه جزيرة كمبريك 
ودار يق وأرهيوا حجر إلشمال والجزر البريطانية 5 


وأنزل قائدان سكسوليان وهم هنجست!كنطعم»13 وهورساةكءه11 
الهزيمة يقبائل البكت وحصلوا على جزيرة ثانت)78286 على ماحل كنت 
امع مكافأة لهم على المساعدة مع الوعد بدفم -جزية سنوية . ومع الزمن 
تحرل هؤلاء الحماة والمداقعين إلى مادةء وابتلم التنين الأبيغن 
للغرباء تنين البريطانيين الأحمر وكان هذا الشعاران هما شعارا الشعيمن . 
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وفي عام 458 م استرلى هنجست على الأراضي الواقعة بين نهر 
التيمز والقنال'الانجليزي . وأعلن نفسه ملك مملكة كنت واتخذ من مدينة 
كانتربوري إعناط: 6023016 عاصمة له . ومنذ ذلك التاريش كان جميع رؤساء 
التراصنة يطمعون في ترطيد اقدامهم في بريطانيا كما فعل الفرنجة في يلاد 
الغال . 

وقفي عام ١491م‏ أمسس 0 مملكة مسسكسى «عكدنا5ة 

( الكسوتيون الجتوبيون) في تشيستركء]0110865© . كما أسس كرديك 

تق في عام 695 م مملكة وسكس !17 ز السكسونيوت الغربيون ) 
في ونشستر كع مالالا . وهنا اصعلدم السكسوتيوق مع الكامبريين الذين 
برهئوا على أنهم خصوم أشداه . ودافم أرثر»عطاءخم أمير كارليون 
عن الكاميريين وهزم السكسون . ولذلك كان آرثر بطل الأساطير 
وأخيلوس الملاحم الشعرية الكامببرية . ويقال أن فرثر تجح في عزيمة 
السكسون في إثني عشر معركة أشهرها وأسجدها محركة تل بادون -.- ومند8 
اللا عام 7١‏ م وطيقاً للروايات فإنه قتل بيديه أربعماثة رجل من أعداثه 
في يوم واحذ . وعندما جرح ارثر حمل إلى جزيرة نهرية ومات هناك في 
تاريخ غير معروف ولم يعثر على قيره . ورقض الكاميريرن الذين دافم عتهم 
أرثر أن يصدقوا أن يطلهم القومي قد مات واخذوا يتظرون قدومه لقروث 
عديدة ليخلصهم . 

وفي عام 75» نجم السكسون في إقامة مملكة في شرق اتجلترا 
بعدما صدهم أرثر في الغرب ١‏ وعرقت هذه المملكة باسم إسكس»ءد5© 
(السكسونيون الشرقيون) واتخذوا مديئة لددن عاصمة هم (ومعنى منمومط 
مديئة السغن ) على نير التميز. وهكذا أصبم للسكسون أريعة ممالك في الجزر 
البريطانية . 

وظهر إيد!2502 في عام 497ه م واستولى أيد! أو رجل الثار على 
يورك :مل وا اقليم تورثمب رلا ند كت ةأتعطسسنطاحه28 ر الآر اي الواقعة شمال 
هعبر ؟ 11112156 )2 


١ 


وحصل أوفا 20155 زعيم مثيرة الانجليز المقيمين على الساحل 
الشرفي لبريطانيا العظمى على لقب ملك أنجليليا الشرقيةةأاوهة - )كد 
متخذا نوروتش وأعأرهة حاصمة له. 


وأسس كريداد4م6 في عام 4ههم بين الانجليز الشرقيين 
والكاميريين مملكة مرسياوكء؟»1ة (-جدود مارس ) متخذا لتكولن أو ليمتو 
#عاكعاءع.] عابهمة له .. 


ويإضافة هذه السنالك الثلاث, الانجليزية إلى الأربعة السكسوتية 
اكتملت اللجكومة السباعية . وأصبح, إلقطر الذي حكمه الرومان متقسماً 
إلى صبع ممالك بربرية صغيرة اتحدت فيما بعد في مملكة واحدة . وكون 
القادمون الجدد عنصراً كبيراً في الشعب الانجليزي الذي لا هزال يعتبر 
سكسوني الاصل. ‏ . 5 


ولميصلالغزو إلى اسكتلئد! التي كانت لا تزال تحت سرطرة ععناصر 
البكت والاسكتللديين الذين عنجز الرومان'منّ اخضاعهم من قبل » كما لم 
يمتد هذا الغزو إلى ايرلندًا التي نجت من الغزو الجرماني مثلما نجت من 
الغزو الروماني من قبل » فيمأ عدا بعض المراكز القليلة على السواحل حيث 
استقر الدانماركيرت . واحتفظ السكان الكلتيرن لايرلتد! التي كانت 
مقسمة إلى عدد هائل من العشائر والدريلات الصغيرة باستقلالهم حتى 
القرن الثاني عشر . وفي القرن' الرابع كان القديس باتريكط»52:1 قد 
أدخل المذهب الكاثوليكي في إيرلندا وأصبحت أيرلند! مركزاً للاشماع 
المسيحي المبكر . وظهر من ابناء ايرلندا القديس كرلرميانسة هدام 
الذي لعب دور كبيراً في نظم الكنيسة السيحية في أررويا . 

ومن أبرز الشخصيات الجرمانية في تاريث انجلتر! الملك اثلبرت 
ع ملك كنت +05 عام وزوجته برتاة 81 ٠‏ .وترجع عظمة ٠‏ 


هذا الملك أنه عمل على ترحيد البلاد . وقد اتمخذ فى سبيل ذلك طريق, 
القرة 5 وطريقن الذبلوماسية ييا الخو . كما اتخد خحطرة شح هاأية الأهمية 
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كان لها آثرها فيما بعد في تجميع الممالك الانجليزية المختلفة في شكل 
أأمة واحدة ٠‏ وهي اعتناقه المسيحية . ش 

< وحول دخول اثلبرت في النيائة المسيحية يروي فنا المؤو 
الانجليزي بيدءة830 لات «"الام) هذه الأحداث في صفحات طوال في 
كتابة تاريخ الكنية والأمة الانجليزية الهعن) طكطييانع عط؛ 4ه لرماكدك؟ 
عاووء2 20 تتشلخص في أن ألبابا جريجرري العظيم ده لام 
أرسل بعثة تبشيرية إلى انجلترا وعلى رأسها أوجستين . وقد وصلت هذه 
العثة إلى أنمجلتر؛ في عام 41م حيث رحب بها اثلبرت وزوجته يرتا 
الفرنجية الأصل المسيحية الديانة . وآمن اثلبرت بالمسيحية وصار صديقاً 
حميماً لاجستين وأنزله بمديئة كانتربوري عاصمة كنت. وغدا 
أوجستين أول رئيس لاساقفة كالتربووي /ا9ه ‏ 508م. والمهم أن أهمل 
كنت بوسائر البلاد الجئربية بالجزيرة حذوا حقو ملكهم اثلبرت ٠‏ ثم تبعهم 
أهل نورثميريا واتجليا ومرسيا ووسكس. وصار الناس على دين ملركهم عدا 
مدينة لندن التي طردت بعض. أعضاء البعثةء ورفضت اعتناق .الديانة 
المسينحية . وحتى الآن يتصدر رئيس اساقفة كتتربوري الصداره على جميع 
اساقفة إنجلترا بما فيهم رئيس أساتنة لندن . 

وعلى آية حال فقد استمر إتجاه انجلترا نحو الوحدة قي الفترات 

اللاحقة حتى تيوأت مملكة وسكس مركز الصدارة في عصر ملكها أجبرت 
##طوع زلاءم- ولام م) الذي تغلب على كافة الممالكالأنجلو ‏ 
سكسونية » ' واستمرت سيطرة وسكس حتى تدوع الفيكنج في تهاية القرن 
التاسع الميلادي . 


أهم نتائج الهجرات الجرمانية : 

إكتغينا في الصفحات الابقة يعرم محدود لبعض الهجرات 
الجرمانية » وهي حسب ترتييها كما سبق ورودها تبدأ بالقوط الغرببين 
والبرجنديين والوتدال رالهون والفرنجة والقورط الشرقسن والأنجلو  -‏ 


ايفن 


سكسون» وإن كان ما تم التعرض له هو الجانب الرئيسي للهجرات 
الجرمانية» قهناك هجرات أتخرى لعناصر أخرى هي الآفار والآلان والألمان 
والجييد والنيكنج واللومبارديين ؛ لا يتسع المقام هنا للتعرض لها وأن كنا 
سدكتفي بالتعرضش في موضع ار لهجرات اللوميارديين والفيكنج 


والمهم أنه في نهاية موضوع الهجرات الجرمانية الرئيسية علينا أن 

قف قليلاً لايضام أهم التائج التي ترتب على هذه الهجرات والغزوات 1 
0 ما نشاهده في هذه المرحلة هر تغبير معالم اورريا شانا شقان + 
ومن هذه التغييرات القضاء على الامبراطورية الرومائية في الغرب وقيام درل 
ودويلات وامارات على انقاضها يتولى أمرها عناصر غير رومانية وهي 
العناصر الجرمانية . زيقدوم هذه العناصر الجرمانية حدث مزج بين 
الحضارة الر ومانية والتقاليد الجرمانية . أما فيما يتعلق بالتاحية الاقتصادية 
فقد كانت الأحرال سيئة مع بداية تاريخ العصور الرسطو, وزادت هذه 
الأحوال سواء على أثر مجيء هله الهجرات نظرا لما صاحب هذه 
التحركات من الاضطراب السياسي بسبب كثرة الحروب والافتقار إلى 
الاستقرار . وعلى أثر هذه التتائج نادى بعض المفكرين بالعمل على إرجاع 
الأوضاع إلى عا كانت عليه قبل سقوط روما عام لاغ م. ولذلك -حاول 
بعض حكام الامبراطورية الشرقية ولكن ذلك لم يكن من المبطاع . وأن 
كان يعض الأباطرة ا ا 
لبان مبرينا: ومخ أهم النتائج التي ترتبت على النزوات الجرمانية » أنه في 
خضم هذه الأحداث المضطرية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً » فقد 0 
الكنيسة الغربية وعلى رأسها البابوبة هي القوة الوحيدة المحترمة من كافة 
العناصر التي سيطرت علئ اورويا بما فيهم الجرمان . ومن هنا اخحذدت 
البابوية الغرصة للقيام بدور عظيم في بناء الحضارة الغريية ولا سيما في 
مستهل العصور الرسطى . كما أن الابية خارات از جيليةا انقاذ مان 
يمكن اثقاذه من تراث العصور السابقة للعصور الرسطى وابان العصور 
الوسطى . 


٠8م‎ 


العمل نارين 


موكف الإماراطورية الميرنطية من الرادة 
2 الا سرد لالساد مرا لمبلادى 


جستيئيان الأرل وسياسته الداخلية 
سياسة -جستيئيان الخارجة 

ل ٠‏ ححرويه مع الغرس 

1 سحعروبه في الغرب 

لب جستينيان والوئدال 

١‏ 0 جستيئيان والقرط الشرقرن 

ل سياسة جستينيان في أسبانيا 

السياسة ' الشارجية لشخلفاء ج نينيان 
الفزو اللمياردي لايه'.:؛ 


أ 


جستيئيان الأول لالاه. 58هم. 

إذ! كان جستيئيآان قد تولى عرش الاميراطررية بصفة رسمية في عام 
/اه م . فوامم الأمر أنه كان حاكماً للامبراطررية في الفترة الأخيرة على 
إلآقا لى من حكم سلفه .جستين 15ا5نال؛ وبتعبير أشر كأن اجستينيان ولي لعهد 
جستين وإنه كان الحاكم النعلي للامبراطرريةء ولا شك أن هذه الغترة قد 
أكسبته خبرة' وأسعة في شؤون الحكم والإدارة . ويقول معاصرو جسكنيان , 
إنه كان يميل إلى البساطة في العيش والتودد في معاملة الناس وإنه كان 
يعمل ليل نهار حتى أطلق عليه لقب الامبراطور الساهرء كما أنه كان 
حريصاً عل أن يعلم بكل شيء وأن يناقش كل أمرء وألا يكون هنال 
قرار إلا قرآره ولا يعارفه أحد . ٠‏ ورم أن مظهر جستيتيان كان يدل على 
العزم والحزم. إلا إنه كان متردداً شديد التأثر باراء حاشيته خاصة زوجته 
ثيردور! 12200053 في مرققها من ثورة نيا 8118 . 


ثورة 'نيقا ( التصر) 07# م . 

وأسجه جستيتيان في عام 1ه م أي بعد ترليه بخمس سنوات ثورة 
داخلية” كادت تقضي على عرشه » وهذء الثورة عرقته بإسم ثورة نيقا أي 
و ا ا 0 
القاء الضوء على نشأة الأحزاب التي قامت بهذه الثررة . 

مرجع منشأ هذه الأحزاب الى سباق الخيل الذي كان يقام في 
احبدروم 00:03صمن1ة وهو المكان نفسه الذي كان يتم فيه تتويج 
الآمبراطور حتى نهاية القرن السادس الميلادي . وني الهبدروم اهتم سكان 
القسطتطيئية يمتابعة هذا السياق وتحموا له . وكان سائقوا عربات السباق 
يرتدرن أربعة الوإن هي الأحمر والأزرق والأخضر والأبيض ٠‏ فاتقسم 
المشجعون الى أريعة احزاب رياضية وأصبح شعار كل حزب اللون الذي 
يشجعه . وقام كل حزب بجمع التبرعات والاشتراكات العناية بالسائقين 
وشراء الجياد والاهتمام يها . ومع مرور الرقت انقلبا التضامن الرياضي 
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الى تغسامن اجتماعي وانضم البيض الى الخض ركم اتضم احمرإل الزرق » وأصبحفي 
العاصمة حزبان هما الخضر والزرق 2 ثم انقلب هذا التضامن 
. الى التاحية الدينية فسانئد -حزب الزرق المذهب الارثوذكي » كما مائدة 
حزب الخضر القول بالطيعة الراحئة . وفي عهد الامبراطرر أناستاس 
حل بالزرق اضطهاد شديد لأن هذا الامبراطور كان يميل الى العوف بالطبية 
الواحدة ء وعند هذه المرحلة انقلب الوضع الى أحزاب سياسية » وأتجه 
حزب الزوق الى المبدروم ونادو بسقوط الامبراطور أناستاس + ولكن 
الامبراطور عالج الآأمر بالحكمة والانزأن . 


. وبعدما اعتلى جثيتيان عرش الاميراطورية عاود الزرق تشاطهم 
لانهم لم يرتضرا بجستيتيان امبراطوراً » وزادت المشكلة تعقيداً أن ثيردورا 
زوجة الأمبراطوز تعاطفت مع الخفضرء ولما كان الخضر من طبقات الشعب 
الدنيا والزرق من الطبقات العليا فقد أصبح الأمر صراعا طبقياً امتد اثره الى 
البلاط الامبراطرري وأصبح الحال يهدد بالإتفجار . 

وعلى ذلك يتبين لنا أن اسباب *ورة نيقا متعددة ومتشابكة 4 منها مأ 
هو ديتي ومتها ما هو طبقي » يضاف الى ذلك ان اليعفر, لم يكن راشياً عن 
اعتلاء جستينيان لعرش الاميراطوررية وحرمان أقارب الاميراطور 
أناستاس من العرش. 


وأخيرأ يأني العامل المباشر الذي أشعل نار الثورة . وموجز هذه 
الاسياب أن جستينيان اعتمد في بداية عهده على بعض الشخصيات في 
شؤوت الحكم والإرادة . ومن هؤلاء يوحتا القبادوقي عم 1ه ممال 
كوزير للخرانة وتريبونيان مدند 110 في القفضاء . وتجاوز الاثنات حذهماأ 
في ابتزاز الأمرال حتى أن خزائن الدولة كانت عامرة في أقصى أيام الحرب 
أو المجاعة . ولم يتحمل شعب القسطتطينية أكثر من ذلك قهب الزرق 
والخضر معاً واتجهرا إلى الحبدرم وأندقعرا منه يدمرون ويخربون ويحرقون 
وهن ينطقون بيكلمة نيقا أي النصر فسميت الثورة بهذا الاسم . 
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ولم تمض بضعة أيأم تي تدلو اورت اللتركة ولت دكا بلع 
الخطررة ٠‏ فقد إشعل الثرار النار في المباتي ٠‏ وانضم اليهم سكان الريف 
الذين ارهقتهم الضرائب القادحة التي فررت عليهم واصبحت الثورة ثورة 
شعبية عامة ٠‏ وطالب الثوار بعزل الوزراء المستبدين . وجزع جستينيان لما 
حدث من الحطراب ولجأ الى مفاوضة الثرار في بداية الأمره وظهر 
بشخصه وأقسم أمام الثرار على رقع المظالم . ولكن ذلك كان بعد فوات 
-الأوان . 

وزاد من غليان الشوار انضمام بعض التبلاء الذين يكرهرن 
آل جستين ألى الثررة . وتطرر الأمر وترج الثرار هيبائيوس كدائنهمزةظ ابن 
لخي الامبراطرر أناستاس وغم إرادته . أما الأمبراطرر جستيئيان فصار 
محصوراً في القصر الامبراطرري رأضسى مركزه في غاية السوء . وزاد من 
محرجج 0 أن العاصمة البيزندئية كانت شالية من الجند لأن الحامية 
كانت قد أرسلت للإشتراك في الحرب الفارسية ٠»‏ ولم يغند لدى الامبراطور 
سرى أربعة آلاف من الحرسر, الابراطرري وحوالي خخمسمائلة من الخيالة 
وقليل من الجنرد. 

لم يعد أمام الامبراطرر سرى الحرب أو الاستسلام فاتجتار الحرب 
ووضع قائده بلزاريوس كناة3كلاء8 على رأس القرات المورجودة بالعاصمة 
من أجل القغباء على الثورة . ولكن الثرار أبدوا مقاومة شديدة » ودار قتال 
حول الميدان الكبير واشتعلت النار في مينى مجلس الشيرش وامتدت حتى 
قضت على كنيسة ايا صوفيا #لنام50 .:5 وانتشرت حتى أحرقت مستشفى 
صسوميسون 50385008 وكليسة سأنك أيرين ‏ 19626 56 . 

وأثناء ذلك خيم الفزع على القصر الامبراطرري » وعقدءت مجالس 
عديد: للتشارر وتذارك الأمر» وأخي | اقننم الامبراطور جستيتيان بالقرار عن 
طريق البحر والاتجاء الى مدينة هرقلية هعأعه:»21؟ . ولكن الامبرأطورة 
ثيودرر! رففت الفرار وحثت زوجها على مهاجمة الثرار مرة أخترى ٠‏ وكان 
لكلماتها الشهيرة أثرأ كبيراً في ابقاذ المرقف. وقد سجل المؤرخ 


حفن 


بروكوبيوس القيصري دععدوعة أه كتناومع2:0 كلمات الامبراطورة ومنها 
على من يلبسون التاج لا ينبي أن يعيكوا بعد أن يفقدوه » وانني لا أود 
ان أعيش حتى أرى اليوم الذي لا يهتف فيه الناس بإسمي 0 
لهم » ا «إنج بتفسك إن ثكت أيها الامبراطور فلدذيك المال 
والسفن في إنتظارك . والبحر خال من الأعداء . أما أنا فإني باقية هناء 
وأن المثل القديم يقول :- إن العاءة الأرجوانية عي خخير الأكفان؟ . 

كان لكلمات ثيردورا أثرا كبيراً في نفس جسينيان فتحول إلى الثبات 
بدلاً من الغرار والحرب بدلاً من المفاوضة . وأمر بهجوم كبير على الثرار 
وتولى بلزاريوس أمر القيادة مرة أخرى . وكان هجومه على الثوار في الوقت 
الذي تجمعوا فيه داخخل الهيدروم يستعدون للهجرم على القصر . ونجح 
بلزاريوس في حصار الثوار داخل الهبدروم » ودار قتال شديد انتهى بتجاح 
بلزاريرس في القضاء على الثوار وسقط آلاف منهم صرعى يسيوف 
الاميراطورية . ويقال أن خمسة وثلاثين ألف رجل قتلوا في الأيام السعة 
التي اندلعت فيها الثورة ‏ 
الاصلاحات الداخلية 

وبالإضافة الى ثورة نيقا كان قد ظهر في اجزاء الامبراطورية » نخاصة 
الشرقية منها مثل إميا الصغرى ومصرء عدد من أصحاب الآملاك الكبيرة 
الذين استغلوا الظروف التي تمر بها الامبراطورية واغتصبوا جانياً من أراضي 
الاميراطورية وسيطروا على أهاليها وتمكنوا من احتواء جيأة الضرائب 
بالرشوة . وكان المالك يترلي على القرية بعد الأخرى ويقوم رجال 
الضرائب التابعين له بجمع الضرائب لحابه دون أي اعتبار للسلطة 
المركزية » وعاش دن 7 في قراهم عيشة الأمراء » وبالإضافة إلى ذلك 
فقد إتسعت أملاك الكنيسة والأديرة وتمد تمتعم رجالها بنغوذ قري . 

وأمام كل هذا لم تقف الحكومة البيزنطية مكتوفة الأبدي فقاومت هذا 
العبث بطرق كثيرة ولغترة طويلة . ركان من وسائلها أنها ندخلت في حق 
الإرث أحياناء أو أجبرت بعض كيار الملاك عل وقف أملاكهم لصالح 
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الامبراطورية . كما لجأت أيضاأ الى مصادرة بعض الأملاك لعدم ثبرت 
ملككيتها . وإذ! كان هذا ما بتعلق بالآملاك المخاصة بالملاك الدنيريين ٠‏ 
فكان الآمر صعياً في تطبيق هذا التصرف على أملاك الكنائس والأديرة ٠‏ 
لذلك ملكت الدولة ميلاً آخر للمصادرة وهر اتهام دير بأكمله بالزندقة 
وسحولت موارده إلى خحزانة الدولة . ورغم الجهرد الكبيرة التي قامت بها 
الدولة للقضاء على نفوذ الملاك فإن الامبراطور جستينيان لم يتمكن من 
القضاء على طبقة الملاك . 

ومما زاد في سوء الأحوال الداخلية وقوع بعضص الزلازل وانتشار 
الأوبئة خاصة الطاعرون الذي انتشر في الجانب الشرقي من الاميراطورية » 
وجزء من الجانب الغربي واءتد الى العاصمة .» وقد أدى ذلك كله الى 
عجرة السكان وإهمال الزراعة قانتشرت المجاعة . 

ومن أجل النهرض بالامبراطورية وجد جستينيان أن يبد! بإصلاح 
عيوب إدارة الدوئة . ولما كان الامبراطور ينادي بالحكم المطلق . فقد رأى 
ان أفضل الطرق لإصلاح احوال الدولة هي تقوية الحكومة المركزية واختيار 
أفضل الرجال للقيام بشؤون الحكم . وعني عناية خاصة بضبط موارد 
الدولة . وطلب من الأهالي دفعها بانتظام لجباة الحكومة ٠‏ وني الوقت نفسه 
طلب من الخحباة معاملة الآهاني بالحستنى » والتزام العدل . 


لم يؤد هذا إلى النتيجة المرجوة؛ لآن الدولة كانت في حاجة إلى المزيد 
من المال من أجل نفقات الخرب. ونا كان جستيتيان لا يريد أن يرهق الأهالي 
يضر أب قوق طاقتهم: ذلك ذا الى طريقة يقة أصرى ملنفض التفقات وحي 
مهادنة بعض الدول المعادية وشراء رضاءهم بالأموال . 

ولكي يقلل جستينيان أيضا من نفقات الدولة ويبسط من الأعمال 
الادارية داخحل الامبراطورية . قام بإدماج بعضى الولايات مع بعضها ٠‏ فقلل 
عدد البوظفين وزاد من رواتبهم حتى يشجعهم على العمل ٠‏ كما وضع 
اللطة المسكرية والادارية في يذ واحدة وأنعم على الحكام الجند 
بالألقاب تشجيعاً لهم . ومما تجدر الاشارة اليه في هذا الموضع أن 
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الامبراطور قطتطين كان قد جزأ الولايات الكبيرة إلى ولايتين أو أكثر . 
وفصل بين السلطة العسكرية والمذنية » تجنباً لحركات التمرد والعصيان» 
وبذلك يكون جستيئيان قد أعاد نظام الم المحلي الى ما كان عليه 
الحال قبل عهد قسططين . 

* وفوق هذا أنشا جستييان نظاماً لربط المقاطعات الغئية بالفقيرة حتى 
تسدد الأولى يعضى ما على الثانية:. كما عاد الى سيامسة الامبراطور 
دقلديانوس التي تقضي بربط الأولاد بمهنة آبائهم ويخاصة ما يتصل منها 
بالارض ” واعتنى جستيئيان عناية خاصة بالعاصمة » فعين عدداً من اللحكام 
هم الكريستور نا . وكانت مهمتهم العمل على ألا يدخحل 
القسطتطينية أي شخص من المقاطعات إلا وله عمل فيها حتى لا يعقدون 
الحياة يتصرفهم . وإن كان هناك عاطل من الأهالي يكلف بالعمل في 
همخابز الدولة !و مصانعها . كما عين عددأً من الحكام للنظر في حوادث 
السرقات والاغتيالات والمخلة بالشرف داخل العاصمة . كما اهتمت 
ثيودورا بأمر الساقطات وجعلت من قصر قديم على الضغة الآسيوية تشاطى»* 
البسغور ديرا للتائبات ينا دير التوبة . وحتى لا تتكرر أحداث 
ثورة ( نيقا ) منع سجستيتيان حفلات سباق النخيل في الهبدروم ووضع رقابة 
شديدة على التكتلات ‏ الرياضية والسياسية يي 

كما أصدر جستيئيان تعليمات مثندة الى إلحكام بالمحافظة على 
الطرق والجسور وخخزانات المياه وأسوار المدن » وأمدهم بالأموال اللازمة » 
وترتب على ذلك إنشاء الطرق الجديدة والجسور وحفر الآيار ويناء 
الحمامات . كما قام جستيئيان بإعادة بناء .كنيسة أيا صوفيا 812م50 51 في 
عام 677 م بعد ما أصابها من دمارء وأنشاً ار 
0 قل عن العناية ببناء عدد من الكنائس والمستشفيات . كما 
وضع جستينيان جستينيان نظاماً جديداً للتأريخ وهو عام تولية الامبراطور » وهو نظام 
قديم ء 58 بسنة الضريبة أي دورة الخمسة عشر عاماً . ومنذ تلك 
اللحظة صار التأريخ بمراسيم ربط الضرائب 104:0108 يستخدم في كل 
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عصور تاريخ الامبراطورية . وأضيف الى ذلك غيما بعد السنة التقريمية 
العالمية 840204 كلادعث ( التي تذهب آلى إن خلق العالم قد تم في عام 
١‏ 0ه قي 00 وكادت هذه الئنة تستخدم الى جائب: حكم الامبراطرر أو 
بدلا متها . ١‏ 

وكان لجستينيان موقفاً من التجارة الخارجية » وأراد أن يحرر تجار 
الامبراطورية من احتكار الفرس للتجارة . فواقع الأمر أن الفرس كانوا 
يحتكرون كل آنواع التجارة الآنية من الهند والصين مثل الحرير والبخور 
والأحجار الكريمة . وكان الفرس يتحكمرن فيها ويبعونها يأسعار ياهظة ولا 
يصدرون منها إلا القليل حتى تظل غالية الثمن . وسعى الامبراطور إلى 
'الوصول إلى مركز هذء. الجارة في مدينة بخارى عير البضر الأسود وبحر 
قزوين » كما اتصل جتينيان بملك الحيثة وزين له نقل تجارة الصين إل 
البحر الأحمر . وشجم جار مصر والشام على استيرادها وجعل من القلزم ' 
وإيله قاعدتين تجاريتين لهذا الغرض 

واستكمالاً لعملية الاصلاح التي بدأها جستينيان رأى أن أفضل 
الوسائل لجمع المال من الاهالي هر حمايتهم من ظلم الحكام وضيط 
احوالهم » فعني بجمع القرانين القديمة وتبويبها وتعديل ما وجب تعديله ‏ 
وعهد الى تريبونيان 138مه6] ولجنة تحت إدارته بهذا العمل ء» وظهرت 
مجمرعة القرانين 0006© ٠‏ كما تم في عهد جستنيان وضع قرانين للأحوال 
الشخصية . وفضلاً عن ذلك فقند صدر في عام 897 م المصتف الهائل 
المسمى بالموجز :25ه21 الذي ظل المرجع الاول في جميع المسائل 
القائونية » دفي عام +لا م وضعت تسلخة جذيلة وملقحة عن ممجموعة 
الامبراطور جستينيان . ولم يتوقف نشاط جستينيان التشريعي عند هذا 
الحدء قمنذ عام 8684م حتى نهاية حكمه ظهرت سلسلة مطزلة عن 
القوائين التكميلية أطلق عليها إسم إلقوانين المستجدة عداا:8]9, . وعند 
نهاية حكم جتيان كان القانون البيزنطي أصبح منقحاً تنقيحا تامأ ومتمشياً 
عم مستلزمات قصرهة , 


١١ 


سياسة جستتئيتيان الخارجية 

كان جستنيتيان منذ بداية عهده يرى عودة الامبراطورية الى عظمتها 
القديمة ه وان يحقق ما كان لها من سيادة على غرب أوروبا والساحل 
الافريقي ولو أدى ذلك الى الحرب . ولكن هذه الفكرة لم تدخل مرحلة 
التنفيذ قبل عام 8ه م ء وذلك لانشغاله بالحرب مع الدولة الفارسية . 
ولذلك يجدر بنا التعرف على ملامح هذه الحرب قبل الدخول في العمليات 
العسكرية التي قامت بها الامبراطورية في غرب اورويا والساحل الافريقي . 
حروب جستيثيان مع الفرس 

وقعت أحداث الحرب الفارسية الأولى في الفترة من ل/ا1ه ‏ 81*77 م . 
وواقع الأمر أن الصراع بين الفرس والبيزنطيين له جذور عميقة » ولكن 
السبب المباشر في هذه المرحلة يرجع إلى أن الملك الغارسي قاذ كان قد 
بلغ الثمانين من عمره واراد إن يضمن العرش لابنه الاصغر كسرى أنو 
شروان . فلجا قياذ الى الأمبراطور جستتيتيان لكي يتبنى ابنئه ويضمن 
عرشه . وفي الوقت ذاته كان الآمر يتطلب تسوية مشكلة الحذود عند مديتة 
لازيكا هط الغنية بالنفط الراقعة شرقي اليحر الأسود . والواضح أن 
الشروط التي وضعها جستيئيان لم ترضى الملك قباذ فتوترت العلاقات مرة 
أخرى . والشرارة التي أشعلت نار الحرب جاءت من قبل قاذ الذي أمر 
جوجان ملك إقليم إيبريا الواقع شرق الأناضول بالامتناع عن دفن الموتى 
طبقاً للتعاليم المسيحية .» لذلك لجا جرجان الى الامبراطور -جستيئيان 
فسانده الأخير وأصبح الصدام وشيكا بين الاميراطورية البيزتطية والفارسية . 

وضع جستيئيان قواته تحت قيادة بلزاريوس الذي اتجه الى مدينة دارا 
في عام هم ونجح في وقفف تقدم القرات الفارسية . ولكن المنذر * 
اللخمي حليف الفرس أتى في العام التالي وأغار على ممتلكات 
الامبراطورية البيزنطية في الشام وهاجم مديئة قنسرين جنوب حلب »ثم أتجه. 
الى انطاكية وعاث في ضواحيها وأسر العديد وسلب من الأمرال الكثير . 
قاتجه بلزاريوس إلى المغيرين ونجح في إنزال الهزيمة بالمنذر وقواته 
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وتمكن من إجلاتهم عن شمال الشام ٠‏ ثم ما لبث أن توفي قباذ في العام 
ذاته . وتولى بعده كسرى أنر شروان الذي عرغى الصلح على الامبراطور 
جستينيان . ولم يتردد جستيئيان في قبول الصلح حتى يتفرغ لمشروعاته في 
الخرب وإعادة الامبراطورية الى سابق مجدها. ولكي يؤمن جستيئيان 
الحدود الشرقية أقام حلفا مع أمراء القرقاز في الشمال وحلفاً آخر مع ملك 
السبشة لاتقاء خطر الحرب المباشر مع الدولة الفارسية في هذه الأماكن . 

وتجددت الحرب هرة أخرى مع الذولة القارسية في عام 64٠‏ م . 
وترجع أسباب الحرب هذه المرة الى انتصارات جستينيان في الشمال 
الافريقي وفي أيطاليا » وهي الانتصارات التي ازعجت كسرى أنو شروان 
وخشي أن تدور الدائرة حليه . هذا قضلاً عن تشجيع القرط للملك 
الفارسي لمحارية الاهبراطورية البيزنطية . ولم يتردد ار في القتال فجهز 
جيشاً كبيراً وسار إلى الشام وأغار عليها كما استولى على بعض. مدن الحدود 
في أعالي الفرات ء وسلبت وسرت القرات الفارسية الكثير» ثم سارت 
الى مدينة منيج 186250115 التي استسلمت بالآأمان . وانجه كسرى بنفسه 
الى انطاكية فانزعجت حابيتها ولازت بالفرار » ولكن نجدة بيزنطية وصلت 
آليها في الرقت المئاسب فقاومت القرات الفارسية الى حين حتى سقطت 
في أيدي كسرى . واتجهت القرات الفارسية الى سلرقية #أعناءاء5 ٠‏ ولم 
تكف القرات القارسية عن القتال ححتى عرض الامبراطور «جستيتيات الصلح 
على كسرى قتبله الأخير. 

كم يدم الصلح طويلاً بين الدولتين قفي العام التالي 049 م عاجم 
كسرى آملالك الاعيراطورية وكانت وجهته هذه المرة المتاطق الأرمينية 
وشرقي البحر الأسود ؛ فقد هاجم كسرى عديئة لازيكا وإقليم اييريا وحدود 
الفرات الثمالية » واستمرت الحرب هذه المرة من عام 1 حتى 614م. 
وبعد طول القتال شعر الطرفان بصعوبة الجرب في المناطق الجبلية 
الوعرة فوقعت الهدنة بين الطرفين في عام 044 م . ونصت شروط الودنة 
على عقد الصلح لمدة حمسين سنة وتعهد كسرى بمراعاة -حقرق 
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المسيحيين من رعايا. وان يمنع جستينيان اللبشرين المسيحيين من 
التبشير بالمسيحية في الأراضي الغارسية » وأن يدفم جستتيان سجزية 
صنوية . 


حروب جستيتيان في الغرب 

عندما اعتلى جستينيان العرش كان القسم الغربي من الامبراطورية قد 
أصبح تحت سيطرة الجرمان » فقد كأن القورط الشرفيون امع 205 
يحكمون في ايطاليا والقوط الغربيون 5طادوأكا/ في أسبانيا ع وبين هؤلاء 
حكم الفرنجة في غالة . أما الاحل الافريقي فقد كان تحت -حكم 
الوندال » وفي الجزر البريطانية كان الانجلوسكسون. وفي محاولة 
جستييان استعادة املاك الامبراطورية في الغرب فإنه لم يحاول مع الفرتجة 
والانجلو سكسون؛ ولكنه صادف نمجاحا ملحوظا في البلاد الأخرى . وكات 
مما ساعده في اعادة فتح هذه البلاد كون الجرمان غاصبين للبلاد التي دان 
سكانها بمذهب الدولة الرسمي وهو المذهب الأثناسيوسي » وآن الجرمان 
كانوا يديتون بالمذهب الآريوسي . ولذا كأن الجرمان بمثابة سادة كفره ٠‏ لا 
يستطيع سكإن اليلاد الأصليين الإخلاص لهم والوقرف الى جانبهم عندما 
يتعرضون للاأخطار . 'وهذا ما حدث عند فتح أفريقية وايطاليا . 


جستنيان والوندال 

بيدأت احداث فتح افريقية في عام 8ه ه عندما سار بليزاريوس 
هع أبراز قواد الامبراطورية البيزنطية » على رأس ستة عشر ألف 
محارب ثلثهم من الفرسان والباقيى من المشاة . وكان السبب الذي اتخدذ 
ذريعة للحرب هو أن الملك الوندالي هيلدريك ,111136 لاه مامه م 
الذي وصف بالضعف كان يميل ألى الامبراطررية البيزنطية 5 0 جأيمر 
سا0 ا قد نحاه عن العرش . فقد كأن يتزعم الجائب 
المعادي لبيزتطة . وخطط جستينيان لغزو افريقية عثدما أصبح المرئف في 
صالحه . ذلك أن الاسطول الوندالي وجاناً كبيراً من ثورات الرندال قد 
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توجهت قبل فترة قليلة الى جزيرة صرديئية ينية القمع فتنة قامت بها . فنزلت 
الجيرش البيزتطية على الاحل الافريقي دون مقارمة واتخذت طريقها إلى 
العاصمة فرطاج ©08:1028©): فاستةبلهم السكان الرومان بالترحاب . والتحم 
الونداليون مع القوات البيزئطية في معركتين انتصر فيها القائد البيزنطي 
ع كما سقطت قرطاج وسلم جايمر نفه لبليزاريرس. وعلى 
هذه الصورة عاد اساحل الافريقي لحكم |الامبراطورية الرومانية . وعاد 
بليزاريرس الى بلاده بعدما ترك جيشاً صغيراً للسيطرة على البلاد حاملاً 
معه حشداً من نبلاء الوندال . 1 


عمل جستييان على إعادة الأحوال إلى ما كانت عليه قبل المْرو 
الوندائي ٠‏ فاصيغ على رجال الدين رعايته » وأنزل الاضطهاد بالمسيحيين 
اتباع المذهب الاريرسي والدوناتي وبالرثتيين كذلك: » وأعاد الأراضي 
والمزارع إلى أصحابها الرومان . ولم يكن ذلك بالأمر اليسير فقد اعترضته 
مصاعب كثيرة » هنها أن التذمر ما لبث أن انتشر بين الناس عندما اتفضح 
لهم أن كل ما يؤدونه من الضرائب هو السبب الرئيسي في إهتمام 
جستينيان بهم . يضاف إلى ذلك أنه في الوقت الذي كانت تحتفل فيه 
الامبراطورية البيزنطية بالنصر على الوتدالع» هددت هجمات بربر افريقيا 
قوات جستينيان » وقد داب البربر على الخروج من حصرنهم الجبلية في 
غارات للب والنهب . وظلت هذه الغارات لفترة ليست بقصيرة . ومما 
ساعد البربر على إنزال الخسائر بقوات جستيتيان أن خطط القتال لدى 
القوات البيزنطية الذين يحاربون وفق قراعد عسكرية منظمة » لم تكن 
صالحة للبربر راكيو الإبل ء» يضاف إلى ذلك أن طول القتال أدى إلى تذعر 
القرات البيزنطية . ولكنه بفضل القادة البيزنطيين الذي تعاقبوا على قيادة 
الجيشس أمثال سولومون 508ه501 وجرمانوس 067205 زيوحنا التروجلي 
ناعم ممط3 قد تهيأ للامبراطورية البيزنطية أن تتخلب على تلك 
المصماعب ء يشاف إلى ذلك ما هو معروف بين شيوخ تبائل البرير من 
الشقاق بسيب ما بيتهم من عداوات قبلية قد سحل من العسير قيامهم بعمل 
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+« . 9 1 5 355 و اك 
موعدرل 55 القرات البيزنطية 1 وأخجيرا شي عام إن م تمكنت اثفر 
البيزنطية من السيطرة على الموقف واستنب الأمر بصورة دائمة تقريبأ لقرات 
جستينيان . 


جستتيان والقوط الشرقيون 

< جاء تدشخل «جستيئيان بقراته في ايطاليا في الوقت المناسب ٠‏ قبعد 
وفاة ثيودريك ملك القوط الشرقيين في عام 15© م بد! الفضعف تال الى 
كيان فالدولة» ققد خلفه على العرش ابته الأرملة امالاسونتا قاضناكة021ةم 
وصية على ابنها أثالريك 2516!ة15ى البالغ من العمر عشر سترات . ولم 
يرض زعماء القوط عن" هذا الوضع فاضطرت امالاسرنتا الى إشراك ابن 
عمها ثبرداهاد 1000024 في الحكم » ولما كأن زعماء القرط يتشككرن 
في أمالاسوئتا نظراً لتربيتها الرومانية » وأنها تميل إلى بيزئطة فقد انتهى بها 
الأمر الى تفيها بأمر ثيوداهاد في -جزيرة وسط بحيرة برلسينا هدع؟أ80 وسط 
إيطاليا حيث اعدمت. وكان إعدامها سيأ لتحرك القوات البيزتطية لمهاجمة 
إيطاليا. 


وفى عام +48 م.. أي بعد وفاة ثيودريك بعشر سنوات .. “خطط 
جستيئيان لعزو ايطاليا بحرا وبرأً » بحرا من شمال أفريقيا وبراً من نواحي 
دالماشيا التي سقطت عاصمتها سائرنا 3521088 في أيدي القرات البيزنطية ؛ 
كما سقطت جزيرة صقلية دون مقاومة على الاطلاق نظرا لقلة المحامية 
القوطية بالجزيرة. واستقبل أصحاب الأراضي والعقارات القوات البيزنطرة 
بالترحاب . وكان هدف بليزاريرس قائد الجيرش البيزنطية بعد ذلك هر 
الاستيلاء على نابولي العاصمة . ورغم استبسال ثوداعاد في الدقاع عتها إلا 
إنه لجأ إل التفاوض بعذما شاهد ترحيب السكان بالقوات البيزئطية . 
ولكن بليزاربوس رفض عروض ثيوداعاد بعد النصر الذي أحرزته الجيوش 
البيزنطية في جبهات متعددة . وما ليث أز: سقطت العاصمة في أيدي قرات 
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بليز اريرس . وعلي أثر سقرط العاصمة نابولي خلع الجيش التوطي #بوداهاد 
وعين مكانه قائداً من قواد تيودريك يدعى ويتجز 5عم1ال/لا . أنسحب 
ويتبجر إلى رافنا لينظم قواته بعد سقوط نابولي فأعطى الفرصة للقرات 
البيزنطية بقيادة بليزاريوس للسيطرة على مديئة روما في ثتاء عام 085 . 
وظل متحضيا بها حتى وصلته الامدادات » قبدأ بالزحف على معاقل القوط 
في وسط ايطاليا . وأثناء هذه الأحداث شعر جستيتيان ياحتمال قيام القرس 
بمهاجمة الامبراطووية البيزنطية . ذلك اير اسسداه للصسلح مع القوط 
بأن يترك لهم الأراضي الواقعة شمال نهر البو 70 ليستقروا فيها » لكن 
بليزاريوس رفض التخلي عن انتصاراته ء ولإرضاء بليزاريوس عرض القرط 
عليه أن يكون ملكا للقرط فرافق . ولكن بليزاريوس ما كاد يدخل رافنا 
ويسيطر على زمام الأمور حتى ححنث بوعده وسحب موافقته وقبشن على 
ويتيجز وحاشيته وأرسلهم أمرى الى القسطنطينية . 


كان من الطبيعي آلا يخضع القوط للاميراطورية البيزتطية بهذه 
السهرلة فثار القرط يزعامة توتيلا 50412 الذي تمكن من السيطرة على 
سهول ايطاليا تأركا لبيزنطة السلطات في المدن الساحلية » وقد نجح توتيلا 
في عام 44 هم من ستعادة مديتة روما . ولم بياس جستيتيان فأرسل حملة 
مسخمة وعلى رأسها القائد البيزنطي نأرسيس 5ع203:5 الذي استولى على 
تحمينئات توتيالة في إقليم دالماشيا واتطدذ طريقه إلى رافنا . وقي معركة 
كيرى حاسمة قرب برسطا- جاللورم ماله عاكن8 انهزمت القوات. 
القوطية في عام 0567م ولقي توتيلا مصرعه رغم استماتة القوط في القتال . 
وبعد ثلاث ستوات أي في عام ©8هم استسلمت الحاميات القوطية في 
جتوب ايطاليا . أما فيرونا 2ه:ءع7 ». ويرسيكا 8:52 فقد صمذت حتى 
عام 57هم وذلك بفضل ماعدات الفرنجة . وعلى هذه السورة انتهى 
حكم القوط الشرقيين في إيطاليا وعادت ولاية بيزنطية » واستمر هذا الحال 
حتى الغزوى اللومباردي لايطاليا عام 26 والذي أمتمر حى عام عفدا 
حين خضعت إإيطاليا للفرنجة بقيادة شارلمان . 
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سياسة جستينيات في أسبانيا 

إستقر المقام بالقرط الغربيين 0085جأةقلا في اسبانيا على عهد ملكهم 
ثيردريك الال 1 ©1,دله»15 ( 419 . 46١‏ م) بعدما أجبروا قبائل الرندال 
التي كانت قد اسثقرت من قبلهم في أميانيا » على" النزوح إلى شمال 
افريقيا فني عام 4184م وخلال فرن من الزمان تمكن القوط الغربيون من 
تثبيت دعائم حكنهم . وفي عهد حكم ملكهم ثيردس 8017571160065 , 
4م تمكنوا من مد نفوذهم إلى مديئة سبتة الواقعة في الشمال الافريقي . 
ولكن هذا النفوذ ما لبث أن تلاشى على يد بليزاريوس الذي تمكن من 
إجلاء القرط الغربيين عن سبتة اثناه حروبه مع الوندال في الشمال 
الافريقي . 1 

لم يتلم القرط بعد ضياع مديئة مبتة » فعندما كانت قرات 
جستيئيان تحارب القوط الشرئدين في إيطاليا حجاول ثيودس استعادة سبتة مرة 
أخرى لتقوية نفوذه من ناحية ولاشغال قوات جستيئيان من ناحية أخرى محتى 
تخقف من ضربها للقرط الشرقيين من ناحية أتمرى. لذلك قام ثيردس 
بمحاولة السيطرة على الساحل الافريقي ولكن هذه المحاولة فشلت تماما 
عندما هزمت قوات جستنيان القرط الغربيين عند قلعة سيتة قي عام 44 هم. 
وكانت هزيمة قاسية . ولم يتمكن ثيودس من العودة إلى اسيانيا إلا بعد 
جهد كبير ثم ما ليث أن قتله القوط يعد أريم ستوات . 


إختار القوط بعد ثيودس القائد ثيوديجيزل ا#وأعاله5755 (01418 
4م) ملكا عليهم لما تمتع به من شهرة عسكرية عند تصديه للقرنجة 
في عام 01م . ولكن حكمه لم يستمر طويلا ٠.‏ فبعد عام ونصف لم 
يحتمل النبلاء عيثه ولهره فثاروا عليه وقتلره وهر جالس إلى جوارهم في 
إشبيئيه على ماثدة العثاء . واختار القرط من بعده أجيلا داهم (9ؤه. 
04م ). ولكن أجيلا لم يكن مقيولا لدى جميع القرط . كقد كان أريرسي 
المذعب ه ولم يرض عنه أمراء جنوب أسبانيا الذين كانوا يميلون إلى 
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الاتاسيرسية وترعم جبهة المعارضة أنثاباجيلد 4انهدهدطاة . ولم ينف 
أجيلا مكترب الايدي أمام هذء المعارضة فأعد جيشه ليخضع الثوار في 
الجنرب . ولكته لم ينجح في مهمته وهزم على أيدي الثوار هزيمة ساحقة 
أمام مدينة قرطبة فعاد إلى الشمال ليعد نفسه لجولة أخرى . وفي الوقت 
نفسه كان الثوار يتطلعورن إلى مساعدة قوات جستيتيان لإنهاء حكم أجيلا 
في الشمال الاسباني . 

وكان في تصدع دولة القوط الغرييين في اسبانيا فرصة ذهيية 
للامبراطور جستيئيان عليه أن يتغلها للتدخل في أسيانيا لاتمام مشروعه 
الخاص بإعادة الامبراطورية الرومانية إلى سابق عهدها . فأصدر جستيتيان 
تعليماته إلى ليبرروس 5نه1.15آ حاكم الشمال الافريقي بجمع قواته والعبور 
إلى اسبانياء لان هذه القرات هي أقرب قوات الإمبراطورية إلى القوط 
الغربيين . وقد أسرعليبوروس بالعيور وياغت القرط ونزل عند مدينة قادس 
2022 ونجح غي الاأمتيلاء » على الساحل --- . وكان من عوامل هذا 
النجاح مساعدة السكان الأصليين لقوات جستينيان ٠.‏ بالاضاقة إلى انضمام 

بعض التثرار لجيوش جستينيان ٠‏ كما أن 0 الأهلية بين القوط قد 
أنيكت قراهم وأصح من السهل على قوات جستيئيان السيطرة على ما وقع 

تحت أيديها عن أراضي . واستعد أجيلا لملاقاة ليوروس والثوار بقيادة 
أثاناجيلد » وتقدمت القوات القوطية جنويا حتى وصلت أشييلية حيث دارت 
معركة طاحنة هزم فيها أجيلا واضطر إلى الفرار من أرض المعركة عام 
مم 8 

وعقب هذه المعارك تتبه القوط إلى خخطوررة الموقف وشعروا أنهم 
دمروا أنفسهم بأيديهم وسهلوا مهمة القوات البيزنطية في السيطرة على 
اسبائيا . وبدأو! يعملون على توحيد صغرفهم عرة ة أخرى ققاموا بقتل أمجيل 
وبمينوا يدلا مله زعيم الثوار أثاناجيلد (284- لاأمم) . ولحكن الوقت كان 
منأخرا إلى حد ما. فقد سيطرت القوات البيزنطية على عدد من المدن 
اماحلية والداخلية منها قادسن وملقا وقرطاجته وقرطبة وغرناطة . 


١76 


كانت سياسة القوط في هذه المرحلة تهدف إلى اجلاء القرات 
البيزنطية عن اسبائيا فاستعد أثاناجيلد لملاقاة القرات البيزنطية وتجح فملا 
في إلحاق بعض الهزائم بها في عدة معارك ٠‏ ولكنه لم يتتصر عليها إنتصارا 
-جاسما يجبرها على الجلاء . وظلت القوات البيزنطية مسيطرة على المدث 
التي استولت عليها . وفي النهاية تم عقد الصلح بين الطرفين احتفظ 
بموجبه كل من الطرفين بما تحت يده من أراضي . ولم تتمكن القرات 
البيزنطية بعد ذلك من الترسع في اسبانيا لعدة أسباب . نذكر منها طبيعة 
البلاد الاسبانية وجبالها الوعرة وانشغال قوات الامبراطورية البيزنطية بالحرب 
في جبهات أخرى ء هذا بالاضافة الى انتهاء الحرب الأهلية ووقرف القوط 
صفا واحد! نخد قوات جستيئيان . 

ويرى يعض المؤرخين أن حملة جستينيان على اسبانيا كانت فاشلة 
لأنها لم تتمكن من استعادة اسبانيا تماما إلى حظيرة الامبراطورية البيزنطية ٠»‏ 
بيئما يرى آخرون أن جستينيان قد ححقق نعجاحا بالسيطرة على جانب كبير من 
اسبانيا وأنه استطاع أن يعيد إلى الامبراطورية الساحل الافريقي من الوندال» 
وإيطاليا من القرط الشرقيين:وجانيا كبيرا من اسبانيا من القرط الغربيين . 


نهاية عصر جستيتيان 

لم تتناسب مشاريع جستينيان العظيمة مع طاقة الامبراطورية المالية » 
فالعظمة والبذخ والابشاء والتعمير في طول البلاد وعرضها ففلا عن الحربي 
التي خاضتها الامبراطورية قد تطلبت مالا كثيراً عجزت عنه موارد الدولة . 
والحقيقة أن ما ماعد جستتينيان على كل هذا هو الامرال الطاثلة التي 
تركها الامبراطور جتين الأول . ومع نهاية عهد جستينيان عجزت الدولة 
عن القيام بالتزاماتها فتوقفت إصلاحاته وتناقص عدد قوات الجيش . لذلك 
لجأ جستينيان إلى تغيير سياسته المالية وبدأ بزيادة الضرائب -حتى أثقل 
كاهل الأهالي . فعادت الأحزاب السياسية إلى الظهرر مرة أخخرى وقاموا 
بالاضطرابات داخل العاصمة . 


هن 


ورغم هذا كله فليس من الصواب أن نحكم على عهد جستيئيان 
بالأحداث الأخيرة في حياته » فواقع الأمر كانت أهدافه في الاصلاح 
الداخلي رائعة » وأن محاولاته في إعادة مجد الامبراطررية في أورويا 
والساحل الأفريقي كانت عظيمة . وأن ما يذله في محاولة توحيد كلمة 
الدولة والكئيسة كانت في مصملحة الائنين فعا وأصبحث مثلاً يحتذى على 
هر العصور 8 وآن الجهرد التي قام بها في تنظيم الإدارة والتشريع والقفاء 
كانت نابعة من رغبة أكيدة لتشر الأمن والعدل بين المواطنين . 
شلفاء جستيئيان 

«جستين الثاني 06 لاه م 

كان جستينيان يثق بابن أخته جستين ويستشيره في أمور الدولة » 
وأحس مجلس الشيوخ بهذه إلثقة لذلك رشحوه لتولي عرش الامبراطورية 
بعد جستيئيان الذي لم يكن له ولد؛ يخلفه . والحقيقة أن الامبراطور 
جستين الثاني كان نشيطاً مجتهداً شجاعاً وأظهر الحزم في علاتته بالدول 
المجاورة نخاصة البرايرة . وكان أول ما فعله هو الامتناغ عن دفع الجزية 
للبرابرة التي كانت ترهق نحزانة الدولة » ثم بدأ في العناية بالجيش مرة 
أخرى واهتم بالتاحية المالية من أجل رفاهية الشعب البيزنطي ورفع المعاتاة 
عن كاهله . ولكن هذا الحال لم يستمر طويلاً فقي عام 9ه م أصيب بلوثة 
في عقله فقامت زوجته صورفيا بتصريف آمور الدولة يعاونها طيبريوس 
كنا قائد الحرس الامبراطوري وابن جستين الثاني بالتبني . وفي 
السنة التالية مح طيبريوس لقب قيصره وصرف أمور الدولة حتى مات 
جساتين التأني قتولى عرش الامبراطور . 


طببريوس 01/8 . 887 م 


لم يقل طيبريوس رغبة في إصلاح حال الامبراطورية عن أملافه » 
وكانت خطته تتحصر في تخفيض. الضرائب عل الأهالي معتمدا على 


ففدنا 


الآموال التي جمعها سلفد . وقد أدى هذا بدوره إلى أمرين ؛ أولهما . تعلق 
الشعب به وخبه له ء وثابيهما . أنه بدد ما تجمعه سلنه من أمرال في وقت 
قمير جدا. ولا شك أن ذلك سيكرن له أثره الكبير على أحوال 
الامبراطورية في عصره وعسر خخلفائه من بعده ء خاصة وأن الأخطار 
الخارجية في الشرق والغرب بدأت تتزايد يرما بعد آخر. 

موريس ©511هاة ه11 10م 


تولى عرش الامبراطور في الثالثة والأربعين من عمرءء وكان ذكياً 
قديراً معتفاً, وعمل لبعضص الرقت في الإدارة النضائية ثم التحق بمخدمة 
الجيش حتى أصبح قائد الحرس الامبراطرري 0 الشاب اثتباء 
الامبراطور طيبريوس فروسجه من أبتنه في عام اخهم وبعد وفاته أصيح 
إمبراطور! . والمعروف عن موريس أنه كان عادلاً بغير أين حازماً درفب 
قسوة » ٠‏ فأحيه الشعي والجيش واحترمه . ويبدور أن شيرات موريس في 
الأعمال الادارية * ثم الجيثى قد صقلته وأصبح 56 في شؤون الدرلة » 
فاهتم 0 والإدارة والنراحي المالية . ولحي يرازن بين إبرادات 
الدولة ومصررقاتها ويعالج الخلل الذي شلفه له سلف الامبراطور طببريوس 
نجده يعارض التذير ويرجب الاقتصاد في النفقات ويلقى ما هو غير 
ضروري . 
السياسة الخارجية لللقاء جستيئيان 

لقد ورث خلفاء جستيئيان هم العرش الامبراطوري امبراطورية مثقلة 
بالأعباء المالية وحكومة يتولى أمرها جمع من المرظفين الفاسدين الذين 
جبلرا على الرشوة وايتزاز الآموال . وقول هذا كله الإنتسامات الدينية التي 
هددت كيان الامبراطورية ٠‏ فضلاً عن الأخطار المنارجية . ولم يكن 
الجيش بالعدد الكاني الذي يمكّنه من صد هذه الأخطار . وأن ما قرضه . 
الفرس والآفار من شروط لم يكن له سرى مخرجين ٠‏ إما الاستسلام لهذه 
الشروط وإما الحرب ٠‏ ورغم عدم وجود المال والقرات العسكرية ذإن أإرل 


مكنا 


خخليفة للإمبراطور جستيتيان وهر جنتين الثاني قد فضل الحرب على 
الاستسلام 1 الحرب مع الدولة الفارسية وأحرز نصرا مؤقتا عل 
ايوش الفارسية عند مديئة دارا ا لاه مء قل يعالج اللموقف إلا في عهد 
عظطيبر يرس وهو الجندي الكفء الذي بدأ عهدا جديدا في السيامة الخارسية 
اكثر تناسياً مع موقف الإمبراطررية . 

أحس. طيبريوس بالموقف الحرج للإمبراطررية في الشرق والغرب ٠‏ 
فأعد نفه للتنازل عن بعض أراضي الإمبراطورية للآفار النازلين بمنطقة 
الدائرب » ولم يهتم إلا بالاحتفاظ بمديثة سرميوم ##نائهم51 لموقعها 
الهام » ثم تنازل منها في وقت:لاحق . أما عن الحرب الفارسية فقد ظلت 
تسبير سيراً بطيئاً حتى عهد الامبراطور موريس عئدما التمس كسرى الثاني 
( ١ؤه‏ 584 م ) في عام 049 م عون البيزنطيين لتثبيت أقدامه في عرش 
الفرس الذي ناله بالثورة » وكان السلم هو شرط موريس لإنهاء الحرب . 
واستراحت الاهبراطورية البيزنطية من الخطر الفارسي في هذه المرحلة 
فحولت قواتها إلى الغرب في محاولة لاسترداد أملاكها من الآفار . ويبدو أن 
مرريس أرهق بجنوده في الفتال لدرجة كبيزة ولم يمح لهم بالعردة إلى 
العاصمة لقشاء فصل الشعاء فتمردوا عليه ونادوا بأحد للأقادة العسكريين 
ويدعى فوقاس 780625 إمبراطرراً » وبحب أهائي القسطتطيتية بالامبراطور 
الجديد لما عانوه من الانجراءات الصارمة التي كان موريس قد فرضها . 
فوقاس 7١59م‏ 

لاس شبح القرضى في عهد الامبراطور فرقاس. واشتد التزاع بين 
الأحزاب داخل المدن الكبرى ٠‏ كما أنزل فرقاس الاضطهاد باتباع مذعب 
الطبيعة الواحدة ٠‏ وقد أدى هذ! إلى تفور الولايات الشرقية وإعلانها راية 
العصيان . وكان في ذلك كله فرصة سانحة للفرس للتقدم إلى الأراضي 
البيزنطية التي لم يكن بها من يدافم عنها فاخترقت الحدود الأرمينية وتوغلت 
في اميا الصغرى حتى مدينة نخلقدونية فضلا عن تقدمها في متنطقة الشام 
الجنربية . وزاد المشكلة تعقيدا انتشار الوباء فقلت المؤن؛ فضجر إلا* !لي 
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حتى أن حرب الخضر الذي كان يسائد الامبراطور رفم عليه واية العصيات 
وندد به . ولم ينقذ اللاد من هذه الفوضى إلا أهالي القسطتطينية الذين 
رأسلرا هرقل كنطاءة»11 حاكم الشمال الأفريقي لينقذ الامبراطورية مما حل 
بها. 

وما يعنينا فى هذه المرحلة هو ما استجد على الساحة الأوروبية بعد 
وفاة جستنيان » ولعل أهم الأحداث كان الغزو اللمباردي لايطاليا . 


اللوميارديون 
يرجع موطنهم الأصلي إلى إقليم نهر الألب . وعند نهاية الفرن 
انامس الميلادي تمكنوا من السيطرة على هنغاريا وأصبحوا! السلطة 
الحاكمة فيها وتوسعوا يعد ذلك “حتى وصلوا إلى نهر الدانوب . ومع هذا 
التوسع والاستقرار زادت قرة الملكية واعتتقوا المسيحية على المذهب 
الأريوسي .. وفي عهد جستينيان كان اللومبارديون من «القوى الاساسية على 
حدود الدانوب» ورغم ذلك تمكن جستيئيان من الاحتفاظ بمديئة مسرعيوم 
التي تعتبر مفتاحاً لهذه المنطقة . ولكن الحال تبدل عنذما بدأ الآفار يصلون 
إلى المتطقة ٠‏ وفي بداية الأمر تعكن الآفار من التحالف عع اللمبارديين 
لضرب الجبيدي وتجحوا غي ذلك . ولكن اللمباردبين ما لبثوا أن اكتشفوا! 
أنهم واقعين تحت الآفار » وهذا ما دقع باللمباوديين إلى الهجرة إلى إيطاليا 
في عام 868 م تحت زعامة البوين ادلم . ومما سهل عليهم دخرل 
ايطاليا أن الحاكم البيزنطي نارسيس كان قد استدعي للقسطنطينية في ذلك 
الوقت ٠‏ فلم يبد المداقعون عن مدن إيطاليا الأمامية أية مقاومة فعالة . 
واستمر اللمبارديون في زحفهم ورحروبهم حتى دخلرا ميلاتو في عام 697٠‏ م 
م استولوا بعل حصار طويل على مدينة يافيا 18ود2 التي اتخذوها عاصمة 
هم ويذالك خضع الجزء الشمالي من [إيطاليا للمبارديين ولم تنجح الجهود 
البيزنطية في دفع اللومبارديين عن الأراضي التي استولوا عليها في الشماك ٠‏ 
يضاف إلى ذلك أن جماعتين من اللوميارد اتجهوا جنوباً وأسسوا دوقيتي 
"سبولتو 500160 وينفنتو مم8 , 


غرف 


هات البرين في عام لاه م فاختار الأدواق اللمبارديرن كاعر ما 
ولكنه لقي مصرعه في العام التالي . وظل العرش اللسباردي شاغراً مدة 
قرب من المشر مسئرات » ورغم هذ! فقد واصل الأدواق اللميارديون عملبة 
الترسع في ايطاليا . ومع مرور الوقت استقر الادواق في المناطق التي 
00 وتحرلت هذه 
الدوقيات التي يلغ عندها ما يقرب من الخمسة وثلاثين درقية إلى أملاك 
مستقلة . وسيكون لهذا الانقسام أثره في تاريخ ايطاليا في هذه المرحلة ٠‏ 
لآن أعداء اللرميارديين سواء أكانرا من الأباطرة أو البابوات أو من الارنجة ١ ٠»‏ 
كائرا يعتمذون في كثير من الأحيان على أحد الأدواق الأفرياء فد بقية 
الأدواق اللمبارديين. ومن هنا لم يتمكن أدواق اللمبارديين من اكتمال فتح 
ايطاليا بسبب هذا الاتقسام . ورغم هذا الانقسام لم تتمكن الامبراطررية 
اليزنطية من القضاء عليهم بسيب اتشغاها في الحرب مع القرس وعدم 
إمكان تدبير الحنود للجناح الغري» يضاف إلى ذلك أن البابوية 
كانت لا تزال ضعيفة في هذه المرحلة ولم يكن برسعها أن تحشد الجيوش 
لضرب اللومبارديين. ولعل ذلك مرجعه إلى أن معظم العتاصر الجرمانية 
كانت لا تزال تدين بالمسيحية على المذهب الأريوسي مثل اللمبارديين . 
وحرل استقرار اللمبارديين في بعضص الأرافضي الايطالية نقول أن 
هؤلاء اللمياردبين كانوا يعتبرون السكان الأصليين رعايا ويعاملونهم معاملة 
الفلاحين الذين يقلحون الأرضص لسادتهم المحاريين. فقد استولوا على 
أراضيهم وماشيتهم وأغنامهم ومتازلهم رصادروا أءوالهم ٠‏ كما استولى 
اللمبارديرن على ممتلكات الكنيسة دون رادع لأن اللمبارديين الايرسيين لم 
يحترموا حقوق الكئيسة الكاثوليكية . ومع بقاء اللمبإرديين في ايطاليا 
'تلاشت العشيرة رويداً وديدا وحلت محلها الدوقية التي صارت الوحدة 
ئيسية ني المجتمع اللومباردي الجديد رنللت المدينة الرئيسية في الدرقية 
هي مقر الحكم والإدارة . 
ظل اللمبارديرن في هذه الظروف حتى إختير أبن كلينر وهر أرثاري 


أشن 


اتام ملكا عليهم “همه 55١‏ م ء فعادث الملكية مرة أخغرى . وبفضل 
الاعتداد باللطة المركزية لم يكتف اللرهبارديون بالمحافظة على الأراضي 
ألتي استولوا عليها بل وسعوا رقعة هذه الأراضي على حاب الامبراطررية 
البيزئطية . وحاولت بيزنطة جاهدة باتدالف مع الفرنجة ضرب اللرمبارديين. 
ولكن أوثاري تمكن من الفضاء على التحالف البيزنطي الفرنجي وساعده 
في ذلك عدم النقة المتبادلة بين الطرفين الحسالفين؛ وتهياً للميارديين في 
إيطاليا مدة قرن ونصف من الزمان تمكنوا خخلالها من إرساء قواعد حكمهم 
في جانب كبير من إبطاليا . 

٠‏ ويمكن تلخيص تاريخ إيطاليا في الفترة من 5٠٠‏ إلى 8٠١‏ م أنه 
تاريخ نضال بين قوى خبمسة لا ثتفق أهدافها مع بعضها البعشى . وهذه 
القرى الخمس هي الامبراطورية البيزنطية واللمبارديرن ودولة الفرئجة 
والبابوية وأخيراً دوقيتا سبولنووبنةتتو.ويمكن القول أن دولتين من هذه القوى 
امس وهما بملكة اللومبارديين والامبراطورية البيزنيطية فد فقدئا أثرهما 
الفعال عند نهاية القرن الثامن الميلادي . أما دولة الفرنجة فقد لعبت دوراً 
كبيرأ في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي وإن كان تدخلها من قبل 
في شُؤون إيطاليا على فترات متباعدة وبشكل مفاجىء . وفيما يتعلق 
بالبابوية فقد كان تقوذها مطرداً على مر الأيام وكان نفوذا محقيقياً. أما عن الغرة 
الخاسة وهي دوقيتي سيولتر وبنفتتو فقاد لعيت دوراً كبيراً رغم ضاآلة شانهياء 
لانهما كانتا تسيطران على مخطوط المراصلات الداخلية ويما كانت تقومان به 
من حركات غير متوقعة وهجمات غير منتظرة . 

وعلى أية حال فقد كانت السياسة الثابتة للملوك اللرمبارديين هر 
إخضاع إبطاليا برمتها لحكمهم ولم يكن ذلك بالأمر اليسير ٠.‏ فقد كانوا 
يالاقون مقارمة من القوى الأخرى. كما أن نواب الامبرطور البيزنطي في 
رافنا كانوا يتخدمرن القرات اللمباردية للرقرفب في وجه البابوات 
المتسردين . واستعانت البابوية هي الاخصسرى باللرك اللميارديين 
لغرب كل من درقية سبولتو وبتفنتر. كما كانت أهداف هاتين الدوقيتين هو 


فسن 


الاستقلال المحلي وترسيع رقعة أراضيهما على حساب جيرائهيا» فضلا عن أن دولة 
الفرتجة كانت تعمل عل إضماف القرى الأخرى وتتحين الفرص للإنقضاض 
عئيها» وهذا ما حدث عننما أغار شارئان على إيطاليا عام 4لالام وأزال من 
الوسجود دولة اللرمبارديين المستقلة . 


ا 


الومزانام 


عشلمة الدولة اليروفنجية وأفول نجها 
- الشاعر 
لوثير الأول .وخلفاؤه 
الصراع بين الملكية والنبلاء 


ثير الثام - 5174 
داجويرت الأول 5178- 5178م 
نظار القصور 


لوثير الأرل وخلفاؤه 


لم يذهب رد فعل الامبراطورية البيزنطية تمد البرابرة إلى أيعد من 
ايطاليا والساحل الافريقي وجانب من اسبانيا» ولثم يصل إلى بلاد الغال 
حيث كان هناك شعب آثر أن يحتفظ بقرته الجرمانية » فقذ كان الفرئجة في 
ظل حكم ابناء كلوفس يقسمرن طاقتهم العسكرية بين جمهور من ممختلف 
القبائل. ولكنهم رغم ذلك يطرا سلطاتهم وملكهم . وكانرا يلتفرن أيضاً 
حول رزعممائهم وفقا للتقاليد الجرمانية ويبغون المخاطرة والغتائم رغم أنهم 
ظلرا أقل خضوعا وولاء لهؤلاء الزعماء . لقد هددوا ذات مرة بأن يتخلوا 
عن ملكهم إذا لح يقودهم إلى برجائديا". ومرة اخبرى اساءوا معاملة الملك 
لوثير الأول 1 عتدطامط!ا (لهمه . '(5هم) الذي رقض أن يقردهم فد 
السكرن . فقد تبدل اخلاصهم إلى عداء بغدما تحولت مجمرعة من 
الرجال الأقوياء _ وحدت بينهم الصالح المشتركة _ يعرفون في التاريخ باسم 
اللريد كوءع0تاعة ء إلى ارستقراطية معادية للملك . وقد نمت هذه الجماعة 
واستمدت قوتها من سيوفها وأصبحت مرهوبة الجانب بفضل سواعدها القرية 
وامتلاكها الأراضي التي آلت اليها إما بالغزو أو بكرم الملك وستخائه . 

تقد ازدهرت الارستقراطية اللريدية في اوستراسيا 1 أكنامم التي 


با 


ش ظلت أقل تحضرا من نرستريا #أتاكلا2/6 . حيث كان هناك عتصر روماني 
قليل يقدم ماندته للملك ويروض التقاليد العتيقة لطبقة اللريد . وقد 
أحدث هذا الاختلاف الواضح في الطبع مزيدا من الانفصال بين جزئي 
مملكة الفرنجة . ولذلك نجد أنه من النادر تعاون القسمين تحت حكم أيناء 
كلوقس . وسرعان ما أصبح كل جرّء يعادي الجزء الآخر ويمثل مبد! مناقفا 
لمبدآ الشطر الآخر. واستمر هذا الصراع بين الملكية والارستقراطية وبين 
نوستريا وأوستراسيا لقرن ونصف القرن من الزمان واستنفذ كل نشاط 
الفرنجة داخحل -حدودهم في حروب أهلية , 


وبعد ثلاثة أعوام من الوحدة في ظل حكم لرثير الأول أصيحت 
مملكة الفرنجة مقسمة بعدما وزعت بين ابناء لوثير الاربعة . واصبح 
شاربيرت مطامط ملكا على باريس ٠‏ وجوثرام «مدعطامد0 ملكا على 
أورليائز ويرجاندية» وسيجبرنت 518566:4 ملكا على امتراسياء وشيلبريك 
الف ملكا على سراسرن » -كما امتلك كل متهم جزء من القسم 
الجنربي كما حدث في تقسيم عام م بعد وفأة كلوفس . وعندما توفي 
شاريبرت عام 541 م دون أن يعقب ولدا قسمت مملكته فيما عد! باريس 
التي اتفق على الا يدخخلها احد من الملرك الثلاثة 8 الالتن ابر عرااة 
الملكين الآخرين 


وبينها كأن شيلبريك » الملك الترسترياني ينظم القصائد ياللاتينية 
ويتلقى جانيا من التعلم الروماني الذي هذب من قظاظة طبعه دون أن 
يليئه » كان سيجبرت ملك اوستراسيا الذي لم يكن على درجة من التعليم 
حتى البسيط منه ء يرد بمقاتليه الموجات الأخيرة من الغزو البربري التي 
كانت تقتحم مرة أخرى .المواقع الأوستراسية . فهزم الآفار عام 0317م , 
ولكنه بعد ثلاثة أو اربعة أعوام وقع اسيرا في أيديهم فافتدى نفسه وألسحب 
عؤلاء البرابرة إلى الجترب . 1 


واستغل شيلبريك فرصة غيابه أسوأ استغلال فاستولى على مدينة ريمز 
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حتتاك8؟ . وما أن أطلق سراح ميجبرت حتى هزمه ثم عفا عنه . واضيقت 
أسباب اخرى لهذا العداء مرجعه أن سيجبرت كان قد تزوج من برونهيلك 
م8 أبنة انائاجيلد ملك النرط الغرييين . وكانت برونهيلد مثقفة 
وطموحة ومدحبة للحغارة » ورغب شبلبريك بذرره في روجه يجري في 
عروقها الدم الملكي قتزوح من جلسرنتا داإطا#وعانهة0 شقيقة برونهيلد . 
وترنب على زواج شيلبريك غفب خايته الجميلة المتذطرسة فريلجند 
#ددوءلم/ التي كانت تسيطر على الملك سيطرة ثامة . 

وذّاتب يوم وجدث جاسونتا مخنوقة في ُخدعها فحلث محلها فريد جند 
كملكة عام /7 م 1 وأقسمت يرونهياد. على الشكر لشقيقتها ٠‏ واندلعت 
الحرب هين نوستراسيا واوستريا ٠‏ وقام جونترام 0 الذي حافظ عليه 
كبائة لها إلى برونهيلد . ١‏ 

وكان مصير حرب إخرى أشعلها غدر لا 
الوساطة تفسها » وأخيرا عتلما تفجرت -حرب ثألثة كان' سيجبرت. اقل 
إستعد!د! للتسامح مع شقيقه 73 شقيقه الغادر فاستولى على كل ممتلكاته ونصيه أهل 
نوسعريا ملكا عليهم هلاه م . وني أثناء الاحتمال وعتدما كان محميلاً 
عل دروع مواطتيه: طعته أنصار فريدجند بتحريض مها في جبه بالحناجر 
امسمومة . ْ | ٠‏ 

ووجدت برونهيلد نفسها أسيرة في باريس مع وحيدها شيلديرت 
الثاني 11 20110614 ٠‏ ولكن نبيلا أوستراسيا استطاع أن يخلص الأعير 
الشاب » وما كات شيلدبرت قاصرا ققد حكم الاوستراسيين ناظر القمر 
مواد" ع1 4ه 6 


كان هذا أول ظهرر لهذا المنصب الهام الذي زادت ملطته أثناء 


الخروب الاهلية ولعب دورا هاما في القرن التالي . . واصل هذا المنصب 
غير معروقف » وريما تفرع عن وظيفة ناظر الخاصة بقصر الملك +مزداة 


اغنا 


11001 الذي راد تفوذه كما هو المعتاد داثما فى دشل هذهو الظروفب 5 أو 
القاضي الجناني عرمن لعواة الذي اتسعتك سلطءةه 1 


وعلى أي حال فإن ناظر القصر]صبح الشخصية الأولى التي يختارها 
النبلاء من بينهم . وبالتالي كان مخلصا لمصالحهم وقريا بتأبيدهم » وسيطر 
هلا الناظر على الملوك الصعفاء بصغة خاصة . وزادت سلطته إلى درجة 
أنه كان يحل محل الملك تنفسه . 


ونحن في هله المرحلة لا تدخل في تقاصيل كثيرة وإنما نهتم 
بالتحالفات التي تكرنت ثم تفككت » والتي. مات في غمارها شيلبريك 
بتحريضس من فريدجند . ومن هذه الاحداث الهجمات اللمباردية على 
مقاطعة بر وفنس 1501/6566 التي -جانبها التوفيق في بداية الأمر وإنتصار الوالي 
مومرلوس 11061100105 ورد المشيريين على اعقايهم في الفترة من ؟/8- 01/8 م . 
والتصر الغرنجة في الجنوب والشرق على الغزاة الذين حاورا انتزاع ثمار 
انتصارات الغرنجة . 


والمهم أن السلطة الملكية أخذت تكتسب قرةء وشرعت في -جمع 
تقاليد الحكومة الامبراطورية التي كانت لا تزال حية بين الرومان الغاليين » 
وحاولت الحكومة أن تعد نفسها لهذا الخطرء وعلى سبل المثال أنشا 
الملك شيلبريك ضرائب. على الرغم من ضجر القرنجة واستيائهم » وساء 
الملك روح الاستقلال الائدة بينهم فأعدم الاساقفة الذين أصبحوا أقوياء 
بالايمان العميق للشعب والأوقاف الثرية التي خصصت لكنائهم . ولما 
كان بحض هزلاء القساوسة يختارون من بين عتاصر غير وومانية فقد 
اتحدت مصالحهم مم مصالح كبار التبلاء وهنا كان مكدمن اللخطر . 


وحاولت بروم يلد وهي ابئة ملك قوطي طربي أن تحقق سيادة المبادىء الرومانية 
التي كانت ماثنة 5 قمر والدها وتدشرها ز, أوستراسيا؛ ولكن مثل 


1 


هده المبادىء كان من الصعب تقبلها . ولذلك تامر اللريديون والأساقفة في 
اوستراسيا ونوستريا للاستيلاء على السلطة في هاتين المملكتين بالاضافة 
إلى برجاندية. ولكن هذه المؤامرة احبطت لسظة القيام بها . وكان الأعدام 
مصير كبار المتأمرين ٠‏ وحوكم ايجيديرس 05فلاج5 أسقفا ريمز أمام 


عمجلس من الأساقفة وحكم عليه يالنغي لتورطه في المؤامرة . 


انزع جونترام وشيلديرت لهذه الاحداث قبادر برضع حداً للتزاع 
بينهما ء وبورك تحالفهما بمعاهنة اندلوت 06106ملم واصبح شيلديرت 
وريئا لعمه الذي لم يكن له ولدا . ولكن التبلاء كانو! على درجة من القوة 
حتى أنهم في اللحظة نفسها التي كانت القرات الملكية تساول فيها يعد 
نصر مبدئي أن تكتسب قرتها من ذلك التحالف . استطاعوا أن يحصلوا 
على ملكية وحق ورائة الأراضي التي متحت لهم . ومقابل ذلك وعنوا ألا 
يبدلوا ولاءهم من ملك إلى آخر حسب أهواثهم وتم الاتفاق على هذا 
الاساس عام لالمه م 


مأت جوتترام فى عام 847 م. وتوحدت دولته مع شيلدبرت ولكن 
لمدة صغيرة. فقد توفي الأخخير عام 841 م والت اوستراسيا إلى ابنه ثيوديرت 
الثاني !1 ع9065م220 اء بيئما حصل ابن الآخر ثيودريك الثاني على 
برجاندية. ' 

ونتج عن هذا الوضم أن أصيح حفيذا بروتهيلد حاكمين ونجحت 
الجدة في السيطرة عليهما ء واخذت تحرة صد لوثير الثاني ابن فريد جند 
ملك نوستريا الذي انتصر في اليداية عند لاتوقاو 120030 القربة من 
سواسون عام 847 م. ولككن لوثير الثاني هزم فيما بعد عام ٠٠م‏ ومرة 
أغمرى بالقرب من ايتأمسن كعرزهرداع عام أعام. وفي المعركة الاخيرة 
لاحت نهاية لوثير الثاني لو لم ينقذه ملك اوستراسيا ثيوديرت بعقد الصلح . 

استبد الغيظ بالجدة برونهيلد لضباع الثار الذي أخذت تعد له منذ 
ثلاثين عاما » فحرضت ثيودريك على مهاجمة شقيقه ثيوديرت . وهاجم 


لمحا 


نيودرياك أخميه ثيودبرت وهزمه وقتل جميم ارلاده عام 131 م. 

ونتج عن هذه الحررب أن حكمت بروتهيلد ثلثي بلاد الغال وشجعثت 
النئرن » وشقت الطرق وشيدث الأديرة . وهدمت ما تبقى من عبادة 
الأرثان » كما قدمتث المساعداث للبعثات . التبشيرية التي أخذت تنشر 
المسيصية بين الأنجلو مكسرثيين ٠‏ وكنب لها البابا جريجوري العليم 
يهثها على هذه الخطية . 

ولكن كل هذه الأعمال لم ترق في نظر التبلاء الذين أخذت ثعاملهم 
يشدة متزايدة. كا أن رجال الدين ساءهم ما لقيه القديس كرلرمبان .:5 
117 الذي كانت قد طردته من دير لوكسرى ألناء«نارآعئدما تجاسر 
هذا القديس ووجه أليها اللوم الصريح عل اننماس حفيدها ني المجرن وإن 
بإمكانها رده إلى طرين الصواب . ولعلى ذلك مرجعه أن الّندة كانت تغضن 
العرف عن تصرفات الحفيد حتى تخلرا لحا ساسة الحكم . 

وقي عام 17م مات ثيودريك ملك برجاندية» فاتصل ثبلاء برجاندية 
واستراسيا سرا بالملك لوثير الثاني ملك نوستريا وعرضوا عليه أن يعترفوا به 
ملكا على كل البلاد اذا انقذهم هن سيطرة برونهيلد » فسار لوثير الثاني ضد 
يرونهيلد التي تخلى عنها جنودها ووقعت اسيرة مع ابناء ثيوهريك الأربعة » 
فأمر لرثير الثاني بقتلى الأمراء الأربعة » وقيدت بروتهيلد يذيل حصان جامح 
مزق جسدها وهر يعدر عام 217م. 


لوثير الثاني 517- 18م 

حكم لوثير ملكا وحيدا على الدولة الميروقنجية بعد هذه الاحداث 
وعادت للدولة وحدتها بعد فترة من الانقسامات . ولهل أهم الاحداث في 
عهد لوثير الثاني حو اتعقاد جمعية في باريس عام 594"م. واشترك في هلهء. 
الجمعية تسعة وسيعون أسدنا وعدد كبير من النبلاء » ويمكن اتتخاذ هذا 
الرقت علامة على تزايد اختلاط الارستقراطية الدينية بالارستقراطية المدئية 
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في الاجتماعات السياسية الكبرى . ونتج عن اجتماع هذه الجمعية دستور 
ثابت يمكن اعتباره انتصارا لهذه الارستقراطية الثنائية التي لم يكن لوثير 
الثاني سوى ادأة لها . وقرر هذ! الدستور الغاء أية ضرائب غير عادية فرضها 
ابناء لوثير الأول الأربعة . كما استعاد النبلاء والكائس الاملاك التي اخذت 
منهم . وتقرر ايضا إعطاء حدق انتخاب الاساقفة الجدد لرجال الدين وسكان 
المدن ويكون للملك فقط سق التصديق . وبموجب هذ! الدستور ايضا توسع 
القضاء الكتسي الذي يخضع له رجال الدين دون أي ققاء أخخر» وتقرر 
كذلك اختيار قضاة المحليات 01408 156 من بين كيار ملاك المحليات» 
واخيرا الحكم بالاعدام على لي شخص يهدد أمن الدولة وسلامتها . 

أما فيما يتعلق بمنصب ناظر القصر قد اقسم لوثير الثاني على أنه لن 
يسحبيء سلطاته ولن يتدخلل في الاتخابات الخاصة بهذا المنصب الذي 
يشترك فيه كبار الثبلاء . وقد أكمل ووطد هذا الدستور نتائج مماهدة اندلوت 
التي كانت برونهيلد قد خخرجت على الكثير من ميادثها . 


داجوبرت الأول 5978 1958م 


وفي عام 17 م أسصن الاوستراسيون بالملل من أن يحكمهم الملك 
نفسه الذي يحكم التو ستراسيين » فطلبوا! من لوثير الثاني أن يعين لهم ملكا 
خاصا بيم » ويبدو أن نفرذ البلاء قد وصل إلى مرحلة كبيرة حتى أن لوثير 
قد انصاع لمطليهم وارسل لهم إيئه داجوبرت 208280150114 رلكن هذ! الملك 
أعاد توحيد المملكتين مرة أنيرى عند وفاة والده عام 5754م 


دداقع الأمر كان حكم داجوبرت قمة الحكم الميروقدجي في هذه 
المرحلة و. حقق للفرنجة سيادة مرموقة في اوروبا الغربية . فقد وضع حدا 
لهجمات قبائق الوند 5 ,و وهم جسن اسلاقي حكنهم الملك ماما 
58 يعل أن خلصهم من الآفار . ولكي يقاوم داجوبرت هذه العناصر 
السللافية استخدم بائل السكسون كن باعفائهم من الجزب بة التي كائوا بدفعونه 
وقدرها ختمسماثة رأس من الماشية . كما خلص بافاريا من حماعة بلغارية 


دن 


كانت قد لجأت اليه محتمية به قأمر بقتل افرادها ء ولا غرابة في ذلك ققد 
كانتت مثل هذه الاساليب هي مياسة العصر , 

واذا كان ذلك على صعيد السياسة الخاررجية » فقد كان داجربرت 
سيذ! على كل بلاد الغال وسيطر عليها سيطرة تامة . وبعد وفاة شقيقه 
شاربيرت الذي كان قد تنازل له عن مقاطعة اكويتين . ترك ايئأء أخبيه مالكين 
لدوقية تولوز » ونجح أيضا في اجبار العتاصر الجسكرنية 252009 على 
الدخرل في طاعته . واستمال كذلك عناصر البريتوئيين الذين اعلئرا 
استقلإلهم .واتخذ دوقهم جرديكيل اغدهألنز لقب ملك ؛ فأرسقل داجوبرت 
القديس إلوي 8101 سغيسراً إلى جرديكيل ودعاه للحضور إلى قصره حيث 
استقيله بكل ترحاب وتكريْم وحمله ياهدايا عام 810 م 


وعهذ داإجويرت بادارة شؤون الدولة إلى وزراء أكفاء كان معن بيلهم 
بين اللاندئي' وملمه1 ؛ه عامءم ‏ نأظر قصر اوستراسيا ٠‏ وكونيبرت 
امتتناا نلق أسقف كولوني ء وأرنرلف لناصعة اسقف متيز . ولم يقتصر 
الامرعلى ذلك. بل أن داجوبرت ذهب بنفسه إلى اوستراسيا وبرجانديا حيث 
اجتمع مع كيار النيلاء وصغارهم على حد سواء حاولا وضع حداً لاستعمال 
القرة بين الأهالي . كما إهتم بوضع القوانين وتصحيح بعضها . وازدهرت 
التجارة نتيجة للاتصالات الخارجية الواسعة . ققد عقد داجوبرت حلفا مع 
اللمبارديين ٠‏ في ايطاليا والقرط الغربيين في امببانيا وبعث بسفارتين إلى 
الامبراطور اليزنطي هرقل . 

وفي عهد داجويرت ظهرت يوادر بعض الأعمال الصناعية الباهرة في 
أعمال الصائغ القديس إلسوي الذي صار اسقفا لمدينة نويرن 00908 ءوفي 
تلاميذه ٠‏ كمأ إهتم داجوبرت بالبناءه خاصة الدذيئي مئه فشيد دير مانت 
دئيس ذنك2 50081 الذي وهب له سبعة وعشثرين ضيعة . ويبدو أن هذا ٠‏ 
الدير كان عزير على الملك حتى أنه عاش على مقرية هنه . 

توفي داجوبرت عام 1178ام» وبوقاته ذهبت عظمة الميروفنجيين 
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الذين امتلمرا لدرجة كبيرة من الخمول الذي قضى على سلالتهم . 


نظار التصور 


بعد وحيل داجريرت اخذ العنصر ال ميروننجي في التدهرر والاتحلال: 
وأصبعم من الصعب التمبيز بدن فترات التاريخ المضطرب للفرنجة يأسماء 
ملوكهم وانما بأسماء نظار القصور الذين كانوا فيما مضى قضاة المنازعات 
التي كانت تدور داخل القصر الملكي . فقد اصبح الملرك الميروفتجيرد, 
أدوات في أيدي نظار القصور يتخدمرنهم في اضفاه اللطة على 
تصرفاتهم . لقد أبقى نظار القمر الملوك الصغار غرياء عن شؤون الحكم 
ونفرهم إلى الريف ٠‏ ثم كانرا يحضرونهم هرة في العام إلى الاجتماعات 
العامة وهم أشبام من السلطة . 


وعلى الرغم من ذلك فقد تردد هؤلاء النظار في القضاء نهائيا على ٠‏ 
هذه الأسرة الميروفتجية التي كانت في 'حمى المكانة الشعبية » والويل لأي 
ناظر يمس هنآ التابج الذي كان في محمى هالة قديمة من الا-حترام د 

وعلى أية حال فيعد وقاة داجوبرت عام 1784م حكم ولداء هما 
سيجبرت 5181651 674 كأمامء وكلوقس الثاني . 003 . وقد 
حكم الاول في اوستراسياء والثاني نوستريا وبرجاندية. وكان لكل من 
المملكتين ناظرا للتصر . وعتدما توفي سيجبرت 1900م حاول جريموالد 
ننه »© ناظر اوستراسيا أن يتوج ولنه يدلا عنه . ولما كان تبلاء 
اوستر! ميا لا يودون أن يكون عليهم ملك أقرى من الملك القديم . لذلك 
رفضو! هذه الفكرة واتحدوا ضد نبلاء نوستريا وأعدموا الملك الغاصب وأياء 
عام 577 . وقد وعى النظار الذين جاءوا بعد ذلك هذا الدرس ولم يفكروا 
في محاولة مشابهة لمدة قرن من الزمان . 


وشبلال هذه الفترة قدم نظار القصور جل مانت جليلة للدولة ولحرزوا 
انتصارات باهرة ٠‏ وظهر منهم سلسلة من الرجال الابهين اعتاد الفرنجة 


نل 


على رؤٌ يتهم يترلون أمور الدولة أبا عن جذ ء وعلى الرغم من ذلك 
ظل زصماء الارستقراطية الأوستراسية في نضالهم ضد الملكية . 


ولقد وجدت ون الملكية مدافما قديرا نغطا في شخص ابروين 
منط5 الذي تولى عمله كاظر للقصر عام ٠135م‏ في نوستريا 
وبرجاندية. وفي هذين القطرين كان ابروين يكم النبلاه بي من حاءيف ٠‏ 
وعندما توفي لوثير الثالث (/ا8ة- 51/6م) لم شر ابروين التبلاء في 
اختيار من يخلقه » بل وضع بسلطته الخاصة احد إبناء كلوفى الثاني ملكا 
على العرش وهو يودريك الثالث . ولما كان من المعتاد أن يصادق الشعب 
على هذا الاجراء فقد رأى النبلاء في عمل ابررين شرية موجهة ضد 
حقوقهم التقليدية » فجمعوا في الممالك الثلاث تحت قيادة ولفوائد 
!1ن /لا. ناظر استرامياء والقديس ليجر عع ! أمقف أرترن لناافاشا ء 
وعزثوا ابروين وحبسوه في احد الاديرة » وغين البلاء شيلدريك الثاني ملك 
اوستراسيا ملكا على الممالك الثلاث . وعين ولفوالد والقديى ليجر 


ناظرين . 


لم يكن من الهل أن يستسلم شيلدريك مثل الملوك الأخرين ولم 
ترقه الطريقة التي اسحاز بها القديس ليجر للنبلاء فاعتقله في دير لوكسوى ع 
وتجاوز شيلدريك حده وأمر بالقبضن على احد البلاء يدعى بوديتو واثأليه8 
وجلده كالعييد » وقد كلفه هذ! التعجاوز حياته فقد أغتاله بوديلو عام 57/7 م . 


' وسرعان ما اطلق سراح ابروين والقديس ليجر من الأسر واسمتلا 
عركزيهما كقائدين للفريقين المتنازعين . وكان ابروين قد فقد ملكه 
ثيردريك الثالث الذي كان نبلاء نوستريا مناصرين له ء فوضع اوبرين ملكا 
6 مكاته أدع أنه ابن لوثير النالث . وكون اوبرين جيانا من المرتزفة هزم 
به تيوذريك الذي ققد أثناء فراره الخزاتة الملكية مما ساعد ابروين ماليا ' 
لكي يصبح السيد المطلق للمملكة تحت حكم ثيودريك الثالث الذي نصب 
ملكا مرة أخرى . 


لحن 


وبدعوى معاقبة قتلة شيلدريك الثاني اعدم ابروين كثيرأ من خصرمه 
ومن بيلهم القديس ليجر » ودذع أملاكهم بالاماقة إلى كثير من الأملاك 
التي اخزها عن الكنيسة على جنوده ولما وجد النبلاء أنهم مطاردون رحسل 
الكثيرون من نوستريا إلى !رستراسيا بل ذهب بعضهم إلى الجاسكرتبين . 

واحستج نبلاء اوستراسيا الذين عانوا من الاضطهاد باسم السلطة 
الملكية التي تعمل بذاتها احيانا في ظل -حكم شيلدريك الثاني وآحيانا باسم 
ناظرها أبروين » وتفاقم الأمر. وقتل التبلاء ملكهم داأجريرت الثاني في 
عام 19م ولم ينصبوا ملكا مكائه . بل عهدوا بالحكم الى اثنين هما 
مارتين 751811418 وبيبن الهر. ستالي !215!2 أن سامء8 وأطلقوا على كل 
متهما لقب أمير الفرتنجة او دوق الفرنجة . 
وبذلك كانا متصليسن يجميع الأسر الكبيرة في اوستراسيا »+ وقد عزنل 
عركزهما ضياعهما الراسمة على فقافب الرآاين ومركزهبا المتوارث . 

تصذدىق أوبرين لهذه المحاولة وأنتصر على ثيالاء اوستراسيآ 0 ولكنه 
اغتيل عام 1" م ولمم أمسم بين الهرستالي . وفي معركة ترتري 2151157 
التي وقعمت احداثها عام 547 م تأكد النصر النهائي ضد نوستريا . 


والسبب الرئيسي في هذا النزاع المرير مع الجلاء يرجم إلى مورضوع 
حق وراثة الارض . وهو موضوع رئيسي يتوقف عليه المكانة السياسية 
والاجتماعية للفرنجة . ووفقا لحى الوراثة الذي يقل او يزيد بتغير مكانه 
الفرنئجي . ومن هنا نجد مبدأ تخصيص المئح الملكية والتعدي على 
السلطة الملكية كذلك . ثم انتقل إلى الاشياء الاخعرىاء وتطور بعد ذلك 
حتى أنتج النظام الاقطاعي . 


ويرجم حق الوراثة إلى أن الرئيس البربري كان يوزع قبل الغزو 
الجياد والرماس على رفاق السلاح . وكان منح مثل هذه الأشياء يتم دون 
تحفظ . وكان من يتلقاها يحتفط بها طالما كانت صالحة للاستعمال حتى لو 


يدن 


ترك زعيمه . وكان من حى المحارب أن يوصي بها عند مرته لأي شخص 
يشاء . ولم يكن هناك ضرر من ذلك لآن مثل هذه الأشياء يمكن تعريضها 
في عمليات غرو جديدة . ولكن المشكلة أن الرئيس كان يمئس بعض 
الاراضي بعذ الغزر وليس من السهل تعريضر الأرض بقدر تعريض 
الاح . وهنا أدرك الملوك ضرورة تحديد وتقييد هاتهم من الأراضي 1 
ومن هذه القيود ولاء من يحما على المنحة وأن تبكون المشحة طوال حياته 
فقط ولا تورث من بعذه . 


وكان الطبيعي أن يميل التبلاء إلى التخلص من شرط الولاء وعدم 
التقيد بالمدة وأن يكون من حتهم توريث الأرض لأولادهم . وفي فرضى 
العهود التي اعقبت عمليات الغرو نجحوا في ذلك . وعندما استعاد الملرك 
قدرا من السلطة فرضوابعض الضرائب لتمويض العجز الناشىء في ايرادات 
الأرض ٠‏ وتمرد الفرنجة على هذه الضرائب ولكنهم قبلوا الالتزام بالمخدمة 
العسكرية التي تتفق وعاداتهم الجرمانية . ومن هنا كان للملك والنبلاء 
دواقع تفسر عنف النضال بين الطرفين . وكان لدى التبلاء الحرص والرغبة 
في تأمين مركز دائم لأنفسهم ولأسرهم من بمدهم . ومن الجانب الآخر فإن 
متطلات الدولة التي اخذت تنمو مع اتقدم انحكومة أجيرت الملرك على 
المقاومة ٠‏ وكان قي هذه المقاومة تدميرا لسلطانهم . 

لقد وضح لنا أن البلاء انتصروا في معاهدة اندلرت ولكن. سرعان ما 
امتعادت برونهيلد الأرض التي تخلى عليها -جونترام وشيلبريك . وفي 
الدستور الذي وضعته جمعية يآريس عام 594 م انتصر النبلاء مرة اخرى » 
ولكن داجوبرت وابروين نجحا في ضريهم ٠.‏ واولا إرساء الميادىء 
القديمة للآراضي . وعلى أية حال فقد كان حق الارث موضع إعتراض 
قوي أحيانا ينتصر واخرى ينهزم ٠‏ لم توطد بالتدريج حتى تحقق بعد قرئين 
من الزمان في. ظل الأقطاع . 


0 وأجقاءع ون 1م يبحيبيب دن 1 


الع لالثامن 


نتار اوساراسيا والكيسة 
الا ب 13" ا مر 


بن الهرستالي (ت 4الام) 
شارل مارتل وت ١4لام)‏ 
المجتمع الكتسي 

الرهيانية 

الصراع بين الباباوية وبيزنطة 
يبن الثالثك (ت خكلام) 
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بيبن الهرستالي ات 4١ام)‏ 

تناولنا في الغصول السايقة بقة تاريش الفرئءجة حتى عام كم حين 
فشلت مماولة ابروين بمرقه وضع السلطة في أيدي ملوك تومعريا. 
ولم يكن النظار الذين خلغره على درجة كافية من القوة للاستمرار في هذا 
النضال الذي بدأء . كما إن صوه تصرف نظار القصور ذا الكثير إلى 
صفوف جيش اوستراسيا حتى بلغ هذا الجيش أخيراً مرسلة استطاع قيها ان 
يغزوء لأن وضعه على ضفاف نهر الراين وعلى مقرية من البرايرة حتم عليه 
ان يحتفظ بقرة ضارية كبيرة ؛ وهي القرة التي افتقرت اليها توستريا . وكان 
من شأن هذا الجيش أن يعجل بانتصار اوستراسيا لولا أيروين . 

والمهم أن بيبن الهرستالي أصبح بعد معركة ترترى عام 341 م سيدا 
على الممالك الفرتجية الثلاث وهي اوستراسيا ونوستريا وبرجاندية» وسمح 
للملك تيردريك الثائث ملك نرستريا ( 597 50/8 م ) أن يحكم الممالك 
0 1 0 بعك م يعد العرش إلى سر أولكته ظل في 
عام انا . 

وكان من حق إسرئه اق يمنت نظارة القصر » وهذا أمر لا نزاع 


١1 


فيه وعند وفاة بيبن ترك الحق لحفيده . وهو طفل في المادسة من عمره 
تحصك وصاية أرملته بلكتر ود 21 


وحارل سكان نوستريا استغلال ترلي هذا القاصر للنظارة ليحرروا 
أنفسهم من سلطة الاوستراسيين ٠‏ فهزمرا اوستراسيا ونصبوا شيلبريك ملكا 
عليهم وعينوا راجانفرد 82300564 ناظراً للقصر في نوستريا . كما لم يرض 
الاوستراسيون على الخضرع لطفل وامرأة فاعترفرا بآين أشخر لبيبن الهرستالي 
هر شارل المعروف 2 شارل مارتئل 843:61 5165© . يرى البعض أنه 
ابن غير شرعي لببين الهرستالي .. 

تحالف النوستريون: مع الفريزيان: لكي يضعوا اوستراسيا بين فكي 
كماشه . وَهُزم شارل 100 المعركة الأرلى عام كالامع. ولكده فاجا 
النزاة في العام التالي وانتصر عليهم في فينسي لإعمالا عام لاالام . ولم 
يترقف شارل مارتل بعد هذا النصر للاحتفال به طبقا للعادات الجرمانية بل 
لاحق الترستوريين حتى أسوار باريس وهزمهم . ولجاً النوستوريون الى 
اكربتين . وتحالفوا مع دوقها يردس 5علانا . وكان مصير هذا التحالف 
الفغل مثل التحالف الأول ٠»‏ فقد حزمهم شارل هارتل عند مديدة سواسون 
عام هم الام . ولم يكتف شارل مارتل بذلك بل طاردهم جتى أورليائز . وفي 
نهأية الأمر سلم يودس حليفه شيليريك الثاني إلى ا الذي اعترف 
به ملكا على كل الغرنجة . وظل شيلبريك ملكا حتى ١٠لام‏ . 


كان هذا الانتصار مكملا لانتصار بين الهرستالى في معركة ترترى عام 
817" م وعلامة على النصر النهائي لأوستراسيا وبداية عهد جديد في تاريخ 
| الفرنجة . وواقع الأمر أن كل المؤسسات الفرنجية قد انهارت ولم يُقدر 
لنظام جديد أن يظهر ويتبلور. فقد كانت البلاد ممزقة وأقاليم الحدود 
معرضة أما للغزو او الاستقلال حتى أصبح من الصعب وضع -حدود لدولة 
الفرنجة في هذء المرحلة 

وفي الداخل كان الصراع ببن نوستريا واوستراسيا فضلاً عن الصراع 


١! 


بين الملوك والتبلاء ونظار القصور . واختلطت الافكار الرومانية بالافكار 
الجرمانية » وقد اخل مركز الأحرار في التدهور وتطاولت الاستقراطية 
العسكرية وكسبت مزيد! من القرة واللطة » كما كانت الملكية باقية درن 
سلطة . وجمع نظار القصور كل السلطة بدون ان يكرن لهم حقرق 
المنوك . وهكذا بدت كل عناصر الدولة مختلطة ومغطرية . 
شارل مارتل ات ١1لام)‏ 

وفي هذه المرحلة ظهرث الأسرة الكارولنجية ‏ ذات الاصل النبيل » 
التي تمكنت من اترار النظام في مثل هذ المرحلة . ويتصدر هذه الأسرة شارل 
مارئل وبيين التصير وثارلمان وقد عمل العلدثة من أجل وحدة وتقرية دولة 
الفرنجة سواء بالحرب أو بالسلم . 

مدد شارل عارئل ضريات سريعة للأطراف البعيدة وظلت حملاته 
مستهرة بين الشمال والجتوب قحارب البافاريين ثم قام بسلسلة ثانية من 
الحروب ضد الفريزيان» وثالثة ند السكسون. ولكن أشهر غارات شارل 
مارتل العسكرية والتي أعطت شارل اسم مارتل ( المطرقة ) هي انتصاره 
على المسلمين . وقد اجتاح المسلمون اسبانيا عام ١1م‏ . وفي عام 
ام عبروا جبال البرانس وفتسوا تإربرن عدوهاوام .: رفي عام 1/177 م 
توغل المسلمون حتى مدينة تور . واسرع شارل مارتل للقاء المسلمين وني 
معركة تور أو بواتيه انتصر شارل مارتل على المسلمين في العام نفسه وقتل 
في هله المعركة عبد الرحمن النانقي قائد الحملة . وترتب على ننائج هذه 
الحملة نتائج متعددة في العالم الأوروبي والعالم الاسلامي . قفي العالم 
الاسلامي وضعت -حدا لتقدم المسلمين في أوروبا من هذا الجانب . أما 
في العالم الغربي فكان صداها كبيرأً ورفعت من قدر الدولة الكارولئجية ومن 
اسم شارل مارتل بصفةخاصة, ونظر اليه الفرنجة نظرة اسلال وإكبار» وقد 
ساعده كل هذا على توسيد صغرف الفرئجة . 
المجتمع الكنسي . 

كانت العصور الوسطى تعترف يسيدين هما ابابا وال براطور وهاتان 
القرتان جاءت احدهماء من روما وهي الباباوية والثانية من فرنا 
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الأوستراسية . ولقد رأينا كيف أن ناظري ارستراسيا ‏ بيبن الهرستالى وشارل 
عارئل ‏ اعادا بناء مملكة الفرنيجة ومهد! الطريق لاميراطووية تولي أمرها 
شارلمان فيما بعد . وإذا انتقلنا إلى روما نجد أنها جمعت حولها كل كناس 
الغرب ووضع البابا نفسه على راس هذا المجتمع الكائوليكي ومهد الطريق 
لخلفائه ليدعرا انهم أصحاب السيطرة الوحيدة على هذا المجتمع . 

وقد ساعد الكنئيسة على تبو! هذه المكانة الى -جاتب المكانة الروحية 
زوال الاميراطورية الرومانية» وتعثر الأمم البربرية في بناء دول ذات 
قرة » ومن نجح منهم مثل الفرنجة كانت تنقصهم الخبرة فتعثروا في 
محاولاتهم . ٠‏ ومع هلآ الاخيفاق |المتلاحق للدول 0 حلت الكتيسة 
تتمو مبطء واكنه كان تمواً متيثاً عبر القرونء وواصلت الكيسة الثمو 
واكتسيت مزيداً من القرة من ححيلثة الاتاع والوحدة ء نتيجة عوامل 
متعلدة . 


وقد ساعد الكنيسة التظرية البطرسية دمع عدماء2 وهذه النظرية 

تقول أن القديس بطرس باعتياره أمير الرسل قد عهد اليه بالسلطة العليا على 
الكنيسة . ولقد سلم يطرس مكان الصدارة هذا لخلفائه اساقفة روما الذين 
بحكم مركزهم يجب أن تكون لهم الزعامة على الكنيسة وعلى ساثر 
الاساقفة » والفقرة التي بنيت عليها هذه النظرية ترجد في انجيل متى 
( الاصحاح 5 فقرة 18 ) التي تقرل « أنت بطرس 'وعلى هذه الصخرة 
أبي كنيستي »6 ١‏ 


وعلى أية حال فقف انتشر الانجيل بمواعظ الرسل وتلاميذهم في 
العالم الروماني ء ويات المسيحيون يشكلون ترعاً من المجتمع العريض 
داخل الامبراطورية . وابتداء من بريطانيا حتى ضفاف الفرات كان أي 
مسيتحي مسافر ومعه تحطاب من الاسقف يجد حيثما خل العون والحماية 
في الطريق . فكان يجد الساعدة المادية أن كان فقيراً والعرن ان كان 
مريشاءوركانت علامة الصليب تحل محل الكلمات ؛ وتفاهم المسيحيرت 


ل 


جميعاً يصرف النظر عن اللة أو الدرلة التي يتتمون الها لانهم جميعاً من 
اسرة واحدة وهي الأسرة المسيحية . 


لقد نظم المجتمع ننه أيام الاضطهاد الوئتي على نظام صارم 
وتلل رئاسي منظم في غابة الدقة . تقد تحرلت مدن الاقاليم الرومانية 
إلى اسقفيات حكمها الاساقفة يليهم القساومة . وكان الامقف في البداية 
يعين بمعرفة الرسل ويكرسون برضع الأيدي . وعندما كثر عدد الداخلين 
في النين الجديد .» كان يتم اختيارهم بمعرفة مسيحيو المتطقة ويتصبوث 
بمعرفة الاماقفة في المنطقة ذانهاء ويصدق المطران على سلطاتهم . 

وتوضح خطابات سيدرئيوس ابرليتاريس كأرعمةالممة كستدملل5 أنه 
في مدينة شالون كمه521 وبروج كعهبدتاني القرن الخاسنى كانتت 
الانتخابات تتم بالتصريت الشعبي . وفيما يعد نال رجال الدين نصياً أكبر 
من الانتسخابات الكنسية ومالوا الى استبعاد العامة ٠‏ ولكن ما ققده العامة في 
هذا الصدد اكسيوه بفرض السلطة الملكية على الكئيسة . 

وقسمت المناطق إلى اسقفيات يتولى أمرها الأساقفة, واتقسمت 
الاسقفيات إلى ابرشيات» يتولى امرها كاهن الابرشية او القس. وكانت 
الايرشيات مسجتمعة ذكرن الاسقفية . والاسقفيات المتحدة تؤلفاكية 
المنعلقة التي يرأسها المطران . وفوق المطارنة تج البطاركة . وكان البطاركة 
في العواصم الكبرى وهي القسطنطينية والاسكندرية وانطاكية وروما والقدس 
ومدينة قيصرية قبادوقية وقرطاج في ترنس وهرقلية في تراقيا ء وكانت روما 
تعلر عذه الكراسي الرمولية بدرجة وإحدة. ومن هذه التقطة المتميزة كانت 
تمارس سلطة عليا اعترفت بها كل الكنائس في مراحل متفاوتة . 

وواقم الأمر ان التنظيم الكنسي لم يتم دفعه واحدة » بل على مراحل 
متعددة وضعت خخلالها سلطات واضحة ودقيقة . وفي نخلال القرتين 
الخامس والسادص وفي ظل حكم ملوك البرابرة احتظ الاساتفة بنغوذهم 
الذي اكتسيوره في ظل الامبراطورية الرومانية في المدن التي كثيراً ما حافظوا 
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عليها من الدمار خلال الغزو بعلاقاتهم مع الزعماء الجرمان وعملوا على 
توسيع هذا الغوذ . كما عزز من مكانه رجال الدين ثقافتهم ورفع مكانتهم 
لدى الملرك البرابرة . وعكذا نمت الكئيسة واجتمعت خمسة وعشرود 
جمعية دينية في بلاد الغال في القرن الخامس . واربعة وخمسون في القرذ 
السادس . ولكن هذا النفوذ ضعف في القرن السابع ولم نسمع الا عن 
عشرين مجلس . وقل كثيرأ في القرن الثامن فلم يكن هنالك سوى سبعة 
مجالس في فترة امتدت عشرين عاما . ويرى البعفى ان هذا الضعف 
مرجعه الى دخخول بعض اشراف البرابرة في السلك الكنسي مما ترتب عليه 
الجهل والأغراض الدنيوية التي لا تتلاءم مع.المصالسح الديلية . 


الرهبانية : 


كان الهدف عن نظام الأديرة قيام سحيأة أنقى وأكثر طهارة من الحياة 
العادية التي يحياها المسيحيون بصفة عامة . وفي بداية الأمر لم يكن 
الرهيان ضمن تعداد رجال الدين» كما كان الرهبان انفسهم لا يرعبون في 
ذلك'. لقد كانوا من عامة الشعب المسيحي ممن يطمحون في أن يصلوا 
بالقضيلة الى حدودها التصوى . وبدأت الرهبانية في مصر ثم سوريا 
واستسلم الرهيان لحياة فاسية من الموم والحرمان . ومن ذه الأمثلة 
القديس سمعان العمردي عأثاز)5 !ا ممساة .)3 

والدق أن أمثلة من هذه المغالاة كانت تشاهد أحياناً في الغرب 
الأوردبي نتييجة الطابع البربري . ولكن رهبان الغرب بصفة عامة قاموا بمأ 
هو أفضل من مجرد تسليم انهم للزهد والصيام » ففى وسط الاضطراب 
الذي سيبه الغزو البربري فتحرا الملاجىء للإجتماع فيهاء ووجدوا فيها 
الراحة والسكينة التي عزت في اماكن اخرى . كانت هذه الملاجىء خلال 
القرن الخامس ترجد في أديرة القدين نيكترر :5اءالا .)5 في مرسيليا واديرة | 
ميلان وتور . 


وفي هل الأديرة دأرت مجادلانته حول النضاء والقدر. والنعسة الالهية 
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والخطيئة. وفيها أيضاً عدلت قرانين الأديرة لتلائم طبيعة واحتياجاتث المناخ 
الأورري. 

ومع بداية القرن السادس قام القديس بندكت التررسي #تفعمع8 
دنصلاة ]1ه (١4؛‏ 47 مم) واعتزل في سن مبكرة» واشتهر بالررع والتقرى 
والتف سوله حشد من الرهبان ٠‏ فاسحب الى مرتفعات مونت. كاسينو 
وتأككة0) 4011 /ووضع قانوته في عام 1ه م . ويذلك اعطى بندكت شكلا 
محدداً للنظام الديري في الغرب الأوروي. . وفي هذه القواعد ورد تقسيم 
وقت الراعب ساعة بساعة ما بين العثل اليدري والعقلي » من زراعة 
وقراءة ونسخ مسلتطرطات الخ . 

وظهر بعد القديس بتدكت شخصيات أخرى لعيت دوراً كبيراً في الرهاينة 
ونظامهما في العصور الرسطي . نذكر متيم القديس بندكت الايناني 
عمدتمثف )0 عءالمم8 (١ه!ز-‏ 19مم ) . وقد آثأر يندكت هذا قدرا 
عظيما من النقاش حرل المكانة التي يمتلها الراهب في المجتمع الديني . 
فقد كان الرهبان يرغيون ان يكوترا مسؤولين أآمام رئيس الديرء ولكن 
التزعة تحر التنظي النبي تجلت في كل مكان جعلتهم يخضعون للأساقفة . 
وكان هذا آمرأ ضر.ررياً للحفاظ على النظام ولقمع الرهيان الخارجين على 
النظام » لأن مجمع خلقدونية الذي عقد عام 401 م أمر بإخضاع 
الرهبان لسلطة الأساقفة » وأيد هذا الإجراء عدة مجالس أخرى كي حدث 
عام م م . وفي عام لاملام أعطى الحق لرؤ ساء الأديرة في إضقاء أقل 
الرتب عل الرهبان الذين تحت امرتهم » فلم ببق زاهب ليس بقسيس في 
الوقت ذاته . 

ومن بداية التنظيم الكني كان لكلمة خليفة القديس بطرس وأسقف . 
المدينة المخائدة روما السلطة العلياء لقد كان يستفتى في كل الأمور مرضع 
الع ء ركان يعتير متك وقت ميكر ممثلاً اللوحدة الكائوليكية واعترف 
المجلس العام الذي عقد في القسطيطيئية عام 1741م بسمو هذا المركز 
وأصبح لاسقف القسطنطيتية المركز الثاني ٠‏ وأن كلمة عدووط التي .كانث 
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تطلق بصفة عامة على كل الاساقئة اقنصر استعمالها على من يشعل 
الكرسي الابري في روما دوذ غيره . 

كان سقف روما يمتلك قدرا كبيراً من الأملاك في 
روما وني ساثر إيطالياء كيا اكتسب بعض هذه الأملاك في البلاد 
الواقعة وراء جبال الألب» وأصبح أمسقف روما مسؤولا عن إدارة 
هذه الأملاك . وفي روما نفسها- وهي اشهر مدن العالم كان له السلطان 
القوي الذي منحه للأساقفة أثداء نظام المجالس البلدية في بداية القرن 
الخامس الميلادي وحتى سقوط الامبراطورية في الغرب . 

وزاد من نفرذ بطريق روما ما قام به البطارقة من تصريف الشؤوت 

العامة في اوقات الغزوات .البربرية ولمع منهم لير الأرل ( 15١-44٠‏ م 
عندما نجح في صد قواث الهرن بزعامة أنيلا, وقيام الامبراطور الشرقي 
فالتتينان الثالث بإصدار مرسوم تعهد فيه « بأن الكنيسة كلها تعترف برثيسها 
الروحي للمحافظة على السلام في كل مكان؛» . 

' ورغم أن القوط الشرقيين عاملوا كنيسة روما يكل احترام إلا أنها لم 
تحقق أي تقدم في عهدهم . ولكن عندما انكسرت شركتهم في عام 
أكلزعء وعادت روما مرة ة اخحرى لسيطرة الامبراطرر الشرقي» فقد كفل لها 
الاميراطور مستقبلاً زاهراً . 

وعندما تدفق العو اللمباردي ل يعد الوالي الذي عهد إليه الامبراطور 

الشرقي يحكم الأقاليم الإيطالية التابعة له » فقد كان له فقط سلطة مباشرة 
القرات العسكرية وكرنشات نابلي وروما وجشره وغير ذلك . ول يعد الوالي 
قادراً على بسط سلطته على الشاطىء الغرب لإيطالياء واقتصر عل رافنا وأصبح 
يفصل بينه ودين روما العتامر اللمباردية الني استولت على مذيئة انف 
ممة . 


وفي هذه المرحلة الحرجة ظهر البابا جريجورى العظيم ( 650 - 
14“لعء سليل احد الأسر التبيلة » فجمع بين عراقه الاصل وجلال 
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المتمصب ؛ وذكاء العقل . وعندما تولى جريجورى هذا المتصب طرح عن 
نفسه مباهج الحياة واهتماماتها . وكانت خبرة جريجورى بهذا المنصب 
كبيرة:ء فقد أرسل إلى القسططينية حوالي عام 4لاه م كمبعوث من قبل 
البايا وادى نخدمات جليلة للكرسي البابوي في علاقاته بالامبراطورية ونضاله 
ضد العناصر اللمباردية . 


ونتيجة لما قام به جريجورى رفعه رجال الدين وأعضاء مجلس 
الشيوخ في عام 4ه م الى الكرسي البابوي خلفا للبابا يلاجيوس كنائعة201 ٠‏ 
ولما كان من الضشروري في هذء المرحلة أن يصدق امبراطور القسطتطينية 
على انتخاب البايا فقد كتب اليه يلتمس عدمالتصديق» ولكن الخطاب لم 
يصل . وسرعان ما صدرت أوامر الامبراطور بالتصديق على الانتخاب . 
فاختفى جريجورى ولكن سرعان ما اكتشف مكاتة وحمل الى روما ليتولى 
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وما أن اصبح جريجورى بابا روما حتى كرس قوته لتدعيم البابوية 
ونشر المسيحية وتتحسين نظم الكنيسة . ولم بعد جريجورى عن النشؤزون 
الدنيوية . فقد كانت الامبراطورية لا تعمل كثيرا لحماية ايطاليا لدرجة ان 
الجتود المكلقين بالدقاع عن روما نمد اللومارديين لم يتقاضوا رواتيهم . 
فتدشخخل البابا ودقع لمم رواتبهم واشترك بغسه في الدفاع عن روما وسلح 
وجال الدين للدفاع عنها ضد اللوميارديين. وعندما اتسحب املك اللرباردي 
أجيلرف اأدائعة (10ه 9516م ) الذي كان السبب في كل هذه 
الاستعدأدات ٠‏ تغاوض محه جريجررى بإسم روما عل الرغم من احتجاج 
والي روما المعين من قبل الامبراطور البيزنطي . 

وبعد أن وصل جريجررى إلى درجة من القرة ببجهده الخاص حتى عمل 
على نشر المسيدية داخل وخارج -حدود الامبراطورية ء فقد كان هناك 
بعض. الوثثيين داخل الامبراطورية في صقلية وسردينيا وبعض الآماكن 
الأخعرى, هذا فضلا عن الكثير من المناصر الأريوسية مثل اللومبارديين في ابغاايا 
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وغيرهم:هذا بالإضافة الى انجلترا التي كانت اقرب الى الوثنية منها إلى 
المسيحية . 

ولعب جريجورى دورأ هاما في هذه المرحلة فأرسل الميشرين الى 
كاقة الآرجاء وشدد عليهم في التزام الاعتدال . ومن ضمن ما كتبه الى 
اوفطين الذي ذهب ليبشر في الجزر البريطائية و احرص على عدم تذعير 
معابك ألوثنيين » ويكفي تذعير الاصنام 3 رش الصرح بالماء المقدس . 
واقم المذابح والممتلفات المقدسة ٠وإذا‏ كانت المعايف سديدة قمن الحكمة 
للمواطتيين أن ينتقلوا من عبادة الشياطين إلى عبادة الله الحقء لانه الآمة 
العادة ان تذهب إلى هناك لعيادة الله الحق» . 
وكان على اتصال دائم بالأساقفة لتوجيههم؛ وذهب مبعرثيه إلى كل مكان في 
غاله وانجاترا وسالونيك والقسطتطينية . وفي رسالته الأبرية التي كتيها 
بمتاسبة انتخابه والتيى أصبحث سابقة مرعية في الغرب الأرروبي حدد 
للأساقفة وأجباتهم العديدة طبقا لقرارات المجالس المتعددة؛ كما حدد لهم 
سلطاتهم وعدم تعدي اسقف على سلطة اسقف آخر ‏ وقد نظم جريجورى 
الأديرة وجعل الانضباط هرضم أهتمامه , 

ويعد جريجورى واصلت رونا أنتصاراتها وذهب رجال الدين الى 
أقطار بعيدة وبشر رجالها في فريزيا في منتصف القرن الثامن ويداية 
الثامن . وذهب بونيفاس 8081206 إلى بافاريا وأسس هناك ثلاث ابرشيات 
ثم عبن برئيفاس في كنيسة عت عام48لام, ثم ما لبث أن أصبمم رئيسا دينيا 
على كل المانيا تحت سلطان الكرسي الرسولى في روما . * 
الصراع بين الباباوية وبيزلطة : 

لقد أصبح البابا في هذه المرحلة حاكم المسيحية . إلا أن البايا 
كان من رعايا الامبراطور البيزنطي . ولما كانت سلطة الباباوية أخذة في 
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الزيادة:في دين كانت سلطة الامبراطور إخذة في الضعف كان لا بد معن 
الصدام بين السلطتين . وفي نهايبة القرن السابع عندما رقض اليابا 
سرجيوس الأول 1 كدائع:56 ان يعترف بقرارات مجمع ترولو 1:41 الذي 
اتعقد عام ١141م‏ كان الصدام بين الامبراطورية في بيزنطة وبين البابوية في روماء 
وخطط الامبراطرر جستيان الثاني لعزل البابا » ولكن الجنود رفضرا طاعة 
اوامر الامبراطور» وثارت روما وتمردت وحدئت ثورات في اليلاد رتب 
عليها إغلان البنادقة استقلالهم كدرقية مستقله . 

وحددث صدإم مره أخرى يبن البابوية والامبراطورية البيزنطية عندما 
انحاز الامبراطور ليو الثالث في عام الام الى جانب اللاليقونبين الذين 
اعتبروا عبادة الصور عملاً وثنياً » وأصدر مرسوماً د عيادة الصورة لينفذ 
في الأقاليم. . ولما كانت صور القئيسيين عزيزة لدى الايطالبين فهاجت 
ووما وساند البابا -جريجوري الثاني ( 9/17 الالام ) مواطنيه وكتب الى 
الامبراطور ليو يفول « أن السلطة المدنية هي الجسد واللطة الكنسية هي 
الررح ٠‏ أن سيف العدالة في يدي القاضي ولكن هتاك سيقاً اقوى هوسيف 
الحرمان وهو في يد رجال الدين ايها الطاغي » لقد جثت تهاجمنا مسلحاً , 
ونحن جميعاً عزل من السلاح لا نملك الا ان تلجأ الى يسوع المسيح » 
أمير جيورش السماء . وتدعرء أن يرسل شيطاناً يكمر -حسمك ويخلص 
روحك . لقد انحنى البرايرة تحت عظمة الكتاب المقدس ءوانت وحدك 
صم لا تريك أن تسمم صوت الراعي» . 

وعلى أية حال صواء كان موقف لير الثالث من عيادة الايقوتات سليماً 
أوعكس ذلك .فإن ما يهمنا في هذا المرضع هي الصيغة التي كتب بها البأنا 
حذء الكلمات التي ان دلت فإنها تدل على لهجة قاسية لا تصدر إلا من 
شخصية تتمتع بنقوذ قوي 

. ولم يقف الآمر عنف هد! الحد فقد اتبعم جريجورى هدء الرسائل 

بالالتجاء الى الينادقة والايطاليين » كما أنه لجا إلى اللمبارديين الاريرسيين 
المذهب . وفي الوقت نفسه أعار ليوتبراند 80قعدانافن1 ملك اللومبارديين 


بحس 


717 44لام عل أملاك الأمبراطورية البيإنطية في شمال ايطاليا . 


وتجدد الخطر نفسه مره اتحرى في عهد البابا جريجورى الثالث 
اكلا ١غلام‏ الذي لجا الى اللمبارديين وهدد بهم من يتطاول على سلطته 
من العناصر الفرنجية . 

وفي عهد الدولة الكارلنجية اتفقت ورجهتي نظر -حكام الدولة مم 
البايارية محيث كان أحد الفريقين يحاول .الغزو بالسيف والآخخر بالصليب ٠.‏ 
وخرج الميشرون تحت وعاية 0 لتحويل الوثنسن في المانيا ال 
القديى بعطرس مع هدايا ادي وطلب مئه القدوم ال أيطاليا وتحلهيا 
من يد اللومبارديين الذين باترا يهددون روما تهديدا خطيراً ٠‏ ولم يكن لدى 
شارل مارتل الوقت لانجاز هذه الحملة . 


بيبن الثالث ١4لا‏ هثلام. 


خخلف شارل مارتل ابنه بيين الثالث المعروف باسم بيين القصير وظل 
يعمل طرال عشر سنوات على تقوية مركزه » وفي عام 78١‏ أرسل الى البايا 
زكريا (١0/4/دلام)‏ يطلب تنحيه الملك الميروفنجي جاب ويصبح ملكا عل 
الفرنيجة . وكان البابا زكريا في -حاجة الى -حليف قوي في هذه المرحلة ٠‏ 
فقد انقطعت من قبل علاقات الباباوية بالامبراطورية البيزنطية » يسبب 
السياسة اللا!يقرنية التي اتبعها الاباطرة البيزتطيون . كما ؤالت أخر بقية 
للسيطرة البيزنطية في رافنا بعد حلول اللمبارديين في ايطاليا» عؤلاء 
اللمبارديون الذين احافت طموحاتهم البابا نفسه ٠‏ لذلك واقق اليابا على 
الفكرة التي عرضها بين . 

وعلى ضوء موافقة البايا عقد بيبن جمعية من النبلاء في الثاني من 
توفمبر عام ١56/ام.‏ وجمعية أخحرى في الثالث والعشرين من ينابر عام 
7م مء وحضر الأخيرة يعفن رجال الدين وعلى رآسهم القدين 
برنيقاس ء وكلا الاجتماعين تم في مديئة سراسون ء وفيهما تغقرر أن يكرن 


يف 


بيبن ملكأ على الفرئجة » وهكذا انتهى حكم الاسرة الميروفنجية 687 - 
م وبدا حكم الاسرة الكارولنجية ( 101 /المىة م ) وأرسل شيلدريك 
الثالك أخخر الملوك الميروفتجين الى أححد الاديرة . 


وتعززت الروابط بين البابارية وبيبن الثالث ٠‏ فقد خرج البايا ستيفن 
الثاني معطمعا5 ( لادلا لاءلام ) من روماء ريما بطريقة سرية الى بيبن 
الثالك ٠‏ رفي هله الزيارة وضعت معاهدة بين الطرفين حصلت الياياوية 
يمرجبها على ولاية رافنا وسائر الممتلكات الييزنطية الابقة في ايطاليا , 
بالاضافة الى دوقيتي سبولتر 0!610م5 وينغتتو 868076810 , وتعرف هذه 
ملكا علل الفرنجة. ويعتبر ذلك الحادث من الحوادث الهامة في تاريخ روما 
في العصر الوسيط» لأنه أدى: 8 إلى تأسيس الدولة الباباوية فحسب» بل أدى 
كذلك الى حماية الكاروتدجين لإيطاليا . 
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شارلمان 58 لمعم 
ترك بيبن الثالث ولدين هما شارثلمان وهو الأكبر إذ يرى البعض أنه 

ولد عام 47لامء وكارلرمان10628هه© وهر الأصغر إذ ولد عام ١هلام.‏ 
وكان لهما أ ثالث يدعى بيبن مات وهر طفل , هذا بالاضافة إلى بنت هي 
جز لأداء315» ولدت عام لاولام. 

7 وعندما توج البابا ستيفن الثالث بيبن ملكا على الفرنجة عام 4 هلام 
تو ولديه شارلمان وكارلومان كرلين للعهد. وعتد وفأة بيين عام كاكلام 
سمت الدولة بين ولديه 5 ولكن كارلمان مات يعلد ثازئة أعرام 3 فأصبح 
شارلمان ملكا وحيداً على الدولة الكاروانجية بعدما هم آملاك أخيهء 
وظلت. كذلك ححتى وقاة شارلماك عام 4814م. 

وبرعمن شارلمان على أثه مجدير بهذا المتمب » فقد كان جسوراً خ. 
متهور ء سياسيا بارعا . قديراً في شؤون الحكم والادارة . وظهر في )+ 
معاصر ره تموذجا عسكريا يجب طاعته . وترجع عظمة شارلمان إلى ما 
أنجزه قي المجال الداخلي والخارجي . فقد كانت اصلاحاته الداخلية 
علامة بارزة في عصرة: كما كانت «حرويه التي اتخلت الطابع الديني عبلة 
رائعا في نظر معاصريه وصورت أعماله بطريقة أسطورية . وعلى أية حال 


يذ 


فإننا سوف تكتفي في هذء الصفحات بالقاء الضوه على حروب شارلمات ٠‏ 
واصلاحاته الداخلية . وأسحياء الاغيرا اطور 3 الر ومائية المقدصة . 


فتح أكويتين : 

أنقذ شارل مارتل دوقية أكويتين من الغزو الأسلامي » ومع ذلك 
ظلت هذه الدوقية من أشد ممتلكات الفرنجة اضطرابأً واهتم بين الثالث 
بهذه المنطقة وانتزع جاباً من أراضيها وجعله وقفاً على الأديرة والكنائس 
ورضى أهل أكويتين بذلك مقابل قيام الفرنجة بالدفاع عنهم . 

وعندما تولى أمرهاويفار:ةانة/لا لم يرض عن سيطرة الغرئجة ورجال 
الدين على أراضيه » ققام في عام م بوضم يده على ممتلكات 
الكنانس الفرتجية. انزعج بين لهذا الأمر الذي يهدد مركزه كملك يحمي 
الكتيسة في روما ورجال دينهاء واشتعلت الحرب بين الفرتجةواكويتين 
واستمرت ححملات بيبن على شكل حملات متواصلة حتى عام 1357م . ثم 
توقفت منة علمين لانشغال بيبن بحروبه في بافاريا . 


وعادت الحرب من جديد حوالي عام 5#لام ونجح بيبن في عام 
4م أن يستولي على اكويتين واختضعها لحكم رجاله من الفرنجة . . ونلل 
الحال هكذا حتى أصيح شارلمان ملكا مع أخيه كارلومان . 


وفي عام 14لام قامت ثورة في أكويتين بزعامة الراهب هونرولد 
14 والد ويفارء فاستعف شارلمان للقضاء على هذه الثورة وطلب من 
أخيه كارلومان المساعدة ولكن الأخ لم يتعاون مع آخيه في هذه المرحلة 
لأسباب . تتعلق بحق الورانة . 

وواقع الأمر أن ثور أكويتين لم تكن من الخطررة أو القرة التي يسجز 
غن اتممادها شاركان» ققد جحت قوات الفرنجة في مطاردة هوترولك واتباعه 
حتى “خرجوا من البلاد . ولجاعوترولد إلى ابن أيه لريوسكتادنددة حاكم: 
جاسكوتياء فعبر شارلمان وقراته نهر الجارون وارسل إلى لوبوس يطلب منه 
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تسليم عمه أو الحرب . وبادر لوبرس بتقديم قروصض الرلاء والطاعه 
والاعلان ععن ليم عمه إلى شارلمان الذي عاد إلى بلاده بعد أن انتهت 
الحرب التي استمرت ما يقرب من مبع سئوات » بعدما عين ابه لويس 
حاكماً عليها 14لا ل #الرعم). 


حروبه مم اللمبارده في ايطاليا : 

وبداية هذه الأحداث في ععصر شارلمان ترجمع إلى عام ٠/الام‏ عندما 
تزوج شأرلمان إينه دسيدريرس510605ع 12 ملك اللمبارديين 65/ا. 
الالام. وقد تم هذا الزواج 3 ا ل 
النالث الذي اعتبر هذا الز واج تحالما بين الفرنجة واللبارديين اعذاء 
الباباوية . ولكن سرعان ما اتفمصل شارلمان عن زوجته اللومباردية وهو ما 
إرتاحت اليه البابا وية . وعتد موث كأرزلومان عام الالام غضبت زوجته من 
شارلمان لتجاهله حقوق أولادها في ورائة عرش زوجها وانضمت إلى مطلقه 
شارلمان هي مديئة بافيا عاسمة اللمبارديين» ويدو انها لعبت دورا في 
تحريض ملك اللمباديين صد شارلمان . 

والواضم أن ملك اللمبارديين لم يكن في حاجة إلى التحريض فقد كان 
يرى في إستيلاه شارلمان على ممتلكات أخيه خطرا بهددههكما أنه كان يرى 
ضرورة عودة الأراضي البيزنطية ‏ التي مدحت للباباوية طعا لهبة بين 
الثالث إلى حوزة اللميارديين . لذلك كله قام في عام “الالام بالاغارة على 
الممتلكات البابارية » ولم يجد البابا ستيفن الثالث سيلا أمامه سوى 
الاستتجاد بالملك شارلمان . 

وجاءت الدعوة لشارلمان في الرقت المناسب لعدة أسباب؛ منها أن 
شارلمان كان لا يرضى ععن ليواء دسيد ريوس لزوجة كارلمات وأولادبا 
والحاحهم على البابا بأن يتوجهم ملركاً في إرث أبيهم . كما أن شارلنت 
وجف في نجدة البابا الكاتوليكي المذهب وهر المذهب الذي يمتتق. شارمان مد 
اللمياردبين الاريسويين فيه ما يرفع شأنه أمام الكنيسة والعالم المسيحي 


بأسره . 


لذلك -جمع شارلمان قواته عتد عذيئة جنيف ومار عبر جبال الألب : 
وفي أكتوبر عام ؟اإايام بدأ في حصار العاصمة افيا وطال الحصسار ميية 
أشهر. وخلال فترة الحصار إنجه شارلمان إلى روما وتتابل مم البابا 
هادريان الأول1 0 ( الالال خلام) الدي مجداد تأيذه لمتلرك 
الفرنجة . وعلى أية حال فلم تتحمل مديئة بأفيا وطأة المحصار وسقطت في 
يوئبيه الام وبسقوط بافيا سقطت الدولة اللمياردية إلى الأبد . وأمر 
شارلمات يوضع دسبيدريوس إخخر ملوك التلميارد في أحد الأديرة يت بقية 
ححياته هناك » وأضيغت الممالك اللمياردية لون ممتلكات شارلمان . 


وإذا نظرنا إلى نتائج هذه الحرب نجد أن شارلمان ماتد الباباوية وفي 
هذا إملاء لشأنه ف نظر المسيحيين ء كما أنه قضى على دولة اريوسية 
المذهب دفي ذلك نصر للبابارية وللسيتة ايقل كنا أن إضافة الممتلكات 
لدولة شارلمان فيه إعلاء لقدره وتوسيع لممتلكاته . والخلاصة عي زوال 
دولة اللميارديين وتجدد التسالف بين البابارية وشارلمان . 


شارلمان والسكسون : 

استمرت الحخروب مم العناصر السكسونية فترة عطويلة تفوق في مدتها 
أي حرب أكترى خخناضها شارثلمآان ء فقد دامت هذه الحرب من عام #لالام 
حتى عام 8١4‏ مء قاد شارلمان خلالها حوالي ثلاثة عشر حملة . ويصعب 
علينا في هذا المرضع أن نتبع تلك الحروب بالتفصيل ولكن نكتفي بالغاء 
الشرء على معالمها وأهم أحدائها . 

وترجع أسباب هذه الحروب أت محاوثة شارلمان أيقاف الغارات 
السكسونية على حدود دولتهء ولذلك اتصفت هله الحماللات يطابع الغارات 
وليست بطابع الغزو . وترجع بدايتها إلى عام #لالام عندما عبر شارلمان 
الحدود وقام بمحملة خاطفة دمر فيها يعض استحكامات العناصر السكسونية . وكرر ' 
شارلمان حملته في «لالام وقام بالهجرم على اقليم وستغالياء ولكنه لم 


يق 


يسيططر عليه إلا في حملة قام بها في العام التالي (796م). 

دفي عام الالام نجح شارلمان في هزيمة الزعيم السكسوني فيديكند 
هنل الذي اعتدى على رجال الدين المبشرين الذين أرسلهم شارلمان 
لنشر المسيحية بين هذه العناصر الوثنية » وتعرف هذه المعركة ياسم بوشولت 
0101 . وعلى أثر هذا الانتصار عقد شارلمان إجتماعاً خصص فيه جاباً 
من الأراضي السكسونية للفراء والمبعوثئين واليشرين من رجال 
الذين الفرنجة . 

وتجددت الحرب مرة أخخترى في عام 84لام عتدما هاجم السكسون 
قرات شارلمان التي كانت في طريقها لمحارية العناصر السلافية» وعلل آثر 
هذه الأحداث استمد شارلمان لملاقاة السكسون. ويبدو أنه صمم على إنزال 
غسربة قوية يهذه العناصرء وقد نجح شارلمان في هزيمتهم » وفي مديئة 
فردانم206علا قتلت قوات شارلمان ما يقرب من خمة إلاف من العتاصر 
السكسونية صورتها المصادر انهما تمت بشراسة ووحشية . 

ورغم ذلك لم تنه الحرب فكانت ثورات العناصر السكسوتية 
وحملات شارلمان تسير يصورة تكاد لا تنقطع ٠‏ واضصطر ثارلمان في عام 
4 لم إلى تهجير سبعة الاف من العناصر السكسونية لتشتيتهم وتخفيف 
هجماتهم . وفي عام 4م كانت. الهجمة الأخيرة التي إخضعت العتاصر 
السكسونية لدولة شارلمان ‏ 


شارلمان والآفار - 
جاء الأفار من أواسط إسياء وهم لا يختلفون عن العناصر المغولية 
قهم صفر البشرة ء متحرفو العيون ء وعظام نخدودهم بارزة ٠.‏ واشتهر 
الآفار بالفروسية والرماية ء وعاشوا يفو رحل لا دوثة لهم . فهم قبائل متعددة كان 
لكل واحدة متها زعيماء ولكل القبائل خخاقان نه السيادة العامة . 
وكان ظهورهم في أورويا للمرة الأولى في التصف الثاني من القرن السادس 
١/1‏ 


الميلادي . فقد اغاروا على بانونيا ثم ما لبثوا أن هددوا القسطئطينية في 
عام 5م في عهد الامبراطرر هرقل . ولم يكفرا عن تهذيدهم للعاصمة 
اليزنطية إلا بعد حصرلهم على الجزية . 

انتهى المطاف بالآفار بالاستقرار عند نهر ثييس5كة©178 شمالي مديئة 
بلغراد الحائية » وعاشرا على الرعي والغارات بغية السلبء وعندماظهرت 
دولة بافاريا حالت بينهم وبين ايطاليا وغيرها . وتكدست لدى الأفار كنوز 
نهبويها من جيرانهم على مدى قرنين منالزمان» وقد وضعرا كنوزهم هذه في 
مكان عرف باسم الحلقة الكبيرة وأقامو!ا حولها تسعة أسوار لحمايتها . 

وظهرت أخطار الآفار مرة أخترى عندما استنجد بهم دوق بافاريا في 
حرويه مع شاركان» ولكنهم لم ينهضوا لماعدته إلا في عام 1/48 م أي في 
أواخر حرب بافاريا مع الفرئجة . ولعل سبب ذلك 0 إلى الانتظار إلى 
ما يعد الحرب التي يخرج المتتصر منها ضعيفا قيتالون منه . 

والمهم أن الآفار تحركوا في عام 8هلام صرب بافاريا المهزومة 
والحدود الفرنجية الأمر الذي انزعج له شارلمان ٠»‏ فاستعد لملاقاتهم عند 
الحدود وطال الانتظار إلى العام التالي (85/ام). وأخيراً أرسل شارلمان 
تهديدأ إلى خاتان الآفار يطلب منه الإنسحاب إلى بلاده وأن يتسامح مم 
المسيحيين الذين يقطئون الحدودء ولكن الخاقان رقضص وظلت 
الاستعدادات بين الطرفين للحرب المرتقية . 

لم يطق شارلمان صيرأ» ولما كانت قوات الأفار ليست بالقرات 
النظامية ققد لجأ شارلمان إلى طرق أخرى في القتال » فقام بتقسيم جيْشه 
إلى فرق لتهاجم الآفار من أماكن متعددة . أما شارلمان فقد ترجه بنفه 
على رأس فرقة وسار على امتداد الفغة الجتوبية لنهر الداترب ٠‏ بينما 
مارث المؤن في السفن . 

وعندما شاهد الآفار هذء الاستعدادات هالهم الفزع وتراجعوا ولقي 
الكثير عنهم مصرعه أثناء الفرار . كما سقط عدد كبير منهم في الأسر وتقدم 


يفن 


شارلمان على هذا النحر حتى لعن نصف الأفارثقريباً , ولكنه اضطر للعودة 
لاقتراب فصل الشتاء وعهد إلى أدواق بافاريا بحماية الحدود . 

وحاءت الفرصة مرة أخرى في عام الام عندم! قام ثاب اشارلمان 
في بأقاريا بمهاجمة الأآفار متئلاً فرصة قيام الحروب الداخلية ينهم ٠‏ 
ونجحت قوات شارلمان في التوغل حتى الحلقة الكبيرة في عام 1747م 
واستولت على ما تبقى لديهم من كنوز درن مقاومة تذكر » وانزلت 1 

بالمنطقة . وات الم الأفار ودخل العديد متهم في الديائة المسيحية 

واتهت لمة الأظارمن الرجود لأث من تقى هنا لني في لمناصرافني جابت هذه 
المنطقة . 
الحرب البافارية 

اعتتقت بافاريا الديائة المسيحية قإلى وقث قصير من ححكم شارلمان ٠‏ 
ودخلت في النظام العام الدولة الفرنسية. وتواجد بها العديد من الأديرة 
والكنائس والمبشرين . . وفي الحووب السكسوئية أظهر دوق يأقاريا تاسيفو 
واكك تدرا كر من الشجاعة . 

وتمرد تاسيلر يعد سقوط الدولة اللمباردية بتحريضي من زوجته الأميرة 
اللمباردية بعد ما ضاع حلك أيها ونفي أخيها . ولم يمد تاسيلو يعترف 
بالولاء لمملكة الفرنجة فعقد الجمحيات وأصدر القوانين واسقط اسم 
شارلمان وفصل رجال الدين عن كيسة مملكة الفرنجة واتبعهم للبابا . 

ولما كان شارلمان مشغرلاً بالحرب الكسرنة فقد لجأ إلى البابا 
ليستخدم نفرذه في الضخط على تاسيلو ونجح البايا في مهمته ساعد 
رجال الدين في بافارياءوجدد تلسيلو ولاءء لشارلمان وقدم الرهائن تأكيداً 

وعندما انتهت الحرب السكونية تبين لشارلمان أن هك مللة من 
الؤامرات تملك نمسده. وأن تاسيلر قاد تورط فيها. وخاف تاسيلر ولأ إلى 
الباباوية يلتمس الوساطة, ولكن شارلمان اكد خبانة تاسليو واقتنع البابا يرأي 


وفقا 


شارئان: وهند اليانا بترار الحرمان ضد البافاريين ما لم يككنعر | شضوها 
تام لشارلمان . 

وفي خضم هذا الفزع من قرار الحرمان دعا شارلمان تاسيلر الى 
اجتماعءولكن تاسيلر رف الاذعان للأمر. فما كان من شارلمان الا أن 
اعد قواته لمحارية بافاريا . ولم يستطع تاسيلر دخرل الحرب لأن البائاريين 
انذضوا من حوله شرفاً من قرار الحرمان وجيرش شارلمان . وعند عذه 
المرحلة أعلن تاسيلو خضوعه ورحضر الى شارلمان مستسلماً وسلم دوقيه 
| بافاريا عام /21/ م ٠‏ واكتفى شارلمان بهذا الاذلال واعاد الدوقية الى تاسيلو 
مقابل الولاء والتبعية » وقدم تاسيلو ابئه رهيتة دليلا على ولاله . 


ولكن تاسيئر عاد إلى التمرد مرة اخترى ويدأ يعمل على طرد اتباع 
شارلمان من بافاريا وأرسل إلى الآفار , يطلب مساعدتهم. وعلم شارلمان يما يخطعله 
تاسيلو ولكنه تظاهر بعكس ذلك ودعا تاسيلو إلى الإجتماع ححيث تم 
القيضن عليه وتقديمه للمحاكمة التي قضت بإعدامه 3 ولكن شارلمان عقا 
عنه وأجبره على سلرك الرهيانية »ثم ارسله واسرثه الى اديرة متفرقة ليقضوا 
بها بقية حياتهم .وعنذ ذلك الوفت دخلت بأفاريا في مملكة الفرنجة وقسمت 
إلى اجزاء آدارية يدين حكامها بالطاعة للفرنجة . 


شارلمان والمسلمون في اسيائيا . ؛. 
ْ وإذا اردنا معرفة الذوافم التي دفعمت شارلمان لمحاربة المسلمين في 
اسبانيا نجد الاسطورة تختلط بالواقع .فقد ورد في قصة توربين 18م:نا3 التي 
ترجم إلى القرن' الثاني عشر .أن شارثلمان بعد أن استولى على العديد من 
الاراضي خلد الى الراحة. وبيئما هو على هذا 'الحال كان يراقب السماء 
فاتجه ببعمره نحو جليقيه ( الجلالقة في المصادر العربية وهي الآن جزه من 
دولة البرتغال ) . وتعجب شارلمان لمئل هذا الأمر ولم يستطع تفسيره . 
وذكرت الاسطورة أيضا ان القديس جيمس - الذي يرقد جثمانه في اسبائيا ' 
ظهر لغارلمان ذات آيلة وهو نائم وقال له + أن بخمائه يرقد بعيداً ولا 


ذفن 


يعرفه المسلمون أو المسيحيون وطالب شارلمان بالنهوض والاسيلاء على 
جليقية وتخليصها من أيدي المسلمين » وتكرر ظهرر الحلم ثلاث مرات .. 

والواقم حسب ما صرره لنا اينهارت كعهطهأ6 رت 0٠41م‏ ) مؤرخ 
شارلمان» والمصادر العريية يتلحص في أن طائفة من الامراء المسلمين في 
الاندلس ثابرا يعتبرون عيبم الرحمن الدائا (7-554/ا١1‏ ه/ 0705 
مدلاع2 مختصباً للحكم . ولما يثسوا هن ماعدة الخلافة العباسية في 
بخداد لجأوا إلى شارلمان . 


وفي عام لالالام إتصل عيد الرحمن ين حبيب الفهري وسايمان أبن 
يتان الكلبي الأعرابي حاكم سرقسطه بشارلمان لقتال عيد الرحمن 
الداخل . وتم الاتفاق على دخول شارلمان بجيوشه حتى مدينة صرقسطه 
فيسلمها له سليمان. وفي الوقت نفسه يحاصر الفهرى مذينة مرسيه 
ويقضون على عبد الرحمن الداخل . ١‏ 


وفي عام #/لام سار شارلمان بجيش كبير ضم عناصر يافاريه 
ولوبارديه وبرجنديه وغيرهم . وتقسم الجيش الى فرق واتفقوا على 
الاجتماع عند سرقطه 8 ولم يحالف شارثمان وحليقيه التوفيق لصعوية 
تتفيدل الخطة في المواعيد المحددة . كما أن مديتة سرقسطة قاومت قوات 
شارلمان واجبرتها على التراجع . 


واثناء تراجع قوات شارلمان عن ممر جبال البرانس قام سكان المنطقة 
وهم قبائل الباسك بمهاجمة مؤخرة جيش شارلمان . ويقول 'ينهارت ان 
قبائل الباسك الكثيرة العند تناثرت في أماكن عديدة وتصبت الكمائن 
المديدة لقرات شارلمان . وفياللحظة الني كان فيها جيش شارلمان يسير في 
صف طويل بين الجبال انقضرا على المؤخرة في محركة تعرف باسم 
رونسفو 208097206 في الخامس عشر من اغسطس 8لا/م واتزلوا بها 
القتل والنبب» وقتل في هذه المعركة قاثد المؤخرة رولائد لهداه5 حاكم 
افليم يريتاني . وقد ظهر في القرن الحادي عشر ملحمة تعرف باسم أنشودة 


كا 


رولان نسب فيها مقتل رولان إلى المسلمين واشتهرت هذه الانشودة بدرحة 
كبيرة إيان الحروب الصليبية لزيادة حماس المسيحين ضد المسلمين . 

ول ينته الصراع عند هذا الحد. فقد أرسل شارلمان في عام ه/1و جيثاً 
آخر إلى اسبانيا واستول به على شربط ضيق في شما اسبانيا من الجانب 
الشرني وعمل على تأمين هذا الساحل بالاضافة الى شواطىء اورويا الحنوبية 
ضد هجمات المسلمين . 

وإذا كان ذلك هو الخال مم شارئان في إسبانيا الإسلامية ٠‏ هقد اختلف 
الال في علاقة شارلمان بالخلافة العباسية في بغداد » ولعل في بعد المسافة دور 
في العلاقات الطيبة التي سادث بينهها . ولكن واقعم الأمر أن شارلمان كان يعلم 
بالعداء الغائم بين بغداد.رقرطبة » وان تقارب شارلكان لبغذاد فيه تعميقى 
74 للخلاف القائم بين الخلافة العباسية والخلافة الأموية بالأندلس . 


إحياء الامبراطورية الرومانية ١٠م‏ م 
كان الملرك الكارولتجيون مؤهلين جيدا لحمل رسالة الامبراطورية 
والنهرض بها ٠‏ فقد جمعوا بين البطولات العسكرية وبين المثالية الديتية في 
شدة إخلاصهم للكنيسة . ولم يظهرا هذان العنصران يشكل ملموسن الا في 
شخصية شارلمان . فقد كان الفاتح الاعظم في عصره لا يقتصد التوسع 
بقدر ما كان يدافع عن الديانة المسيحية ووحدة العالم المسيحي . 


فقد نجح شأرلمان في القضاء على مملكة اللمبارديين الأريوسية 
المذعب وخلص البابارية من الخطر الذي هند استقلالها قرنين هن 
الزمان . كما أن حرويه ضد السكسون كان بسبب تصميمه على إزالة آخر 
بقايا الوثنية الجرمانية . ثم انه هدم دولة الافار الوثتية وأراح أورويامن الفزع 
الذي أصابها من هؤلاء . أما حروب شارلمان في اسيائيا ضف المسلمين 
فكانت أول رد فعل مسيحي ضد التوسم الإسلامي في اسبائيا » ومن ذلك 
يتضح أن شاركان استطاع خلال ثلاثين عاماً من الدروب أن يمد اطراف دولته 
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لتشمل جاتباً كبيرأ من أوروبا . وأن يرحد العالم ايحي الغري في دولة 


* 


وترجم أحداث التنويح إلى البابا لو الثالث 148 415م. وكان 
للبابا اعداء الداء مي رحال الدين في روماء لأن هذه الْفئة من رجال الدين 
كانت تريد انتحاب بابا يعمل لصالحها. ولتحقين هذا الغرض ختططرا 
لطرد البابا من منصبه فهاجموه ‏ في اخلاقه الشخصية. وتأزم المرقف 
وزفض البابا التخلي عن متصبه . 


وارتاع الغرب المسيحي لهذه الاحداث: وزاد هلعه ما حدث في 
الامبراطورية وتولي الامبراطورة ايرين مم1 1/91 ٠7مم ‏ بعد عزل اينها 
قسطنلين السادس .- عرش الامبراطورية في القسطنطليية . وهو المتعصب الذي 
كان الغرب الأوروي ينظر إليه بإجلال واحترام حتى ذلك الوقت . فقد كان 
لوقرع الحادثتين معاً أضمية كيرى ٠‏ فالياباوية والامبراطورية هويا سوياً إلى 
الارس ء فقد تلطخت سمعة البابوية بالعار . بييا حل بالامبراطورية 
الدمار . ونم يكن أمام العالم الغري من شخصية يمكن الاحتكام اليها في 
مشكلة البابا غير ثارلان . 

وواقم لأمر أن شارلمان لم يكن بعيداً عن هذه الأحداث ققد كان 
يتابعها باسمر د وأخيرا رأى شارلمان ماندة اليايا وعدم عزله . لأنه إذا 
عزل 1ل" فلا يكون لخليفته الاحترام الذي كان للبأباوية من تل . وإنما 
رأى ' تتم محاكمة البابا في جلة سريةء وإغيرا مقر خارلمات: الى 
روما وقيل إل يسل شارلمان هرب البابا من روما والتقى به قي الطريل 
ذليلاً فاسطحه شارئمان الى روما حيث جرت الاحتفالات التقليدية 
لشارلمان 


وفي حبئسة حضرها مجمع ديني جرى الاستماع لمن يتهمون البايا . 
ولب 5... القاعدة هو أن يأتي هؤلاء باثين وسبعين شاهدا في مثلى الحالة 
عند ؟س# - الأمر مستحيلاً وتقرر إعد امهم . ولكن البايا توسط لدى شارلمات 


يفن 


وتبدل الحكم الى النفي ١‏ وأرتاج الحاصرون هذا التصرف لأنهم كائرا لا 
يرون محاكمة البابا الذي يعتبر خليفة القديس بطرس. لان البابا هو الذي 
يحاكم الناس ولا يجور للناس أن يجحكاموه . 


وتصادف موعد عيد الميلاد لعام نمم بعد يومين من هده الحادئة. 
واحتشلا جمع كبير في كثيدةٍ القديس بطرس للإحتفال وظهر البابا ليو يتلى 
القداس . وقام شاركان وحاشيته وركعوا أمام المذبح . ويينها كان شرلمأن 
ينيض في تتام القداس وضع البابا ليو تاج الأمبراطورية من 00 رع : 
الحاضرون بالعيارات القدية عند تنصيب الاباطيرة. إلى شار عن 
اوغسطس » المنوج يأمر الله ه الامبراطور العظيم , اللحب لللام ؛ اللهم 
امنحه الحياة الطويلة والنصر ثم ألبس انبايا شارلمان عباءة لامراطو, 7 . 


ويصعب على الباحث ان يقررإلى حد ما إذا كان البابا ليوقام بيذا العمل من 
تلقاء نفسه ودون أن يكون لدى شارلمان علم مسيق به أوأنه قام بهذا العمل بوحي من 
رجال شارلاتن دون علمه اويعلمه. ولعل سبي هشا؛ الخاط 
مرجعه إلى أن اينهارت مؤرخ ؛ارلمان قد اورد ان شارلمان لم يكن على 
علم بما حدث. والمهم ان تنويج شارمان كان له اثرء في علاقة شرنائ 
بالاميراطورية الييسزنطية حى عهد ميخائيل الأول 1 أعقطناة 
(١17-41مم)‏ الذي اعترف بشارلان كامبراطور للغرب . نظير اعتراف 
شاركان بأن البندقية وإيطاليا الجنوبية من أملاك الامبراطورية البيزيطية 

كما كان لهذا التتويج أثره في مراحل لاحقة على العلانة بين ,اباوية 
والامبراطورية » وقتح بأبا للصراع بين السلطتين رأيهةا 'نظم ب©"” و لان 
وسموا. المعطى أم أخذ العطية وكان أكل من النظرتين 'تصار حتى أعديح 
الصراع بين السلطتين من معالم أوروبا في العصور الوسطى . 

وعلى أية حال كان شارلمان عو الرابح في هذه النضية ١‏ لأن ها لطةه 
العليا اأصبحت عتمتعة يسند من القانوب لرومائي والتقاليه الرومانية م 


١1 


أن الفائدة التي عادت على الباباوية كانت كبيرة أيفاً . فلم يعد الولاء 
السياسي للبايا موزعاً بين السلطة التانونية النظرية للامبراطور البيزنطي وبين 
اللطة الفعلية للامبراطورر ثشارلمان . 


الأحوال الداخلية 
نظام الحكم 

> كانت -حكومة شارلمان حكرمة دينية الى درجة كبيرة + فتد اشترك الاسقف 
والكونت اشتراكاً فملياً متساوياً في شؤون الادارة المحلية في جميع 
الكرنتيات الثلاثماثة التي اشتملت عليها الامبراطورية » وليس ذلك فحسب 
ققد إجتمعست معظم نواحي الادارة المركزية في أيدي وجال الدين من 
القضاة الامبراطوريين للمحكمة العليا ورجال الكنيسة الخامنة بالقصر 
الكارولنجي . لأن رئيس هذه الكنيسة اللخاصة كان المتشار الأول 


٠ 


وعندما استمخدم شارلمان نظام المبعوثين الملكيين الدذين كاتو! 
يلحيون إل إنحاء الامبراطورية في دراثر قضائيةء كأآن الاسقف ورؤساء 
الاديرة هم ألذين يعهد اليهم بأهم هذه الأمور 7 


وواقع الحال أن نظام المبعوثين كان موجوداً قبل عهد شارلمان 
وعندما أتسعت الدرلة أيام شارلمان أصبح هذا المبعوث 84505 هو 
الوسيلة الرسمية التي يرسلها شارلمان لتحمل قوانينه ومراسيمه الى كافة 
الانحاء » أو يجمع معلومات عن الادارة المحلية أو يفحص عيوبيا ويعمل 
على إصلاحها . ويمكن حصر واجبات المبعوثين في مجموعة من المهام : 
هي الاستماع الى الشكاوي التى تقدم ضد الكرنت والتحقيق فيها وود 
الحقرق الى اصحابياء كا كان عليهم أيضأ معاونة الكونت إذا ما تصدى تابع 
كبير من اتياع الملك لعرقلة سير العدالة . ومن مهامهم أيضاً القيام 
بالتفتيثى على الكتنائس. والأديرة وانزال العقربة برجال الدين الذين لا 
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يلتزمون بنظام الكئيسة. والاشراف ايصا على ما يمنحه الملك من أراضي وتقرير 
غرائيها وما يلزمها من خدمات». وأخيراً مراقبة عملية تنفيذ الخدمة 
العسكرية . 

ولعل ما ورد في خطبة احد مبعرئي شارلمان يوضح جانباً كبيراً من 
الروح التي تحلى بها هزلاء المبعرثين . ومطلع هذه الخطبة د اننا ارسلتا 
إلى هنا بأمر سيّدنا ومولانا الاميراطور شارلمان لأجل تحقيق صلاحكم 
الابدي في الدار الآخرة» ونحن تهيب يكم إن تعيشوا في الفضيلة وفقأ 
لشريعة الله ... احبوا جيرانكم كما تحبرن اتفسكم ع واعطوا الصدقات 
للفقراء على قدر استطاعتكم » ثم أورد في الخطية واجبات كل طبقة من 
طبقات المجتمع وكل فرد من الأفراد سواء اكانوا رجال أو زوجات أو اولاد 
أو رهبان او كرنتات أو موظفين . / 
الشؤون المالية يا 
”2 واهتم شارلمان بالشؤون المالية ووضع ضوابط للعمله ونظام موحد 
للمرازين والمكابيل . فقد كان هناك قبل توليه شارلمان ما يزيد عن ستين 
دار لصك التقرد . فألعى شارلمان العديد متها وأبقى على القليل الذي وضعه 
تحت إشراف الدولة . وغير شارلان معيار العملة وأصبح الجنيه الفضي يساري 
عشرين شلا . وانسم الشلن إلى اثني عشر بنسأ , واحترم الجميع هذا 
النظام ووضع على !لعمله شعار شارلان . 

وأصدر شارلماد التشريعات التي تحرم الربا وحدد أسمار بعض 
المواد خاصة القمح وحمى التجارة وعاقب كل عن يُحصل رسوماً غير 
مشروعة ٠.‏ وعزر من مكانة التقابات التي تعمل يموجب قوانين الدولة 
وعارض من سار على غير ذلك . وشدد الحراسة على الطرق الرئيسية 
داخل اللاد نحمنية لمسافرين والتجار من قطاع الطرق م 


2 لتهضة ! لعلمية في عهد شارثلمات 
#وكاث على رأس الحركة العلمية. فى عهد تارلمان العالم 


+ 


الانجليزي الكرين تنهال 43١4-87‏ م رئيس مدرمة يورك 4نالاالذي 
وأر ملاظ شارلمان في أحدى الزيارتين اللتين اما بهما الكرين لأورويا في 
العقد السابم من القرن الثامن الميلادي . وقد نجح شارلمان في استمالة 
الكرين وضمه الى خدمته حوالي عام 41لام حيث عين مدير لمدرصة 
التصر الامبراطوري في أن ل 

وواقع الآمر لفد أصبح لالكرين يعد انضمامه الى خدمة شارلمان تأثيراً 
واضحا وفعالا في ترجيه سيامسة شارلمان التعايمية ٠‏ وإلى توجيه الحركة 
الأدبية كلها في الامبراطورية الكارولتجية» لأن الكرين كان عدرساً ومصلحاً 
للتعليم » ومن بجهة اخرى اصيح الكوين مستشاراً للاميراطور والمرجع 
الأول والأخخير في الأمرر الكتسية . 


وعلى أية حال فقد كان الكوين مدرساً ونحرياً بطبيعته وليس أدياً 
عبقرياً . وأن منهجه العلمي قام على المنهج الكلاسيكي القديم الذي 
يشتمل على الفنون السبعة . وهي النحو والمخطابة والمنطق والموسيقى 
والحساب والهندسة والفلك . .وكان هذا الطراز من المدرسين هر الذي 
افتقر اليه ذلك العصر . 


تمكن شارلمان بمساعدة الكرين من جعل مدرسه القصر نموؤجاً 
ثقافياً لجانب كبير من أوربا الغربية . كما عهد شارلمان الى الكوين على ما 
يبدو بمهمة مراجعة الكتاب المقدس ومجموعة كتب الصلوات . ومن هنا 
يكرن الكوين الانجليزي الانجلو سكسوني الأصل حو رائد حركة الاصلاح 
الكارولنجية في الطقوس الديتية » وهو الاصلام الذي قامت على دعائمه 
وتأسست عليه طقوس الكئيسة في العصور الوسطى . ٠‏ 

ونشط الكوين وأرسل إلى البلدان يجمم المخطوطات ويطلب 
المدرسين. وسرعان ما اضحت مدرسة القصر مركزا علميا نشيطا لمراجعة 
المخطوطات واعادة نسخها . وكال شارلمان نفسه وزوجته الرابعة ليوتجار! 
3 وابئاؤه ومؤّ رخه اينهارت ضمن طلاب هذه المدرسة وكثيرون 


اما 


غيرهم - وكان من بيثهم الشباب الطموح من إبناء الاصر الكيرة ة الذين 
لجأوا الى القصر يلتمسون العلم » راجت المدرسة عاملا هاماً في الحياة 
القومية . كما لجأ الى هذه المدرسة العصبيانٌ الموهوبون من عامة الشعب ٠‏ 
وشجع شارلمان كل الطوائف على اختلاف مشاربها للانخراط في عدرسة 
القصرء وكأن يعين النابهين منهم في الوظائف الامبراطورية ٠.‏ 

ْ وزادت العناية بكتحتلوظات بعد مراجعتها وإعادة فسشها . ققد 
وضعت التدابير حرصاً عليها من الضياع بزيادة عدد النسخة الواحدة » 
وضرب الكوين مثلاً عندما قابل عدداً من ثسخ الانجيل ببعضها ثم طبعه 

بعد التحقيق ويتأثير الكويئ ثم استتخدام عدداً من النساخ المدربين» وكان 
هناك قانون يتعلق بشأن الاش حتى لا يخطنوا في الكتابة . ولم يقف الأمر 
عند هذا الحد . ققد كان الخط الكارولنجي عسير القراءة فتم استيداله ينوع 
من الخط هو خط النسخ الكارولنجي الذي يعتقد انه نشأ في دير كوريء 
وانه بلغ أرقى درجاته من الاتقان في دير الكوين في مديئة تور. 


المدارس الاقليمية؛وكانت غاوسة الكوين التي يه في عام لاخملام تعل 
أتسحابه من عكورسة القصر تموذجا للمدارس الاقليمية - وفي هذه المدارس 
اتقسم التعليم الى مرحلتين » والمرحلة الأولى . كانت أقل مستوى من 
الثانية » قفي الآخيرة تعلم الرعبان وسائر الأفراد المعدون للوظائف 
الكنسية » ودرس هؤلاء في هله المدرسة جالباً كبير من العلوم السيعة 
لساعدهم على شرح وتفسير قواتين الكنيسة وكتابات آباء الكئيسة . 

وبالإضافة الى ذلك و-جددت دمضسن المدارس المتخصصة . فقد أمر 
شارلمان في عام 44لام بأن تقام في كل أسقفية مدرسة يتعلم فيها الأولاد 
المزاميرء وعلامات الموسيقى والإنشاد والحساب والنحوء» وفى مرحلة 
تألية نجد مدارس للمنشاءين ومدارس للقراء . 

وبلغت النهضة الكارولتجية قمة مجدها بعد شارلمان أيضاً على يد 


لللدلا 


تلاميف الكرين ٠»‏ ومنهم إينبارت مؤرخ شارلمان » ورايانوس الأسمر 
2111105 ] 28252005 مقلم دير قرلد! 0103 رتلاميذه من بعذه. وأولتك الر-جال 
كانوا جميعا من كار علياه عصرهم ومن الحفاظ للأدب الكلاسيكي . 

وبهدا العرضى المرجز يمكن القرل انه يحق للنهفة الكارولنجية التي 
بدأت مع شارلمان واستمرت لبعض الرقت في عصر خلفائه إن تكون مقدمة 
لنهضة القرن الثاني عشر ثم نهضة القرن الخامس عشر الميلادي . 


إفضمحلال الكارولتجين. وظهور الاقطاع : 
ظلت الامبراطررية الكارولنجية التي اقامها شارلمان قرية طوال 
حياته » وعنلما توفي عام 94م بدأت عرامل الفعف تدب فيها بفعل 
عرامل التقسيم . فقد قسمت الامبراطورية طيقاً لتقاليد الفرنجة بين أولاده » 
ولكن وفاة اثنين منهما وبقاء لريس التقى 14٠4م‏ أخر هذا التقسيم 
لجيل آخر. وفي عام 7١م‏ قسم لويس الدولة الى ثلاث مالك يحكمها ابنازه 
بيبن 5اأمء8 ولوثير 018215 آولريس ء ولكنه عدل عن هذ! التقيم بعد ما 
رزق من زوجته الثانية بابن رابع يعرف في التاريشخ باسم شارل الاصلم . 
وتمرد الابتاء على بيهم وترتب على ذلك صراع رهيب بين الأسرة وصل 
إلى درجة الصدام المسلح. 
وليس بوسعئا إن تخوض في تفاصيل هذه الأحداث ءالا انه يمكن 
/ القول أن الامبراطررية اعيذ تقسيمها في عام "847 م بموجب معاهدة فردان 
يعى وفاة بيين عام 874 م ولويس التقى عام ٠4م‏ .ويموجب هذه المعاهدة 
إتمتص لويس الابن بالأراضي المحصورة بين الألب والرلين» وحكم شارل 
الجزء الأكبر من فرنسا وولاياث الحدود الاسباتية . واعطى لوثير ايطاليا 
والأراضي المحصررة بين الراين شرقا والشلد 13عدء5 والساؤ ون مدقد5ة 
والرون غرباً . 
كان لهذا التقسيم أهميته لأنه . وضع بداية لظهور يعض الدول مثل 
فرتسا والمانيا . ولكن المهم هنا ان هذ! التقسيم وبعضن العرامل الأخرى 
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مثل الغارات الشمالية أدتث إلى اهيار الامبراطررية وظهور الاقطاع . رفي 
ظل النظام الاقطاعي ارتبط نظام الحكم والنظام الاجتماعي إرتاطا وثيقا 
بملكية الأرض ء وأصيح صاحب الأرض هر الحاكم والقاصي والقائد 
العسكري وجامم الضرائب . وارتاح عامة الناس الى هذ! النظام وان بكرنوا 
تحت حكم رئيس معلى يليم الدفاع عتهم: افضل من تواجدهم بحت 
حكم ملك أو امبراطور لا يقوى على حمايتهم . والمهم ان هذا الرثسى 
المحلي كان يرتبط بالملك ارتباطاً اسمياً . وعلى ذلك يمكن القرل أن 
الاتطاع كان قوياً عندما كان الملك ضميقاً وتكون الملكية قوية إذا ما 
ضعف الاقطاعء وهذا ما أدى إلى ظهور الاقطاع بعد الامبراطورية 
الكارولنجية ‏ والملكية في المانيا وفرنسا وانجلترا على أنقاض الاقطاع .و 
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الأسر: ل السكسو: كية 
هري الصياد 
أوتو الأول 

أوتر الثاني 

أوتر الثالك 
عثري الثاني 


الف [إلعايكر 


ألمانيا وإحياء الإمراطورية 
الرومايةالمقدسّتة 


الأسرة السائية 
كونراد الثاني 
هتري الثالث 
هتري الرابع 
هئري اللخامس 


نا 


أسرة الهوهتشتاوفن 
كوتراد الثالث 
فريدشريك بارباروسا 
هتري السادس 


أدى خروج البرابرة إلى قلب أورويا إلى نقص مكان الأقاليم 
الشمالية ومنها ما يعرف باسم المائيا ؛ هتحركت عناصر إخرى من أقليم بحر 
البلطيق في اتجاء الغرب ليحلوا محل القبائل النازحة . وبذلك أصببح نهر 
الألبي هو الح الفاصل بين الآأجناس التي هاجرت موؤخرا وبين العالم 
الغربي . واستفر من بقي من القبائل الالمانية غرب تهري الألب 
والسال » فاستقر السكسون في شمال المانيا الوسطى » والفرنجة الشرقيون 
في حوض الراين الأدنى » وبين ال نكون والفرنجة الشرقيون استقر 
النورتجيون . أما الياقاريون ( الماركري من قبل ) فكانوا في حوضص 
الدائوب الأوسط . والسوابيوت 55داطة:«:: ( السويفي من قبل ) ققد استقروا 
على اعالي ضفاف تهري الراين والدالوب وما بينهيا ثم وسعوا اقاليمهم 
وانتشروا على طول جبال جورا 2ننا والألب الشمانية . 

وواقم الآمر لم يكن فى اوروبا حتى هذه المرحلة ها يسمى دولة 
المانيا . وإنما كأن هناك قبائل المانية . ولما فتح شارئمان هذه المناطق 
عمنها في وحدة واحدة ووضم لها نظاماً دفاعياً مشتركاً لحمايتها من الأخطار 
الخارجية . ولكن انهيار الامبراطورية فى عهد خلفائه فكك هذه الوحدة » 
وعادت التزعة القبلية من جديد تعارض أي تجمم لهذه القبائل في وحدة 


واحلة . 


١ كخم‎ 


وإذا تتبعتا تاريخ هذه المتطقة عنذ معاهدة فردان (847 م) نجد أن 
لريس الثاني اصبح ملكا على هذا الاقليم الذي نطلق عليه المانيا 81417 
الامم,. وبعد وفاة لوثر ملك اللورين ني عام أكدم عقذت معاهدة عرسن 
دعس في العام التالي ١٠م‏ م » ويموجب هذه المعاهنة » اضيف إلى املاك 
لوس الثاني اراضي جديدة » وأصبحت حدود اللانيا هي الارض المحصورة 
بين حبري الراين والألب وبعض اجزاه من إقليم اللورين . 

رعند وفأة لريس الثاني في العام التالى 49م قسمت الدولة بين 
اولاده فعمث الفوضى أنساء البلاد حوالي ست سنوات . وحلال هذه الفترة 
انتهزت العناصر الثمالية الفرصة وأغارت على مدن الراأين . 

بعد هذه الفثرة المغطربة اختير أرنولف ؛أنائقاة وهر أبن غير شرعي 
لكارولمان ‏ دوق بافاريا- ابن لويس ملكا على المانيا لاق 415 منوقد 
تاجح أرنولت هذا في صد العناصر المغيرة وردها على أعقابها, وترج 
اسبراطرر في عام 885 م. وخلف أرنولف ابنه لويس المعروف باسم لويس 
الطفل 8414 51١‏ م في عرش المملكة ٠‏ ويتضح من كنيته أنه كان اصغر 
وأضعف من أن يصد غارات المجريين الذين عاودوا الهسجوم على البلاد 
الألمانية واجتاحوا ياقاريا وسكسوثيا وثورنجيا . واصبحت الحكومة عاجرة 
عن صد المغيرين والدقاع عن البلاد وترتب على ذلك أن ترلت كل 
مقاطعة أمر الدفاع عن نفسها » وتصرف كل حاكم في أموز ولايته في جميع 
المجالات الادارية والعسكرية وغيرها . ومع عجر الحكومة المركزية قويت 
الولايات وزادت قوتيا يما اعدوه من قرات لصف الغزاة . وحكذ! انفصلت 
آلولايات عن التاج تدريجيا حتى استقلت في نباية الآمر وقامت الانيا 
الاقطاعية . 

وعندما توفي لويس الطفل عام 411 م» الغي ميدأ وراثة العرش في 
المانيا فى هذه المرحلة . ققد اختار الاعيان وكبار رجال الدين كونراد الأول 
دوق ولاية فرانكرنيا ملكا على البلاد (5371- 918م) وحتيقة الآمر لم 
يكن كرثراد ملكا بالمعنى المفهرم وإنما كان ملكا من الناحية الاسمية أو 
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بمعنى بر كان ممثلا لحكام الولايات وعلى إية حال لقذ أصبيحت 
الملكية احخابية » وهو أمر كانت له مشاكله لترات طرال . والمهم أنه 
خلال حكم كوتراد ظلت النزعات الاتفصالية كامنة حينا ونشتد حيئا آخخر . 
وكان على رأسن هؤلاء هئري دوق سكسرنا أقرى امراء الولايات الألمانية 
والخصم العنيد للملك . كما تعرضت المانيا لجانب من الأخطار 
الخارجية وعلى هذ! يمكن القرل أن المابيا مشلت في هذه المرحلة في 
اقامة حكومة مركزية قرية وفي صد الاخطار الخارجية . 


وقد ادرك كونراد هذه الحقيقة ورأى أن لأمر يحتاج لشخصية أقوى 
منه تستطيع أن تجمع شمل البلاد في دولة قوية تمكنها من التصدي 
للاخطار الخارجية» لذلك رشمم وهر على فراش الموتهنري دوق سكويياء 
وهو الذي توسم فيه كونراد صفات الملك المرتقب . 


الأسرة الكسونية 
هثري الأول (الصياد) 595 1815م) 

وافق الأمراء على ترشيح كونراد واصبح هري المكسرني المعروف 
بالصياد +201 عط]” ع1 نظرا تشعفه نصيد الطيور ملكا على المانا » 
رمع هتري يبدأ عصر الاسرة السكسرنية التي حكمت المانيا ما يزيد عن 
ثرت من الزمان (3318 1١754‏ م)ءوشغل عرش المانيا في هنه المرحلة 
هتري الأول ( 499 - 585 م) وأوتر الأول 481 “الاه م). وأوتر الثاني 
4190 48وم) وأوتر الثالث (*17.448١٠1م)‏ وهشري الثاني 
9١741-1١9م).‏ ولا مستطيع في هذه المرحلة أن نتيم تفامل عهد 
كل ملك ء وتكتفي يإلقاء الضوء على أهم الأحداث والتطورات ححتى نباية 
هذه الأسرة . 

ظلت دوقية سكسوريا 'قوى دوقيات المانيا . وكان اعتلاء هده الأسرة 
عرش لمانيا بمثابة صعحة جديدة في تاريخ أورويا لعصور الوسطى يرجه 
عام وتريخ الدولة لألمائية بوجه حاص> فمتد هذه اللحظة دندت المانيا 


كما 


مرحلة جديدة من القوة السياسية والمسكرية ء ففبلا عن الازدهار والرخخاء 
الذي عم البلاد . 1 

وعلى أية حال ترجع هذه الفترة إلى بدأية حكم هنري الصياد الذي 
مهد الطريق أمام خلفائه في عرش المانيا ٠‏ وأقام دولة ثابتة بموضع أسس 
السياسة الألمانية. وهي السياسة التي قامت على أماس التصدي للمشاكل 
الداخلية والخارجية بشكل حازم وفمال . 


لم يلق اختيار هئري ملكا رضاء الجميع ٠‏ فهر الحاكم القري » 
والأمراه لا يقبلون حاكما قويا ينقص من سيادتهم على أراضيهم + وريما 
قبلره في بداية الأمر لجمم شمل البلاد أو خرقا من قرته » وعلى ذلك واجه 
هتري العديد من المشاكل مع أمراء الدولة الذين كانوا يحاولون توسيع وقعة 
نفوذهم ونبذ السلطة المركزية والاستقلال بمقاطعتهم. وتجلت في هذه المرحلة 
صررة الاقطاع الذي يرى في ضعف الدولة زيادة لنفرذه ؛ وتجلت حكمة 
هنري في معالجة هذه القضية المعقذة لأن الخطر الداخلي أقرى يكثير من 
الأخطار الخارجية » وعالج هنري مشاكله مم الأقطاع باللين والسياسة تارة 
ويالعئف والتهديد ثارة اخرىء وأخيرا تمكن من ترطيد دعائم حكمه في 
أسرته من بعده ‏ 

وفي المجال التارجي كانت غارات النورمان من الشمال والسلاف 
من الشرق مستمرة على حدود المانيا . ونطلب الأمر اعداد ججيشا قريا » وقد 
نجح في هذا الى حد كبير . ولم يكتف بذلك فبالاضافة إلى النظم الحربية 
التغليدية من المشاة اضاف اليها عناصر من الفرسان المدربين للنضال إلى 
جانب المشاة. وبهذه الطريقة الجديدة نجح هنري في انزال الهزائم 
بالعتاصر المغيرة وخاصة المجريين في عام لاقام 78وم. ورغم 
اتصارات هنرى إلا أن الغارات على الحدود لم تتوقف . 


وفكر هنري في نظام جديد يرقي به البلاد شر غارا المعتدين فأقام ' 
خطا دفاعيا على السحدود عرف باسم الماركيات 812:5 . وتكون هذا 


1١ 


الخط من نقط حصيئة على الحدود في اماكن متقارية » وخصص لحراسة 
هذه الأماكن القلاع الخشية المشحوئة بالجند المدربين المستعدين 
للتصدي لاي عجوم مغاجى ء . ويلك أصبحت هذه الماركيات بمثابة خط 
الدفاع الأول عن الدولة وحذا فاصلا بين المانيا وما جاورها . ويلاحظ أن 
هله القلاع الحدودية متنمو وتقوى في عهد خلفائه حتى تمتد من البلطيق 
سمالا ألى الادريائيكي جتنوبا 


اوتر الأول 475 117م) 

مقط حق' انتخاب الملك الألماني بعد عهد هنري الصيادء قبعد 
وفاته تولى ابنه أوتر عرش المانيا وكان في الرابعة والعشرين عن عمره » 
ولكنه مع هذه السن الصغيرة كان مليكا بحق في بمظهره ومخبره » وقد تجح 
أوتو نجاحا كبيرا في مياسته الداخلية والخارجية حتى اطلق عليه معاصره 
لقب أوتو الكبير 


واتخذ 'وتو في سياسته الداخلية أساليب جابيدة يمكن أن نقسمها إلى 
ثلاثة » وتمت على ثلاث مراحل . والواضح أن أرتو كان يستعمل اسلوبا ثم 
يعالجه باسلوب أخمر وهكذا . وأول هذه الأسالب أن أوتو لجأ في بداية 
عهده إلى اضفاء القاب التشريف على الأمراء وجح في اقناع الادواق بأن 
يؤلفوا حاشية كبيرة في حفل التتويج الذي اقيم في مدينة إكس لاشابل 
(آخن ) وهو الحفل الذي توج فيه أوتو على يد عيلديرت :عال!14 رئيس 
اساقفة المدينة 


ولكن هذا الوفاق لم يدم طويلا فقد حقا. هؤلاء الأدواق على أرتو 
بعد !١‏ وجدوا كه من نفوذ مطرد . وقد نجح هؤلاء الأدواق في اغراء هنري 
'خنا نوتو بتا.بير #ؤامرة نخلع الملك من العرش » إلا أن اتخبار هذه المؤامرة 
وصلت إلى مسامع اوتو فقضى عليها في مهدهاء ولم ينزل العقاب بأخيه 
فعفى عنه ولم يكن عفوه فمقا بل كرما ولحكي. رأعا لآن من يتزل٠‏ عقابا 


5ك 


بأضيه ينزل بغير أخيه عقابا أشد وأنكىء وسيكرن لهذا كله أثره في سير 


الأحداث , 

وحتى لا يتمرد هؤلاء الأدواق وجد أوتر أنه لا بد من كسر شركتهم 
وهي الطريقة ألثانية التي اتبعها الملك . ولم يلجأ في ذلك إلى القرة بل 
لجأ إلى اسلوب آخر وهو تلق دوقيات جديدة منجها لاصدقائة وأفرنائه 
المخلصين. وبذلك أصبح الادراق الدائبر التمرد قلة وسط الدوقيات 
الجديدة . وهكذا نجح أوتو في اضعاف الادواق بطريقة غير دموية 

ولمزيد من السيطرة على الدولة وللربط بين الدولة والكدة لجا أوتو 
إلى الطريقة الثالثة وهي أنه تجح في كسب الاساقفة الألمان الى جانبه ٠‏ 
وأصبح رجال الدين مساعديه ومستشاريه في الشؤون الدينية و دنيوية ٠‏ بل 
وصل الحد إلى أن اصبح بعفهم من قراده . وبهذه الوسيلة ! م نظاء قويا 
يعتمد على العلمانيين ورجال الدين . ويعبارة أخرى اتخل أونو من 'لدين 
المسيحي قرة لتوحيد البلاد وبذلك صهر الولايات الالمانية في دولة واحدة 
قرية . وهكذا نجس أوتو في القضاء على الاقطاع وأقام المانيا القرية 
الموحدة . 

وكيا تجح أوتو في السياسة الداخاية فإن الآمر لا يختلف في سيامته 
اللخارجية . فقد هاجم الماجيار في عام 10م وانتصر عليهم ٠‏ وننجح 
رجال الدين في ادخال يعضهم في الديانة المسيحية ٠‏ فقد إعنتق ملكهم 
الديانة المسيحية وعرف باسم القديس ستيفن معطام»51 50 وانهم اليه 
حوالي الف من الماجيار وأقاموا اسقفية في مديئة جران  ©::38‏ كما نجس 
وته عى إرغام ملك الدانمرك ودوق بولئدا ودوق يوسهمية على أن يعترقوا به 
مس. «قطاعيا . وعلى ذلك يرى البعض أن أوتو يعتبر شارلمان المأنيا . 


تتويج أوتو وإحياء الامبراطورية 


١ ١ 
تطلمت المانيا دون غيرها من دول أورويا للحصول على اللقب‎ 
الامبراطوري » وسعت بطرق متعددة للوصل إلى هذه 'لغاية ومن الغريب‎ 


يدل 


أننا لا نلاحظ مثل هذا المرقف في بتية دول أورويا خخاصة ابجلترا وفرنا 
أثلتان كانتا في بعضى المراحل اقرى من المانيا . وعلى أية حال كان أول 
من تطلع للحصرل على اللقب الامبراطوري من ملرك المانيا هر أوترء 
وحانت له الفرصة عندما دعته أدليد علغهان4ه الجميلة ‏ أرمثة لوثر ملك 
مقاطعة لبار ديا الايطالية ‏ لمساندتها د برنجار أحد الحكام المحليين . 


دخل أوتر ايطاليا عام ١416م‏ واستعان بالزواج على السيامة وتزوج 
من أدليد لتصبح الزوجة الثانية » فقد كانت الأولى هي اديت 80118 
الانجليزية » وترك لبرنجار الاحتفاط بإمارته على أن يكون اقطاعيا تابعاً 
للملك أوتر. ولكن الأمور سارت على عكس ما تبينه أوتوء فتد اعترض 
الأمراه الايطاليرن على هذا الرضع ورفضوا الاعتراف بالملك أوترء وني 
الوقت نفسه ظهرت حركة تمرد ضذهء في المانيا تزعمها اينه لودلف /امنندا 
دوق سوابيا » وكرنراد الأحمر زوج لبرتجراد #لدنهنان! آبئة أوتو. ووجد 
أوتر أنه بين أمرين» إما أن يخسر المانيا ويكسب التاج الامبراطوري. أو ينقذ 
المانيا ويؤجل حصوله على اللقب ء واختار اوتو الثانية وعاد سريعا إلى 
المانيا » ليجد المتمردين يُستعدرن بماعدة المجريين لَعْرو المانيا . 


وبجد أوتو أنه يحارب في جبهتين بعد أن أرجأ الجبهة الايطالية فبدأ 
بالجبهة الدذاخلية ونجح في القضاء على الفتنة وعنا عن ابته لودلف كما 
عقى عن أنيه هنري من قبل . والتفت للخطر الخارجي واستعد بقراته 
وتصدى للغزاة وانزل بالمجربين عند لخفلد 101010 عام ©5406 م عزيمة 
ساحقة وهكذا تجح اإوتو في البقاء على دولته وصد الْغْراة. وترئب على 
ذلك نتائج متمهدة؛ منها أنها أعطت الفرصة للملك أوتو لاعادة تنظيم دولته 
حتى بدت المانيا الموحدة عن اعظم دول أوروبا في هذه المرحلة . 

لاحت فرصة التنويج مرة اخخرى للملك أوتر عندما دعي في عام 
كوم إلى ايطاليا وكان الداعي في هذه المرة البابا يوحنا الثاني عشر 
وههة 54ؤم) لساندته صد برنجار أيضا . واختلف الحال في هذه 


ان 


المرة فليس الداعي امرأة وإنما الباءا نفسه, وفي ذلك تقوية لمركر اوثر داحل 
المانيا وشخارجها لا على المسترى السياسي بل على المستورى الديتي ه 


غرًا أوتر ايطاليا ودخل روما في آخر يناير عام 4317 م لحماية املاك 
البابا واعادتها اليه » وتوجه البابا يوحنا في اوائل فبراير من العام نفسه . 
ووعد أوتو باعادة املاك الباباوية القائمة على هة بيبن وشارلمان . ولكن 
أوتو لم يف بوعده الأمر الذي أغضب البابا وندم على تتويجه أوتو . 


وظل البابا يشكو أوتو لعدم إعادة املاك اأمأباوية» فعاد أوتر إلى إيطاليا 
واتخذ خطرة ليس لها سابقة في كنية روما فقد عزل البايا يرحنا الثاني 
عشر ووضع على عرش القديس بطرس البابا ليو الثامن ( 6457 - 458 م), 
وبعد عودة اوتو إلى المانيا تمكن البابا يوحنا الثاني عشر من طرد لبو الثامن 
خارج روماء وتطورت الاحداث وتم اتخاب البابا بندكت الخامس 
(533-954م) دون استشارة اوتو. فعاد اوتو إلى أيطاليا ودعى المجمع 
الكنسي للاتعقاد وتم انتخاب بابا أخر هو يوحنا الثالث عشر (*43- 
الا م). 


لم تمر هذه الأحداث بسهولة فقامت حركة تمرد ضد ما قام به اوتو. 
فعاد اوتر مرة الخترى في عام 15م وقضى على متركة التمرد واعاد البايا 
يرحنا الثالث عشر إلى منصيه . واقتصرت املاك الباباوية في هذه المرحلة 
على روما وأقليم سابينا 1نمأطه5 ١‏ وداحلت بقية إيطاليا في اميراطورية 'وثتر. 
وأضحت اقطاعية من اقطاعيات التاج الامبراطوري . والمهم أن تتريح أوتو 
عام 4517 م كان حدثا بالغ الاهمية في تاريخ المانيا والباباوية لا في هذه 
المرحلة فحسب بل في مراحل لاحقة . فقد كان مم أوتو لجانب كبير من 
ايطاليا سندا للحكام الالمان في ادعاء ميراث ابطاليا . كما كال تنتريج أوبو 
ومن قبله شارلمان بمعرقة البابا مندا لدى الباباوية التي تمكت بأنه لا 
يستطيع حاكم أن يكرن امبراطورا في أوروبا إلا إذا توح بمعرعة البايا . 


54 


أوتو الثاني (/41 4477ة) 


عندما تقدم بالاهير اطور أوتر السن رأى إن يتوج ابنه أوتر الثاني إلى 
سجرانية به تجنباًلا يحدث من فوضى سياسية عقب وفاته ؛ واقنع البابا يرحنا الثالث عشر 
بفكرته وترج ايئه في عام 17179 م. ومن أجل اقامة الامبراطررية 
العالمية تزرج ارتر من ثيرقاير 1320م1120 إبنة الامبراطور اليزنطي 
الراحل رومانوس الثاني 10983811511 ( 401 3517م ) رتم الزواج في عام 1/7و 
م . وكان صداق هذا الزواج هر الاملاك البيزنطية في ايطاليا التي 
أنضمت إلى المانيا في عهد اوثر . ولاس في الأفق لوقت قصير ما كان يحلم 
به شارلمان من ترحيد الامبراطرريتين عن طريق الزواج . ولعل مصدر عذه 
الفكرة يرجع إلى أن الأمبراطور الجالس على عرش الأمبراطورية البيزنطية كان 
مختصباً للعرش وهو يوحنا الأول تسزيمسكس 015065 1 هذه 
(5-335!ؤ م ) الذي خلف مغتصباً آخر عر تقفور فوقفاس 5نر0ام 3/106 
780 “451 ب قكة . 


والمهم أنه عند ثولية أوتر الثاني لعرش الامبراطورية تجددت حرلدث 
التمرد بين الأدواق خاصة في بافاريا وسوابيا ٠‏ وقد نسجح اونو الثاني في قمع 
الفتئة وسلك نيج ابيه في الامتعانة بمزيد من رجال الدين في شزون الحكم 
والادارة . واستتب الآمر داضل البلاد وأندذ يعمل لبث روح التهضة في 
العلوم والآداب. 5 

وفي المجال اللخارجي وجد ننه في صراع مع فرنسا التي قامت 
بغزو بعض الأراضي الألمانية » ولكن هده المشكلة لم تدم طريلا ققد , 
سويت يقد صلح بين الطرفين. وكان هناك أخظر من ذلك وهي الفرضى التي 
عمت بجئوب ايطاليا من جراء الصراخ بين الأمراء . وعرزوات المسلمين 
لجزيرة صقلية وجنوب أيطاليا. وهي المشكلة التى عجز عن حاها ومات 


والخطر الاسلامي ياق في الجنرب . 
أوتو النالث ( 8ه ؟١١٠م)‏ 


ترلى الحكم قاصر! ومات ثابا. فقد ورث عرش أبيه وهو في التالثة 


ناا 


من عمره فتولت الرصاية عليه أمه ثيرفائر البيزنطية الاصل وجدته أدليد 
اللرساردية الاصل وتربى على يد جربرت 6665626 الفرنسي الأصل . 
وكان لهذا كله أثرأ كبيراً على الامبراطور الوليد وعلى البلاط الالماني. 
واستمرت الوصاية عليه ثلاث عشر سنة تمكنت نخلالها أمه ثيرفانومن صيغ البلاط 
الألماني يجانب من الحضارة البيزئطية؛ وزادت من روم النهضة الأدبية 
والفنية التي بدأها زوجها أوتو الأول . كما أثر جربرت رئيس اساتفة رافنا 
على جانب كبير من شخصية أوتر الثالث حت قيل عنه أنه تعمفاه قديس . 


وعلى أية حال ففي عام 445 م بلغ أوتو السادسة عشر من عمره وهر 
السن القانرني الذي يسمعج له يحكم البلاد دون وصاية . وعند هله 
المرحلة أوعز جربرت إلى الامبراطور بأن يتخذ من مدينة روما عاصمة 
للامبراطورية؛ ويعيد إلى الوجود الامبراطررية الرومانية؛ ويجمع فيها كافة 
البلاد المسيحية ويتولى أمر الامبراطورية- الامبراطور والبابا معا . 


1 واعترض أعيان روما وغيرهم على هذه الفكرة التى وجدوا فيها عردة 
الحكم البيزنطي ‏ - في صورة ألمانيا ‏ إلى السلاد» وأقاموا جمهورية 
رومانية . وسار أوتو إلى ايطاليا ليواجه هذه الفكرة الانفصالية التي طالما 
عانت منها المانيا داخبليا . ونجح أوتو في القضاء على المؤآمرة واعدم 
زعيمهأا كرستتيرس ألالاموعت© في عام 544م. ولما توفي آليايا 
جريجوري الخامس (/451 - 845م) في العام التالي, رد أوتو الجميل لاستاذه 
فعين جربرت بايا تحت اسم ملفستر الثاني !1 بعاوعلار5 (لكؤؤدي 
فلع 


وكانت مشروعات أوتو الثالث تفوق سني -حكمه . كما أن أوتو وإن 
كان نصف قديس إلا أنه رجل فوقع في غرام ستيفانيآ لامغطم50 ارملة 
كرسنتيوس .ولكنه لم يتزوجها مثلما فعل جده أوتو الكبير مع أدليد ٠‏ ورضيت 
متيقانيا أن تكرن مشيتته . ولم يعمر طويلا فقد مات في عام 8 . م بعل 
أن حكم ست سنوات وله اس العمر اثنان وعشرين عاما . 
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هنري الثاني -١١١8(‏ 74١٠1م)‏ 

مات أوثر الثالث دون وريث فرشح للعرش هنري الثاني درق 
بافاريا . وذلك انتقل الحكم إلى فرع آخخر من البيت السكسوني . ومن 
أهى ما يميز عصر هئري تمتعه بسلطة واسعة على الكنيسة في المائيا ولعل 
ما ماعده على ذلك تدينه . وقد قرب اليه رجال الدين واستعان بهم في 
شؤون إدارة اللادء. كما أن هنري اهتم بحركة الاصلاح الديني ألتي 
تزعمها دير كلوثي . 

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية فقد استتفدت حرويه ضد العناصر 
اللافية والبرلتديين جانبا كبيرا من اهتمامهء ول تنه إلآ بعد توقيع الصلح 
مقابل التنازل عن بعض أراضيه . كما اضطريت ايطاليا في عصره وذهب 
إليها مرتين كانت الأولى عام 4١١٠م‏ والثانية عام ١١1‏ مء وهي الزيارة 
التي امتدت حتى مطلع العام التالي حيث“توجه البابا يندكت الثامن 
(+١١١74-1١1مم)‏ ني راير عام ٠١14‏ م. ومات هنري الثاني بعد أن 
حكم اثنتين وعشرين عاما . ' 


انتهت الأسرة السكسونية بوفاة هثري » نجحت خلالها في أحياء 
الامبراطورية الرومانية وإن كانت بصورة مصغرة . وتطاول سلطائها ليعض 
الوقت جانيا من !يطاليا . وتميز عصر الأسرة باستخدام رجال. الدذين في 
شؤون الحكم والادارة للقضاء على التنوذ الاقطاعي . واذًا كان القضاء 
على الاقطاع قد تم بتقرية نفوذ رجال الدين فإن تقرية نفوذ الكئيسة كان له 
أثره في القضاء على السلطة الزمئية في مراحل لاحقة . 


الأسرة الاليه أو الفرانكونية 
عند وفأة هاري الثاني عام 1١+‏ م النتهى إتر ممثلي ألييت 


السكسوني عن بوع الذكرر , ولكن التبلاء والأدواق تمسكوا بولائهم لهذه 
الأسرة ٠‏ فاختاررا تيلا من أصل فرانكوني يدعى كرتراد . ويتحدرٌ كونراد 


1 


هذا من فرع ناث أرتر الأول السكسرني . ومع بداية عهد كونراد المعروف 
بالناني يدأ عصر الأسرة الاليه او الفرانكونيه . ويمكن القول أيفا أن 
عصر الساليين يعتبر امتدادا للعصر اللكسوي . 


كوثراد الثاني 0011 إلا١ام.‏ 

واجه كرنراد في بدأية عهذه قرةٌ نفوذ ذْ كبار الأمراء » ولجأ كوثراة إل 
بعض الطرق للقضاء على هذه الظاهرة » وهي الطرق نفسها تقريياً التي 
إتبعها اسلافه من قبله مع تغيير يسيط . ومن ذلك أن كوتراد استمال إلى 
جانبه صغار الاقطاعيين وعمل على توريث ما بأيديهم من أراضي فقل تفرذ 
كبار الأمراء. وإلى جانب ذلك سلب كونراد بعض المناصب الوراثية ألتي 

تمنع بها هؤلاء الأمراء » ثم عمل على تدعيم نفوذ رجال الدين وعينهم في 
ا المدنية والديئية » وبذلك إحتل الاساقفة مركراً مرموقاً داخخل 
الدرلة الأمر الذي دفم. بعض الرجال الى التكالب على هذه المناصب. 
وربما استغل كوئراد هذه الظاهرة وباع هذه المناصب للأساقفة بثمن كبير ثم 
ندم على فعلته واقسم بعدم العردة إلى ذلك . والمهم أن كوئراد نجح في 
القفاء على الفتن والقلائل الداخلية وتمكن من إعادة الآمن والاستقرار إلى 
دولته . 


واشتملت السياسة الداخلية في عهد كوتراد على جوانب متعددة فكانت 
أيطاليا وبولتدا وبوهيميا وهنغاريا وبرجائديا . وفيما يتعلق بإيطاليا فالصراع 
فيه ا قديم يعود الى أيام شارلمان والأسرة السكسونية » ومن الملاحظ أن 
السبادة الألمانية على ايطاليا كانت تتراوح بين القوة والضعف ٠.‏ ومع نهاية 
عصر الأسرة السكصونية كان الأمراء الايطاليون قد نفضوا عن كاهلهم جانيا 
كبيرا من السللة الألمانية » ولما كان الامبراطور لا يتوج إلا بمسرفة البايا 
في روما » ولما كان الأمراء الايطاليون أعداء للبايوية فكان على كرنراد أن 

يقضي على نفوذ الأمراء لكي يسصل على التاج الامبراطرري . 
وفي عام ٠١55‏ م إتجه كرنراد إلى ايطاليا ونجح في القضاء على نفرذ 
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أمراء ايطاليا ٠‏ د نا 'م التالي 13١1/‏ م على يد البابا يونا التاسم عشر 
.١١74(‏ ؟8١٠‏ م). 

اما العلاقة الالمانية البولندية فند دخلت في صراع طويل عقب عردة 
كونراد مه إيطاليا عام ٠١‏ م. وظلت الحخرب قائمة بين الطرفين نجم 
البرلديون خلالما في تدمير جانب من مدن وقرئ مقاطعة مسكرنياء ولم ثلته 
الحرب التي دامت بين الطرفين من ٠١1 1١78‏ م الا بعقد الصلح بين 
الطرفين , ْ 

وفيها يختص ببرهيميا التي أعلنت العصيان على السيادة الالمانية؛ 
فقد أرمسل اليها كونراد حملة نجحت في القضاء على قرتها العسكرية؛ ولكنها 
لم تجح في القضاء على الفتنة التي لم تخمد الآ في عام 78١1م‏ ؛ 
وامتعمل كونراد السياسة نفسها مع هنغاريا وأرسل قراته لقمعهاء ولكته لم 
يرفن مع هنغاريا مثلما وفق مع بوهيميا يا . أما في برجانديا فقد نجم كوثراد 
في فمهاأ استناداً إلى حقد في الورائة . 

واطلت المشكلة الايطالية يرأسها من -جديد في أواخر عهد كوتراد 
فالتزعة الانفصالية التي سيطرت عليها دمت بعض رجال الدين نخاصة 
اربرت #:وطعة رئيس أساقفة مدينة ميلانو للاستقلال بإسقفيتهء وم 
تنج محاولات كونراد العسكرية أو السليمة في القضاء على رئيس 
الأساققة. ومات كوتراد عام ام ذدرث حل هله المشكلة . 


هري الثالثت 4" ١١‏ م 
تولى عرش الامبراطورية بعد أبيه كونراد » ونجح في السياسة 
الداخلية والخارجية لدرجة كبيرة حتى بلغت الامبراطورية في عهدة ذروة 
مجدها ‏ وقيما يتعلق بالسياسة الداخلية فلم تكن هناك مشاتل كثيرة كما 
كانت في عهد اسلافه ٠‏ فتفرغ للإصلاحات التي اتخذ من الجانب الديني 
مدتحلا لها. ة في عام 47 ٠‏ ع عفى عن كل من أساء إليد؛ وطلب من رعاياه أن 
يطهروا انفسهم من الاحقاد ونزعة ة الانتقام , وتجح بفضل سلوكه القريم 
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ومواعطه الحسنة . كنا وضع القرانين اللازمة لاصلاح الكانيسة وترفع عن 
بيع الخناصب لرجال الدين ومن هنا بدت دولته وكأنما القرة الوحيدة المحترمة 
في غرب أورويا . 

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية فتد توزعت بين أريرت رئيس اساقفة 
ميلانو وبولند! وهنغاريا والعناصر اللافية وأخيرا الباباوية . أما أربرت فقد 
حلت مشكلته في العام التالي من توليه عئري ء فقد عدل اربرت عن فكرة 
الاستقلال وزار هري عام ٠١4٠‏ م وقدم يمين الولاء والطاعة . ولم يذل 
هتري جهداً في بولندا فتد تولتها الحروب الأهلية وغارات بوهيميا . أما في 
بوهيميا ققد كانت غاراته عليها ناجحة واضطرها لتقديم فروض الولاء 
والطاعة عام 1١١4١‏ م. وهزم عئري العنامر اللاية في عام 48١1م‏ 
فاعترفوا بسيادته , نا 


وفيما يتعلق يمرقف هنري من الباباوية فكان تسيداً لا مساندة. ويرجع 
ذلك إلى الشخميات الذين تولوا منصب الباباوية . فقد تجح أسسد الأمراه 
في شراء المتصب البابوي واعثتلاه يأسم يندكت التاسع لمدة عام واحد 
6٠مء‏ تم تخلى عن منصبه لقاء المال إلى البايا جريجورى السادس 
الذي احتفظط بالكرسي البابري وه عام آخر كؤ6امء خاستصرخ رجال 
الدين هنري الثالث لرضع حدا لهذه الفوضى . 
اتجه هنري إلى روما وعقد مجمعاً ديا أقر تعين بايا جديد هر 
كلمت الثاتي ( ٠١49‏ م ) وترج عتري اببراطوراً في هذه المرحلة. ولكن 
البابا كلمنت توفي بعد وقت قصير ء فتد تمل هتري مره أخرى وعين البأبا 
داماسوس الثاني 1[ كناكةارة12 (ثم4 ٠١‏ م ) ولكنه ماث هو الآخرء فعين 
هنري باباً تالكأ هو ليو التاأسع 1١64-1١44‏ مء وظل تعين هشري 
للاباوات قاعدة ساروا عليها في هذه المرحلة؛ -حتى عندما رفي ليو الشاضع 
أعين هئري البابا فيكتور الثاني 1710711 ٠١98/1١81‏ م , 


والملاحظ انه في عهد هؤلاء البابوات سيطر هئري على رجال الكنيسة 
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سيطرة تامة ولم يعارض أي هنهم هري في شيء ما. ولم يكن هدا كله 
فى صالح الامبراطورية ٠‏ كان اشعة التي سائدت الباباوية كانت شدينة 
بذرجة كأدت تحنقهأ . وعائما حاولت الكئيسة الاعلان عن الضيى الدي 
تشعر به عن جاتب الحكام له أبيين كان السام حتميا بين الفوتين 5 


هئري الرابع 1١65‏ 5١١1م‏ 

حكم هتري خمسين عاماًء ويرجم ذلك الى توليه الحكم وهو 
صغيرء فقد توج في عهد أبيه ركان في الرابعة من عمره ٠‏ وتوفي والده وهو 
في السادسة قتولى آمر الوصاية عليه والدته واشان من الاساتفة حتى عام 
6 م . وكان هنري يؤمن بالسلطة المطلتة التي سار عليها أسلافه 
خاصة أبيه. ولكنه وجد نفسه في صراع مع بعض الأمراء الذين استغلوا فترة 
الوصاية وقووا نفوذهم. ومن ذلك أن أمراء سكسونيا وياقاريا استعادوا يعض 
الأراضي من الدولة واعترضوا على بعض الضرائب التي تسدد للحكومة 
المركزية . 

لم ب عئري هؤلاء الأمراء ليحصلوا على ما يبتغون وإلا انتقلت 
العدرى الى بقية الولايات ء فشن عليهم حربا في عام 1١78‏ م وانتصر 
عليهم وعامل كيار الأمراء معاملة مهينةء ورغم ذلك لم ينصاع هؤلاء 
الأمراء فساربهم مرة أخرىيوكان ينجح حيئا ويفشل حيناً آخر واستمر الحال 
ل عام للم هلم حتى تمكن عن السيطرة ة على الولايات المتمردة . 

وكما كانت فترة قصور هنري الرابع فرصة لثورة يعفى الأمراء ء» فَإن 
هذه الفترة قد أعطت الفرصة كذلك للياباوية لكي تستعيد مكانتها 
بعيداً عن السلطة العلماتية . وكان يتولن امر الباباوية جريجرري السابع 
وكلادام 88 ع)ء وفي عام ٠١/4‏ م عقد البايا جريجوري يما 
ديئياً في روما وأصدر عدة قرآارات لاصلاح حال الكنيسة ومتها حق البابا في 
تعين رجال الدين ورؤساء الأديرة » وعلى أثر صدور هذه القرارات بدأ 
الصراع بين البابا وهئري الرابع . 
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واعترض الامبراطرر هري على هذه القرارات . وهو الذي كاف يرى 
وائده بالأمس يعين اليابا نقسه. جد نفه لا يستطيع أن يعين أي رجل دين 
ومتمسك هئري بحقءكامبراطور في تعين الأساقفة ورجال الذين مهدا ابى 
ى مارت عليه المانيا دون غيرها من الحكام عند فترة بعيدة . وأنتهى الأمر 
بالصدام السلح بين الطرقين. ولم يصل الطرقان الى تتيجة حاسمة . 
فاستعان هنري بالطرق الدبلوماسية وفشل فيها أيضا . وخلال هذه المرحلة 
عزل هتري اليابا جريجوري كما عزل الاخير هتري وأنزل عليه قرار 
الحرمان ٠‏ ثم رضخ هنري للباباوية ثم عاد وتمرد.وظل الحال حتى تجح 
هئري في إقصاء البابا عن عرشه فعلاً يعد مجمع يركسن «©»اة:8 الذي عقد 
في عام 1٠١8٠‏ م ء ونصب مكانه البايا كلمت الثالث ١م١3‏ ١١١1م‏ وهر 
الذي توي هري عام" ٠١85‏ عم. 

وواقع الأمر كان الصراع بين الامبراطورية والباباوية في هذه المرحلة 
من أشد الحروب هرلا في المصور الوسطى ١‏ ول ثنته بعزل جزيجرري بل 
استمرت حتى وفاته , ثم مع خخلفائه من بعده . وليس لنا في هذا الموضع أن 
تتبع مراحل هذا الصراع فله دراسة أخرى مستقلة ٠‏ أتما ما يعتينا الآن أن 
هذا الصراع أخذ جهداً كبيراً من الاميراطور هتري الأمر الذي دقعم بعض 
الأمراءخاصة الكسون لعاودة التمرد مرة أتخرى . 

وقد نجح الأمراء النائرون في خسم ولدي هنري وثما هتري الذي عرف 
بالخامس وكرنراد اليهم ٠‏ وظل الصراع قائيا بين الأبناء وابيهم حتى ان 
الأمر بالتبضن على هتري الرابع واعلان ابنه هتري الخامس ملكا على إلانيا 
عام ه١١١‏ م بعد تنازل الأب عن العرش . 


كان 0 السراع ب بين الياباوية والامبراطررية في 
عصر هنري الرابع هم تبللاء المايا وأسائفتها ورؤساء الأديرة» وقد استغل 
هزلاء ضعف هنري الخامس وعم الدين أترا به الى العرش وقوررانفرذهم؛ 


بتكا 


فزادت قرة الاقطاع في المانيا يدرجة اضعمت معها السلطة المركرية . وقد 
نجم هنزي في هسم الجميع لل جانبه وتصالم معهم وآعاد إلى المانيا 
قوتها حتى يتمكن من مواجهة الاخطار الخارجية الممثلة في هتغاريا 
وبوهيميا والباباوية . 


وقد حفن هلري قدرأ من النجاح في حروبه مع هنغاريا وبوهيميا 
وانتهى منه ليتفرغ للباباوية . وطال الصراع بين هنري الخامس والبابوية 
واستمر من عام ١1١1م‏ حتى عام 1987م حيث وقعت أثناقية ورمز 
5مءىو/ل . وواقع الأمر أن هذه الاتفاتية قد هدات الموقف ولم تنه الممراع 
بين الباباوية والامبراطورية الذي يدور أساماً حولمن أبيها أعلى سلطة من 
الآخر ومن له حق تعين رجال الدين . وعلى أية حال ماث هنري عام 
76م وطرح نيلاء ألمانا لكر وراك العرش واختاروا رجلاً سهل المراس 
هر لوثير الثاني السكسوني ملكأ على البلاد (1178- 1378م ).لم يكن 
لوثير هذا بالرجيل القادر على رفع العانيا عن عثرتها بعد الصراع المرير مم 
الاياوية., كمأ أن تيلم" يكن مقبولاً من أمراء سولبيا وهم آلافوهتشتاوفن 


ومع اسسمتخوع 10 , ا : 


أسرة الهوهتشتاوفن 


برز في المانيا رجلان قويان بعد موت لوثيرء الأول هو هتري المتكبر 
لهم عط؟ رجدماة رت 1189م ) دوق سكونيا ثم بافاريا أيضا . وهئري 
هذا هو حقيد ولف الرابع /37 ١/64‏ رت 91١١‏ م) ولذلك كان هري 
عميف البيت الولقى وعرف اتباعه بالولفيين . والثاني يدعى كوتراد 
هوهنشتاوفن دوق سوابيا ٠‏ وكوتراد هذا حفيد هري الرابع من الآم . ويطلق 
على الهره:شتارفن أيضاً الخبليرن يد نسبة الى قرية ممعم ناطتة لا 
في اقليم سرابيا . وعلى ذلك أصبح اماما هتري المنكبر زعيم الولنيين ٠‏ 
وكوثراد رَعيم الجبليين , ولما كان هنري رجلاً قرا فقد شي البلاه فوته 


رقنا 


وسيطرته عليهم , وهز ما كانت تراه الكتيسة أيضأ. لذلك اختار النبلاء 
كونراد ملكأ عليهم . ومن هنا ظهر التنافس بين الحزبين الولف والجبليين ٠‏ 
وانتقل صدى هذا النافس إل ايطاليا حتى أصبح مقهرماً لديها مع فطلم 
القرن الثالك عشر أن كلمة الولف تعنى المعارضة للجبلمن أو 
الهرهنثتارنن . أما في انجلترا فند أصبح منهرم هذا التنافن يعتى أن 
الجبليين أر الهرهنشتاوفن هم أنصار الامبراطررية؛ أما الجرلفيون هم م انسار 
الباباوية في صراعها مع الامبراطورية . ولعل الأحداث التي وقعت في عهد 
أسرة الهرهنشتاوفن في صراعها مع الباباوية تفسر هذا المفهرم . 


كوتراد الثالث 1178!- 1١87‏ م. 

قام الصراع بين الجبليين والولفيين مع اعتلاء كونراد عرش المانيا . 
وإذا كان كرنراد قد ملك السلطة وكأن بومعه التضاء على هنري فإن ولاء 
الولفيين لزعميهم هنري كان اشد من بطش كوثراد. وعلى أية حال فقد أنبع 
كوتراد كافة السبل للقضاء على خصمه هنري » وسادت البلاد حرا إهلية 
مم بدايات عهد كرنراد : وكان هذه الحرب اثرها الكبير على المانيا في 
الداخل والخارج ٠.‏ ونجم كرنراد في أول الأمر في نزع بافاريا من هثري 
وخطط لضم سكسرنيا . ومات هنري المتكبر فجأة في عام ١188‏ م أي 
بعد عام واحد من ترلة الملك كوتراد » وارتاج كرئراد لموته ٠‏ ولكنه 
اصطدم يعناد أهل سكسرنيا الذين ناصروا أسره هثري وساندوا أبنه هنري 
الأسذ الذي كان في العاشرة من عمره ونصبوه دوقاً على سكسرنيا. وظل العداء 
مشتعلا حتى عام 11147 م حين لجأ كونراد الى الصلح وأعاد إلى الولفيين 
بافاريا وسكسرنيا لتقل بلاده من الحرب الأهلية . 

وإذا كان كرئراد اصطدم بالحرب الاهلية مع بذاية حكمه في عام 
118مء فإنه اصطدم في العام الثاني ١١8‏ بقرارات الباءا انوسنت ٠‏ 
الثاني 11 36معدمها 11١70‏ 1148 م) التي تعطى الابارية اللطة 
العليا على رجال الدين . فاحتز عرشى, كرنراد م في الداخل والخارح .ولعل 
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هذ! مأ دفعه إلى عقد الصلح مع الولفيين ليتفرغ للبابرية . ولكن كوتراد كان 
ضفب من مواجهة اليابا . 


وحاول كرنراد أن يعرضى فشله مع الأمراء والباباوية ٠‏ فخرج في عام 
عم ومعه سبعول الفب محارب وانضم الى الحملة الصليبية المعروفة 
بالثانية ومعه لويس السابع ملك قرنا 118٠ -1١9(‏ م) ولكن الحملة 
فشلت فشلة ريع واد كونراد الى المانيا دون نصر يقوى به على الأعراء 
والباباوية . ويبدو أن هذ! الفشل قد شجع بعض الأمراء داخل المائيا على 
تعزيز مركزهم وتقوية نفرذهم .ورغم خضوع كونراد للياباوية بهدف الحصول 
على اللقب الامبراطوري . » فإنه لم يحصل عليه . فقسد مات عام 
6ع وهر في طريقه إلى روما للحصول على هذا اللقب . 


فربدريك الأول بارياروسا ددمندؤمده 1168 ٠15لم‏ 

توفي كونراد والتنافس على أشده بين الجبليين والولفيين . ولم يكن 
من وريث لملك كوئراد سوى فريدريك المعروف بالأول فهدات النفوس. 
لآن فريدريك هذا كان ابن فريدريك دوق سوايا أخ كوتراد 7 وأمه هي «جودث 
نال أخت هنري المتكبر وعمة هتري الأسد . وهكذ! إصبح تعين فريدريك 
ملكا على ألمانيا مرضياً للطرفين المتصارعين . 


عرف فريدريك باسم بارياروسا نسبة إلى لحيته الحمراء. وكان ذا 
عقلية ناضجة وعزيمة ماضية . ومن حسناته أنه عمل لخير المانيا واخنى بين 
الجبايين والخرلفيين وجنب اليلاد فقوضى الحرب الأهلية. وأعاد إلى عنري 
الأسد دوقتي بافاريا وسكسونيا . 

اتطلم فريدريك إلى اللقب الامبراطوري منذ إعتلاثه العرش ء ولكنه 
كان مضطرا لإنهاء الحرب الأهلية التي ورثها من أبيه » وما أن انتهى من 
تسرية احوال المانها حى وافته الفرصة بدعرة اليابا يوجينإلثالك 
11! كناأدياظ -1١١42(‏ 9168م ) لمساعدته ضد أهل روما والنورمان 
نظير حصول فريدريك على التاج . واتجه فريدريك إلى روما عام 1164م 
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حيث كان يوسين قد مات وتئولى عرش الباباوية هادريان الرابع 2231 
١١6417‏ كماؤعم). وعلد أجراء مراسيم التريح تغاضى فردريك عن 
إماك زمام جراد البابا وساعدته على التزول على الأرض . 

تعقد المرقف ونزل ابابا من على فرسه بمفرده ورقضى منج اللقب 
الامبراطرري للملك فريدريك . وظل الحال يومين دار خخلالها ثقاش بين 
وجال الملك والابا . وفي نهاية الأمر رضخ الملك لطلبات البابا ٠‏ زأعيدت 
هراسم التتويج من جديد وأمسك فريدريك بزمام جراد البايا طبقاً للتقاليد 
المتبعة في مثل هذه الحالات وتمت مرامم التتويج في يونيه عام 
ل ج.ء 

بعد تتويج فريدريك أببراطورا أصبح إقليم لمبارديا تابماً له . لذلك 
أرسل الامبراطرر حكاما من قبله ليصرفرا شؤون البلاد اللمباردية . 
ورضخت بعضى المدن للاصسر واعترضث بعضها وعلى رأسها مدينة 
ميلانو.ولم يكن أمام فريدريك الا أن يفرض سيادته بحد السيف» فرج في 
عام 1104م ليخفمع اللاد الرافضة لسبادته » ويرى البعض أن فريدريك 
كان يفصد مس وراء ذلك ايسا السيطرة على المدن البحرية الايطالية لتكرن 
في خدمة التتجارة الألمابية في حوض البحر المتوسط . 


وجاءت المشكلة عدما فرضى فريدريك سيطرته عن الأراضي البابارية: 
فاعترض البابا على هذا الأجراء الذي إعبره مقدمة لفرض نغوذ 
فريدويك على ححقوق الابا . ولم يأبه الامبراطور باعتراض. البابا ٠‏ فرد 
الأخير بإبزال قرار الحرمان على الامبراطور وجلت القلرب لهذه الأحداث 
ولكن فريدريك لم يتراجع وأ بالزحف إلى ميلانو باعتبارها زعيمة للقرى 
المعارضة .* وحاصرت أثقات الألمانية مدبة ميلانو وظل الحصار حوالي 
تلاث سئوات ء وأ ؟ ' سو علها بعد با أهلكتها المجاعة . ولم يكتف 
الاهبراطور بسقرط 00 بل أصرعر فيها البار . 


حشيت وغصب بشية 'لمذن الايطائية مى هذا التصرف الذي ريمأ 
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لحق بها في القري العاحل . دكرنتك هده المدن حلنا هي اواجر عام 
4ع وعرف هذا الحلف بإسم العصية المباردية عناعنن! لمبطصننا. 
ونصدت هذه العصبة لقرات الامبراطورية وانتصرت عليها في عدة مواقع 
منها معركة يسائر 1480ا.! عام 11م . وفي العام الثالي عقد صلا 

بين اليابا وقريدريك عرف بإسم صلح اللبندقية /ا1١ام‏ . وعلى أثر ذلك 
2 للمدن الايطالية الحكم الذاتي وتفككت العصبة اللمباردية, واحتظ 
الامبراسور فريدريك باليادة الاسمية على هذه المدن . 


ومن ذلك يتضح ان فريدريك لم يوفق تمامأ في ايطاليا. ولكنه 
عرض ذلك في يعض الجرانب الأخرى في أورويا. فقد نجح في تدعيم 
سلطانه في هتغاريا وبوهيميا ويولندا , كمأ أنه نجح في أن يكون له الحق 
في تعيين بعضص رجال الدين . وتطلعت امال ف ٠‏ ريك الى أبعد من أوروب 
لعله كىن يرغب في نا الرومانية . ساحتها القديمة ». فخرج 
في عام 1184م على رأس القرات الألمانية التي قدرها البعض بحوالي 
ماثة الف وانجه ليصل الى الأراضي المقدسة برأعبر آسيا الصغرى أينضم 
إلى هذه الجملة الصليبية المصروفة بالثالئة وعلى رأسها ريتشارد الأول قلب 
الأسد لعامدءطدمنا 5 [ لعدطعنة ملك انجلترا قحال كأذللام) 
وفيليب 'وغسطس خلاأكناعناةم وناز20 ملك فرنسا ( 118٠-١‏ 77#زامع) 
ولك أجلام فريدريك لم تتحقق . فلم يكون الامبراطورية التي حلم بها . 
ولم ينصم لقوات الحملة الثالثة . فقد مات غريقاً في نهر مالف «معاء5 
في إقليم قيليقيه باسيا الصغرى عام ٠196م‏ . 


301 عي والدء فربئريك على العرش وفكرة الاعبراطورية 
الرومائية العالمية 4 تيرم عةا 1٠‏ وجح يي ذلك نجاها عملموسا . فقد 
تمكن مر إنتضاع ايطاليا عدا الممتلكات الباباوية حتى لا يجر على ثقسه 
المتأعب. ويجد في البابرية تدا لدوثم ومع ممتلكاته جتوباً وضمع حنوب 


دنا 


أيطاليا وصقلية وأنفى الحكم التررماني بهما. وبتصائه على الحكم 
التورماني يكون هنري قد قضى على أقرى حلفاء الباباوية . 


وان كان هذا ما جح فيه هترى السادسن بالحرب فإنه سحح في 
الات أخرى دون حرب. فتد طلبت إمارة انطاكية الصليية الختضرع 
للاهبراطررية باعتبار أن الأمارة نورمانة الأصل . وان زوجته كوتانس هي 
الوريثة لمرش النورمان في سغلية وإيطاليا. كما طلبت مملكة قبرص 
الشيء نفسه وكذلك إمارة قيليقية الأرميئية . وعندما ؤقم ريتشاود أسيرأً في أيدي 
ليربولد #امومع.؟ دوق الثمسا أثناء عردته من الحملة سلمه إلى هنري 
السادس الذي احتفظ به مدة عامين , وجال بخاطر هنري السيط رة عسكريا 
على الامبراطورية البيزنطية كمأ تطلع لل فرئسا واسبائيا . وتصور ته 
حاكما رومانياً على الام اطورية الرومائية بعد بعثها . وأعد قراته للخروج 
يحملة صليبية الى الأراضي المقدمة , وقد وصلت الحملة الى الشام ولكن 
هتري لم يلحق بها فقد مرضس رمات في صتقلية عام /191ام. بعد أن حكم 
الامبراطررية الرومائية المصغرة لمدة سبع مئوات» وعن مر بلغ الثلاثة 
والثلانين فمط 


فريدريك الثاني 1517-٠176م‏ 

كأن فريدريك الرارث الوحيد للامبراطور عتري السادس ٠‏ 
وكان فريدريك ني الثالئة ب ضمرء انذاك , لذلك دبست الفوضى في أنيحاء 
المانيا قرابة عشرين عام . تنازع السلطة خلالها الحزبان القديمان الولف 
والهوهنشتاوفن » ورشح الرلفيرن أوتو أف ترونزويك كاءأس«كمدم8 01 01:0 
1151 ماكام) ووتعقه آيقا أرق الرابع . كما رشح الهرهتشتاوفن 
فيليب دوق سوابيا 17١8 -1١51/(‏ م) ويعرف أيفا باسم فيليب الرابع ٠.‏ , 
رادعى كل مئهما الحن لنفسه في حكم الامبراطورية وقامت الحرب الأهلية 
سس الحزبين «نعبت السيامة الباباوية والفرنسية والانجليزية دورا كبيرا في 


لي 


هذا الصراع حتى عام 1708م حيث مات فيليب الرابع . وهدات الحال 
نسبياً حتى عام 1717 م عندما حكم أوتر الرابع بدعم من البابا انرسنت الثالث 
11 0م هقز /اتالاعم). 

ولما يلغ فريدريك سن الرشد اشتعلت الحرب مرة آأخرى وانتهت 
بانتصار فريدريك بعد ما تخلى البابا عند أوتر وساند فريدريك الذي ظل 
تحت وصاية البابا منذ مرت أيه . 


وإذا! اجاز لنا أن نصف الأمبراطور فريدريك في أسطر قليلة » وفي 
ذلك ظلم له . فيمكن القرل ان فريدريك كان محارباً وسياسياً مثقفاً لدرجة 
عاليه : مشبجعاً للعلرم بدرجة تفرق ثقافته وبجنديته . فقد تحدث فريدريك 
بئنات متعذدة » ونظم الشعر » وشجع العلرم والفترن .» وله افكاره في 
الفلسغة والطب والهندسة . وعامل رعاياه معاملة بعيدة عن التعصب فكان 
متهم المسلم والمسيحي واليهردي وتكلم العربية وبدا وكأنه شرقي العادات » 
هذا بالاضافة إلى حماسة للتجديد والثورة على القديم . ولا عجب أن وصفه 
المؤ رخ متى الباريسي وقبوظ #«ع842):8 بأنه العجيب الذي يدل الدنيا وأثار 
أعجايا عالتطسهته معندسصس!ا ء األصاط ععدن5 أو اعجرية العام . 


ومن العجيب أن نجد مثل هذا الأمبراطور قد قشل في مجال السياسة 
في نظر معاصريه ء» ويرجع ذلك لى آرائه المتقدمة لعصره التي أدت إلى 
اصطدامه يالكنيسة وعلى رأسها البايا انوستت الثالث » وهونوريس -6ه1] 
كلاا»ه الثالث 1711/١115‏ م ء وجريجورى التأسع (1717 - 97431 م). 
والأسياب المباشرة لهذا الصدام ترجم إلى عدة عوامل عتباء أن الامبراطور 
فريدريك عمل على ضم ايطاليا وصقلية للتاج الاميراطوري رلكن الباياوية 
وبعض المدن الايطالية وجدت غيرذلك.ونجحت البابارية ومن يؤيدها لي 
النباية . 1 
ومن إسياب الصدام ايضا مرقف الامبراطور من الحملات الصليبية ٠‏ 
فهر الرجل الذي حكم العقل قبل السيف . وكان لا يرى اسنتخدام العنف 
طالما وسجدق سسيلاً لغير دلك : والمهم أن فريدريك تخلف عن قيادة الحملة 
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السليبية الخامة كما سبق أن وعد بيذلك . ثم حرح رامن قوائه 
بالحملة الصليية السادسة بطريقة لم ترفى عها الباباوية . وكأن لذلك كله 
عراقب وخيمة على الامبراطور . 

ومرجز هذه الأحداث أن الحملة الخامسة -1١818(‏ ١755١ام)‏ 
استعدت للرحيل بعد أن اقسم فريدريك في حماسة الشبابا. لإرضاء 
الباباوية ‏ بقيادتها ولكنه اعتذر ووعد بالحاق بها . ووعد أكثر من هرة بالسفر 
ولكنه اعتذر كذلك وطلب التأجيل ء وظل هكذا ثلاث سئوات وأكثر حتى 
مثيت المملة بالفشل في خريف عام 177١‏ مء وحمل البابا والغرب الأوروي 
عسؤولية هذا الفشل عل الامبراطور » وصئر ضنذهء قرار الخحرمان . 

ووعد فريدريك يحملة أخرى ثم أجلها. وأخيراً خرج بالحملة . 
ولكن البابوية اعتبرئه محروما من الكية ولا يصح له قيادة حملة صليبية,. 
ورغم ذلك خخرج فريدريك بالحملة المسروة بالسادسة ونجح في سم بعش 
الأراضي المقدسة بالوسائل السليمة إلى الأراضي الصليبية» وصادقت حملته 
هذا نجاحاً لم تحصل أية حملة صليبية أخرى عدا الحملة الأول ء ورغم ذلك 
عاد إلى أوروبا ليواجه غضب الكديسة . 

واصطدم فريدريك مرة أخرى بالياباوية غندما ]عاد تنظيم دولته وأقام 
المجالس العامة التي جمعت نراباً من النبلاء ورجال الدين وأهل المدن؛ 
لان هذه النظم البرلمائية المتطورة في حقل هذه العصور لم تجد 'هوى في 
نفس البابارية والايطاليين . وظطنت الكنيسة أن فريدريك يسعى إلى 
هدمها . 

لم يجد فريدريك في الرد على الكنية غير مهاجمتها بالحجة 
واليرهان .وكتب في عام 19919 م أن المسيحية الأولى قامت على الغقر 
والبساطة وليس لاحد إن يشرع للناس فواعد غير التي شرعها السيد 
المسبح . ولكن مثل هذه الكلمات لم يفهمها سرى طائفة الفرنكسكان 
التي أسسها القديس فرائسيس أف أسيس أؤأككم 07 2205 .51 ١‏ وهي 
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الطائفة التي نادت يمثل هذه المبادىء في هذه المرحلة . وظل الصدام 
بين الباباوية والامبراطور حتى مات عام 1708٠‏ م ء بعد أن شخلف وراءه اسماً 
5 زال الناس يختلفرن في تقديره بين العظمة والعبقرية والإلحاد . 
وإذا كان قد سبق عهد فريدريك عشرون عاماً من الفرضى ٠‏ فقد 
لحقه أيضاً ثلاثة وثلاثون عاماً من الاضطراب ٠.‏ عادت خلالها السلطة 
للأمراء الذين نصبوا عليهم حاكماً أرتضى تسيدهم . وفي عام 158/7 م 
تمكن رودلف أف هابسبرج #ننطومة11 014 5أ00نظ من اعتلاء العرش 
وتكوين اسرة حاكمة . وتطلع رودلف الى التاج الامبراطوري فطلبت منه 
الكئيسة الخضوع التام للباباوية والتنازل عن إدعاءات المانيا في ايطاليا الجنوبية 
وصمقلية ٠.‏ ووعد بذلكعام 1717/4 م» واننظر اللقب ولكته لم صل عليه . 
والمهم أن وودلف تمكن من اعادة تنظيم المانيا واعادة الامن والاستقرار داخل 
اليلاد وظلت سلاله رودلف عل عرش الانيا حتى ارب العالمية الأول . 


؟؟ 


العوصزانا و سر 


لويس السايع 

قيليب أوغسطس (١‏ الشانٍ ) 
لويس الثامن 

لويس التاسم 

قيليب الثالث 

قيليب ( الحميل ) الرايع 


إذا كان حكم الأسرة الكارولنجية قد استمر في المانيا حتى نهاية 
حدكم لويس الطفل عام 49١‏ م ء فإن حكم الآسرة ذاتها ظل في فرنسا حتى 
عام لالىة م . ويرجع ذلك إل الفرضى التي عمت فرنسا في هذه المرحلة» 
وتمخض عنها قيام النظام الاقطاعي الذي وطد اقدامه على حساب السلطة 
المركزية التي تقلصت تقلصاً واضحاً وأصبحت سلطة الحكام الحليين عي 
اللطة الفعالة في حكم اللبلاد. 

وموجرز ذلك أنه لما هاجم الفيكتس كيه الا مدينة يأريس في عامي 
5ه لاأهمم عجر المئك القرني شارل المين الكارولتجي ( 884 
/اه م ) عن حماية المديئة . ودافم عنها اودو 000 كرنت باريس . وترتب 
على هذا المرقف عزل الملك شارل واختيار أودو ملكا على فرتسا في عام 
ههد ع . ولم يكن ذلك بالأمر السهل على المواطن الفرنسي الذي دفعته 
أمجاد مأرلمان إلى التمسسك بالبيت الكارولتجي. وترتب عنى ذلك صراع 
طويل بين البيت الكارولنجي وبيت البلاء ظل قرابة مائة عام . وخلال هذا 
الصراع نجس شارل البسيط ( 87م "الالوع ) وهر من الييت الكار وجي 
في الوصول إلى العرش عندما اختير ملكا على البلاد . 

لم يرض روبرت أخ أودو عن هذا الاختيار. فقد كان يعتبر نفسه 
أحق بعرش فرنا باعتباره وريث أخيه, وناصب شارك البسيط العذاء . 


يلق 


فتحالف شارل مع الفيكنج وتنازل لهم عن اقليم نورمانديا وساعدره في 
حرويه شد رويرت. كما ماعدت ابقاك ريا تازل في صراعه مع 
روبرت » ومن هنا تفوق شارل على روبرت . ولكن روبرت انتصر على 
شارل في عام 17م »2 ونوج رويرت نفسا ملكأ على فرنا . وظهر في 
فرنسا ملكان في وقت واحداء ودام هذا الحال لعام واحد فقد مات كل من 
شارل وروبرت في العام التالي 577 م . 


وتجح رودورلف ذماه0نا8 وهر من آل كابيه 2261©)في اعتلاء عرش 
فرئسا ( 498 +48 م ) بعد شارل وروبرت ء ثم عادت الملكية بعدها الى 
البيت الكارولجي في شاخص لويس الرابع (:”ة ‏ 4موع) ابن شارل 
البيط . وساول لويس هذ! أن يعيد المجد الكارلنجي ولن يأتي هذا الا 
بالانتصار على منافيه ء لذلك لجأ الى المانيا وتزوج من حت اوثر الأول 
امبراطور المائيا » وبذلك من مساندة الأمبراطور . 


وحوالي ذلك الوقت ظهر هيوكابيه ؛عم02©) طعناةة أبن روبرتءوكان 
هيو هذا على درجة من القوة التي يعجز لويس نمن مقاومتها . وأحس لويس 
بهذا وآثر السلامة بعقد الملح وانسسحب من مديثة باريس وأقام في مديئة 
لايرن 1208 » وكان في انسحاب لويس فرصة استغلها هيو لتقوية تفوذه 
قي فرنسا على حساب الملكية المنهارة حتى ان لرثير ( 34814 415ام) 
الذي حكم فرنا بعد لويس كان ملكا اسمياً على البلاد . وكان في ذلك 
فرصة أخرى اغتئمها هيو ليزيد من نفوذه دالحل البلاد . ولما ترفي لويس 
انامس (45ة- 47و م  )‏ الذي تلى لوثير على العرش . درن وريث 
كانت الغرصة مهيأة تماماً لاستيلاء هيو كابيه على عرش فرنا. وبذلك 
انتقل التاج الغرنسي من الأسرة الكارولنجية الى آل كابيه . واصبح هير ملكا 
على فرنسا وحكم -حوالي تسم منوات دون متازع زلاهه5- ككذم) 


من الواضح إن هير كابيه كأن نيلا اتطاعياً دوقته » وعنذما صار 
ملكا على البلاد اصبح ممثلاً لكبار الاقطاعيين . ولكن آل كابيه ورثوا الح 


حمق 


الملكي كاملا وتمكدرا من مسايرة الانطاعين . وهز ما عجرّت عنه الملكية 
الكارلئجية وكان سبباً في نهايتها + ولع نجاح آل كابيه في هذا المشمار عر 
أن اللجذور الاقطاعية لآل كابيه قد مكنتها من مسايرة الاقطاعيين وهو ما 
افتقرت اليه الأسرة الكارولئجية . 

وإذا حاولتا القاء نظرة على فرنا بعد هذه الأحداث نجد أن شمال 
فرنسا كان يختلف كثيرأ عن الجنوب » ففي الشمال اعتاد البارونات على 
زيارة القصر الملكي وتقديم ما عليهم من الواجبات الاقطاعية » وشذ 
اللجتوب عن الشمال ولم يرتبطرا بال كابيه الا ارتباطاً واهياً . أما فيما يتعلق 
بالأقام الادارية فقد كان في الشرق دوقية برجانديا التي حكمها فرع من 
أسمرة ال كابيه الخاكمة» ولعل في ذلك سرولاء الشرق للبيت الحاكم . وفيٍ الغرب 
كانت مقاطعة بريتان .شبه مهملة ٠‏ ومقاطعة نورمانديا التي كانت تابعة للتايج 
الفرنسي بموجب معاهنة سانت كلير التي وقعت عام الكمء وهي 
المقاطعة الوثثية التي اعتنق اهلها المسيحية وتعايشوا مع الفرنسيين ٠.‏ وفي 
المجنوب كان أهم الأقاليم مقاطعة اكويتين وتولوز وبرشلونة » أما في الشمال 
فقد كانت أمارة الفلاندرز ذات التشاط التجاري والمدن القسيحة . 

وليس لوك آل كابيه الأوائل نشاط يسترعى الانتباه » سوى انهم 
تمكنوا من تكثبيت دعائم الوراثة في سلالتهم بعد هيو كابيه » فقد تم تتويج. 
روبرت في حياة ابيه وعرف ياسم رويرت الثاني 443- 1١739‏ م ) وخلقه 
ابنه هثري الأول -٠١1(‏ ١5١9ع)‏ ومن بعده ولده قيليب الأول 
رحك ءاودلل ع). وظل مبدأ الررائة في هذه الآسرة حتى عام 
١4‏ م . 


لويس السادس --1١١١8‏ 1179م 

كات لويس يصرف أمور الدولة في عهد أبيه » وتدرب على شؤون 
الحكم والادارة » وما أن تولى العرش؛ حتى كان قد نيج بدرجة تؤهله 
لحكم البلاد حكماً مليماً . وقد حارب لويس الاقطاعيين وانتصر عليهم 


يلف 


وكون جيثاً قوياً حمى به اللاد , وعمل على رخاء دولته بحماية الفلاحين 
والصناع, وقد ماعده في ححكمه سوجر عجرن رئيس دير مأنت دنيس 51١‏ 
دذه20 الذي كأن وزيره وصديقه والذي يرجع له الفضل في تدبير شزون 
الدولة » وقد استمر سوجر هذا في منصبه في عهد لويس السابع . 


٠ )م118٠‎ -1١737/( لويس السابع‎ 

ورث الحكم عن أبيه ؛ وعمل بكل طاقته لخدمة الدولة لدرجة أهمل 
فيها واجباته الزوجية » وأدى هذا إلى تمرد زوجته اليانور 0#هلان!2 وريثة 
دوقية اكويتين. ومن أهم أعمال لويس اللسابع شخروجه مع كونراد الثالث 
ملك المانيا على رآس الحملة الصليبية المعروفة بالثانية التي اختل نوازنها 
على أثر ضربات السلاجقة لرجالها في آسيا الصغرى ء ثم فشلها أيام أسوار 
دمشى . وبعد عردة لويس مهزوماً من الغام عام 6 م طلق زوجته ء 
فتزوجت اليانور من هئري الثاني ١148 1١84‏ م) ملك انجلترا. 
وبذلك ' انتقلت دوقية اكويتين من التبعية للتاج الفرتسي الى التاج 
الانجليزي » وسيترقب على ذلك صدام يبن الدولتين لم تنج فرنا منه الا 
بالصراع الذي ثم بين هنري الثاني والكية الانجليزية . 

ولما كان لويس السايم أقرب إلى الرهبان من الملوك فقد خحابت اماله 
في الحياة الدنيا فابتعد عنها وتقرب للكنيسة » ولعل هذا الداقم يرجم الى 
أن لويس الابع قد أحرق في عام 194١‏ م مديئة فترى لكالا اثنأء صراعه 
مع كونت شامبان وأهلك ثلاثة عشر الف تسمة . والمهم أن لويس سلم اينه 
فيليب مقاليد الحكم في قرنسا . 


فيليب الثاني أوغسطس -١184٠(‏ 177م) 

كان ملكا ذكياً عمل على تشجيع العذرم » كما اتصف ايضاً بالحزم 
والشجاعة والحذر والدهاء » ولم يتردد عن سلوك أي سبيل يرصله الى 
غايته . ومن حذره أنه كان كريماً من الكنيسة ولكنه لم'يسمح لرجالٍ الدين . 
أو الباباوية بأن تتدخل في شؤون دولته السياسية » ولعل في هذه الصفات ما 
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جمله يحصل على ما يريد دون استعمال الثرة العسكرية . وواقم الأمثر كات 
فرنا في أشد الحاجة الى مثل هده الشحصية لتقف أمام انجلتر! وفيها هنرى 
الثاني ٠‏ ورتشارد قلب الأسد. ويوحنا, وأمام لمانا حيث حكم فريدريك 
بارباروسنا د . السادس . 

نجح فيليب في عام 4١17م‏ في. ندم افليم نررمانديا واسترده من 
الاج الانجليزي وتغرى فليب بهذا النصر واستطاع إن يضم بريتاني » 
وانجرء ومين ٠‏ وتورين ء وبواتو الى أملإك التاج الفرنسي . ومع قرة الملكية 
بالحصول على هذه الأراضي امتطاعت السيطرة على الحكرمة المحلية 
تقلصت سلطة الأدراق والكونتات : واشرفت الدولة على جميم الأقاليم . 

لم لم انجلتر! نضياع نورمانديا ء فتحالف يرحنا ملك اتجلترا 
(114- 1115 م )امع أوتو الرابع. امبراطور' المانيا ومع كونت فلاتدر 
للرقوف في وجه الستوسع الفسرئسي . ووقفسعت الخسطط 
العكرية للقضاء على فيليب في ضريه واحدة . ووقف قيليب وحدء في 
اليدان ليواجه كل هذه القرى مجتمعة . ولم يوزع قواته علق -جبهات 
القتال بل نازل بها مجتمعه القوات الانحليزية في معركة بوقين 80,105 
عام 145م» وهزم فيليب يوحنا وترتب على هذه الهزيمة تتائج بالغة 
الأهمية كان لها أثرها السياسي على قارة أورؤيا بأكملها » ومن حذهء'الثتائج 
خلع أوتو من عرش الامبراطورية الالمائية وتوليه فريدريك الثاني ١‏ وإنهباء 
زعامة المانيا على القارة الأوربية . كما خضع كونت فلاندرز لملك فرنا . 
أما في انجاتر! فقد كان من تتيجة هذء المزيمة تمرد التبلاء الإنجلير على الملك 
ومحاريته وهزيعته وإجباره على ترقيم العهد الاعظم 68:ة) دمع842 يمد عام 
من الهزيمة 1718,م . ولا شك أن موقف الملكية في فرنسا قد زاد قرة 
على ما تبقى من. نفوذ الاقطاعيين , ش 

وفي مجال المهياسة الداخلية فقد حكم قيليب بلاده بمنتهى الاخلاص 
رغم سراعه يعض الوقت مع الكية يسبب زروإجه من أجتس اقب ميرات 
مدمعكة 01 كمعوة وطلاقه لزوجته الثانية انجبورح #8ماءهها. 
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وتعرصس قيليب لقرار الحسرمان من الكنية ولكنه لم يعياً 
بهذا القرار. 

وأعاد فيليب تنظيم دولته فاستبعد رجال الدين عن البلاط وجل محلهم 
وجال القانون وشجم التحارة بمنح الامتيازات وحماية التجار ومنحعدد امن 
المدن عهداً بالحكم الذائي . واستبدل بالخدماث الاقطاعية التي أصبح في 
غنى عنها اليدلات العكرية . واهتم بالعمارة فتم في عهذه ينأه حصن 
اللوفر ليحمي نهر السين» وأتم واجهة كنيسة نوتردام 230 6:غاولة 

ولارضاء الباباوية والرأي العام الأوروي ولكي لا يظهر بمظهر 
المتخلف عن حمابة الأراضي المقدسة خخرج مع الحملة الصليبية الثالئة مع 
ريتشارد قلب الأسد وفريدريك بارباروسا لمحاربة صلاح الدين . وعاد 
يليب من الشام فاشلا قبل أن تستكمل الحملة اعمالها . وعلى اية حال 
ققد هات قيليب عام 117177م يعد أن إقام دولة فرنسا القوية . 


لويس الثامن 117177 1775م 

تولى الحكم بعد أبيه » وقد شارك لويس في كثير من الأعمال في 
حياأة أبيه . ومن ذلك انه تاد الجيش الفرنسى ضد انجلترا عندما استشجد 
بارونات انجلترا بالملك قيليب أوغسطس بعد محاولة تتصل الملك 
الانجليزي يوحنامن بنود العهد الاعظم ٠‏ كياترل لويس ايض أًقيادة القوات الفرنسية 
في الحملة الالليجمية ضد المراطقة في جسوب قرنساء وعي 
المشكلة التي ووثها من أبية . وأكد لويس سيامة أبيه في تقوية السلطة 
المركزية والقضاء على الهراطقة الذين سيطروا على جانب هن ثوب 
فرنا ‏ وفي النة الأخيرة من حكمه 1775 م توجهت القوات الفرنسية 
الى جنوب فرنا لضرب الهراطقة وسانده في عمله هذا اليايا هرنرريرس 
الثالت ٠»‏ ولم يستطع عموري دي موتتفورت 1 ج01 لااناموة أبن 
سيمون دي مونتفورت قائد الشركة الالبيجتية مواجهة القوات الفرئسية 
فأقر بسيادة لريس الثامن على أرامي الجنوب . ركان لريس قد تزوج من 
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باللانش القشتالبة 11 أن م#أعوداق وانجب منها أبا هر لريى المعر رف 
بإسم القديس لويس أو لويس التاسع 


لويس التاسع 0م 11ام, 

حكم لريس فترة طزيلة ٠‏ ويرجع ذلك إلى توليه الحكم قاصراً في 
الثانية عشر من تمر » فتولت أمه الأرملة الشاية بلائش الوصاية على 00 35 
ورغم جمالها وفتنتها لم تفك را الزواج وصانت ما يجري في عروقها من 
دم ملكي قهري إبئة الملك م 1# و 5 
وحفيده مفذك هر هنري الثاني املك كسد لائل 
اليانرر زوجة هنري من مارك عو ْ 

وعلى أية حال تفرغث بلانش لتربية'ابنها. لويسن تربية فاضلة حتى 
حكم لويس بنفسه منل عام ©“/1(م, وخخلال فترة وي ا ت في « امد 
الداخلية والخارجية . فني المجال الداخلق قامت بأعمال اجتماعية عظيمة. 
فقد أعتقت الكثير من أرقاء الأرض ٠.‏ وجؤزيتا “الغديف عن أبنات لتقيرات 
للزواج ٠‏ وتغلبت على البارونات الذين حاولوا [عادة حقوقهم القديمة . 
أما في المجال الخارجي فققد عملت على سسقن الدماه عندما اشتد الصراع بين 
فرنسا وانجاترا وفضلت الصلح بشروط مشرفة . 

عندما تسلم لريس التاسم مقاليد الحكم لم يتمد عن ! 8 لسياسة التي 
رممتها والدته . فني مجال اليامة الداخلية علمل التبلاء ععاملة طيبة 
مقابل الرفاء بما عليهم من الالتزامات لرحالهم وللدولة.وثدد العقاب على 
المحالنين . وادتمل العديد من القرانين التي تحرم الثار وقتق العيد والاتباخ 
دون محاكمة . وأوجب المحاكمة بالأدلة والشهرد محل المبارزة ٠‏ وزاد م 
ع ١:‏ 
0 المحاكم الملكية وتشنئصت محاكمر لباروناك 5 ولحي يكب ؟ لومس حم 


انا ع« 


مسن سور التضاء قر سحن أستكف أحكام محاكمى البارونات. أعيام مصكعة 


يرف 


الملك المركزية . وبالاصافة إلى ذلك نقد كان لكل شاك الحق في مقاءلة 
الملك ليعرض عليه مظلمته في القصر الملكي أو في أي مكان . وسحل 
المؤ اخ الفرنسي جراتفيل عالثعهنه8 المعاصر “للملك لويس . أن السلك 
كثير ما كان يخرج بعد الصلاة ويجلس نحت نحت أحد الاشجار في غابة فسن 
1 وحوله رمجاله م فيقدم اليه “كل مظلوم ويشرح له قشيته دوث 
عراسم -رسحيهء وقد يفصل الملك في القضية في حينه » أو يحيلها إلى 
أحد رجاله التجالكين خخرله إذا كان الأحر يحتاج إلى دراسة . وخخلاصة القول 
أن فرنسا نعمت ت يخناء لم تعرفه مئذ قلرون. وأمن طالما اشتاقت النأس إليه 
فاتتجرا رادت ثروة فرنشا' بدرجة” كبيرة . 

وفيما تعلق ٠بالملك‏ لروش وعلاقته برجال الدين ٠‏ فقد عاماهم على 
أنهم بشر وعيوب البشر :كثيرة:”وؤلم يجد لويس من علاج سوى القدوة 
الحنة. فكاك لهم مثالا ونم يتورع عن معاقبة المخالفين» وحاكمهم أمام 
المحاكم الملكية” بعد أن قيد سلطة المحاكم الكنيسة» وظل القانون بظله 

جميع المواطنين . ورغم علاقة لويس الطيبة مع الباباوية إلا أنه أصدر في 
" 14م قانونا. قيد, بم عق البابا في تعين رسجال الدين في فرناً. 

وفيما يتلق بالسياسة الخارجية فقد سار لويس على المقهرم نقسه 
الذي مار 'علية في علاقته بباروناته ورعيته ٠‏ فقد كان يرى أنه بوسم 
الحكومة أن تسلك سلركاً طيبأ مع جيرانها مع الحفاظ على كرامتها «فعمل 
على تجنب الحرب بقدر الامكان رغم ما كان له من جيش «نظم مدرب . 
ومن ذلك أن لويس رد إلى انجلترا واسبانيا أراضي استولى عليها أسلاقه 
دون حق.حتى أن لويس لم يدخل في حرب منذ عام “1147م حتى وفاته 
م باستناء الحروب الصليبية؛ وهي الحروب التي كانت عملا مقدساً 
من وجهة نظر الغرب الأوردبي . 

وكثيرا مأ تدخخل لويس بين دولتين للتوفيق بينهما ء وهي سيامة / 
مخالقة تماما للعصر الذي عاش فيه . فقد كان المألرف اثارة التزاع بين 
الأطراف. وأن تشتعل الحرب يهم المت في الحرب ضعيف . 


زفقت 


وإذا كان لويس قد نجح داخل فرنسا في الساحة الأوروبية التي عرف 
فيها بإسم القديس لويس ٠‏ وأصبح المحارب والسياسي . البارع والتغى 
الررع الذي خكمه الملوك بينهم » فإنه قد فشل في -مملاته الصليبية . فقد 
قام لرين يحملته الأرلى المعروفة بالحملة الابعة عام 1744 م واتجه الى 
مصر ورسا عند مدينة دمياط واستولى عليها . وحقق نجاحا في أول الحملة 
حتى وصل إلى مديئة المنصورة ء ولكن الدائرة دارت على قراته رهزم 
واسر عام 178٠‏ م . وعندما افتدى نفسه بالمال أبحر الى الشام ليقوم 
بحملة أخرى ليعرض فشله في مصر ولكنه فشل في الشام مثلما فشل في 
مصرء فعاد الى بلاده مهزوما ذليلا . 1 

وحاول لويس أن يعرض. فشله في الحملتين السابقتين . فاستعد في 
عام ٠٠/الا؟‏ م بحملة اإخرى كانت وجهتها تونس هذه المرة » ولما كان 
لويس مريضاً فقلد ما بعد ها وصل إلى ترنس ء ولم يعد هلبه المرة 
مهرزها بل عاد جثمانا ليكرمه الفرنسيون لما قدمه من أعمال عظيمة وادخلوه 
في تعداد القديسيينء وظلت ذكراه عالقة بالأذهان باعتبار أن عصره كان من 
العصور الذهبية التي عاشتها فرنسا . 


فيليب الثالث ٠لال411‏ 1786م 

ورث فيليب الثالث دولة قرتسا القوية يفضل أعمال أسلافه. ولم يكن 
فيليب حاكماً قويأ مثلهم ولكن الأنظمة التي ورثهاساعدته كثيرأ.ولم تظهر 
عدم كفايته بقدر كبير . وقد لعب القدر دوراً كبيرأ في حياة فيليب فقد نجم 
في نمم بعض الاقاليم إلى فرنا دون إراقة دماء.وترتب على ذلك القضاء 
المركزية . 

ومن ذلك أن الفرنسو أمير بواتيه أبحر وزوجته مع لويس ابيع إلى 
تونس في الحملة ١!‏ لصليبية ٠‏ ولكه مأث هناك , وباعتبار فيليب ملكا على 
فرنسا فقد آلت اليه املاكهما الواسعة في اقليم تولوز وبرفائس وبراتو 


إنففا 


وأفرن اناه . والشيء نه حصدث لي عام 4 م بعد وفأة هري 
ملك نافاري #/إلندلة وكولت شاببانى #لهدم030©. ول يشرك هسرتي 
عقا له سوى طذلة في الثالشة مى عمرها قلجأت أمها إلى قيليب لحمايتهاء 
فاستجاب هأ ووضع أراضيها تحت حاية التاج الفرنسي ٠»‏ وزوج, الام الأرملة 
إل ابنه فيليب . وعل هذه الصررة تقاص الحكم الاقطاعي في فرسا ويدات 
فرننا الدولة الملكية المركزية اللطة . 
فيليب الرايع هخ ١714+ ١‏ م 
عرف الجميل لجمال وجهه . وسار على النهس نفسه الذي مار عليه 
أملافه من تقوية اللطة المركزية واخضاع كافة الطبتات من رجال الدين 
والاشراف والعامة لحكم القانون . وفي المجال الاقتصادي شجع الصناعة 
والتجارة حتى لا يعتمد [قتصاد فرتسا على الزراعة فقط.ولتنفيذ هذه الأفكار 
إعتمد على رحا التانرن الشبان فكائرا أعوائه ومتشاريه . 
ولعل ما دفع فيليب إلى ذلك.ما ورثه في فرنسا القوية بجهد أسلافه 
وفضل الحروب الصليية التي لعبت فيها فرنسا دورا كبيرا عاد عليها برقعه 
ادببة وروحية . هذ! بالإضافة إلى عدم الاستقرار في انجلترا بسبب الصراع 
مين الملوك والبارونات ٠.‏ وفي المانيا المفككة نتيجة الصراع بين الاباطرة 
والباباوات . 
ويؤحد على فيليب حاجته الدائمة للمال لتنفيذ مشروعاته فابتدع 
أنواعاً جديدة للضرائب وأصر على جمعها تقد . ووقف من فرساتن الداويه 
دنقامدع] موقفاً عنيفاً وصادر أملاكهم » وحل جاعتهم وعين مرظفين بدلاً 
منهم تحت اشراف هيثه ديوان النغفات .واقتصرت مهمتهم علل 
تحصيل الأمرال وصرفهاء ولم يكن لهم شأن بالادارة المالية . ولم يكتفف 
فيليب بذلك بل قبض على جميع فرسان الداوية في فرنسا واتهمهم بالعمل 
' ضد المسيحية وحاكمهم وانتزع منهم اعترافاً بإدانتهم 
وحاول فيليب تنظيم الحركة التجارية » فحرم تصدير المعارن الئفيسة من 
بلاده. وفرض الرسوم العالية على الصادرات والواردات» وتمادى في ذلك 
مف 


ححتى فرضص ا على الكتية درن الرجوع للبايا.» ويرجم ذلك ان 
الكئيسة كانت تملك ربع الأراضي الفرنسية . وهذا ما جمله يدخل في 
صراع مع البابا برنقاس الثامن 11ذلا ععدانمه8 ١44‏ 1817م . 


وجاهد البابا قدر استطاعته ولكنه فشلى ومات لي عام *17*:9 م بعد مأ 
إضناء الكقاح . وإذا كان فيليب قد تدخخل من قبل في شؤون أرض الكية» 
فإنه تدخل هذا المرة في تعيين البابا نفسه. وعين البايا كلمتت الشامس 
لا ومع لمدطا - 1516 م ) ونقل مقر الباباوية من ووما الى آفتيون 
في عام لام وظلت مقرأ باياويا حتى عام /الا!١‏ م.وهي الفترة التي 
تعرف في التاريخ بإسم الأسر الباباوي حكم خخلاها ثمانية يابارات . وهكذا 
اثتصرث فرنا على البابوية بصررة ل يتتصر بها ملكا أو ابراطوراً من قبل. 
واتقلب ا و ال 
استعان بهم فيليب » على العكس من العهود السايقة في أوروبا حيث كان 
يستعان برجال الدين لضرب الاقطاع . 


ورغم هذه الاصلاحات إلا أن أثرها كان سيثا للناية بعد بعد وفاته » 
فرغم حب الشعب الفرنسي للملك قيليب وإعجابه بشجاعته الا أنه صب 
اللعنات على ذكراه ٠‏ فقد رأوا فيه ملكا مستيداً حطم كيان فرنسا » _ وآن 
إملاحاته المالية عادت بالفرر على الدولة » فمن المعروقه إقتمادياً ان 
رأس المال جبان وأنه يهرب من الحكم المطتق » لذلك فر رجال المال 
من اليهود واللميارديين أمام تعفاته في جع المال. قتعطلت 
التجارة وشلت -حركتها . وخلاصة القول أن الرخخاء الذي ورثه قيليب عن 
أجداده كأن يسير بالقصور الذاتي في عهد في فيليب ثم اضمحل يعد وفاته . 

وإذا ها استثنينا هذا الجانب نجد أن فرنسا تقدمت تقدماً رائعاً في 
بعضص التواحي الاقتصادية والتشريعية والأدبية, والفئية » فقد جذيت 
الصناعات رقيق الأرض . وظهرت طبقتا رجال الأعمال ورءجال القانرن رطختاعلى 
طبقة رجال الدين . وأصبح للطبقتين الجديدتين صوت في عجلس 


نقفا 


الطبقات الذي عقد عام 1777 مو.رهو المجلس الذي ناصر الملك د 
الاباوية . 

وظهر في عهصر ف فيليب شعراء الفروسية الذي اكتواأ للمحب العذري في 
إقليم بروقانس جندوب فراع وظهرت ايضاً قفص الملاحم في شمال 
فرنسأ . وفي عصر فيليب ايض ظهر اثنان من المؤرخين هما جرانفيل الذي 
أرخ تلملك لويس التاسعء وفلهاردويسني لع لت لما مؤرخ الحملة 
الصليسية الرابعة التي هاجمت القططيية عام 04م وأقصت الحكم 
البيزنطي حتى عام 1931م . 

وفي عهد فيليب أيضاً ارتقت جامعتا باريس وأورليان وأعيد تنظرمهماء 
وظهرت الكتاس الكبيرة 5 مانت دئيس وتوترهام قي تحقة معمارية رائعة 
في فنها القوطي . والأعم من ذلك كله أن الوحدة الوطنية سادت هذه 
المرحلة لتخمل على وحدة البلاد بدلا من التزعة الاقليمية الاقطاعية . 


وفي شتام الحديث عن عهد قيليب نقول أن الفضل في هذا كله 
يرجع الى طبقه رجال القانون ‏ الذين سيطروا على مقاليد الادارة . بعقرلهم 
المفتحة بدلا من رجال الدين ذوي العقول الجامدة التى مثلت تلك 
العصور. وفي الرسائل التي تركها بطرس دوير! عنهطه10عدءن© وهر من 
رجال القانون تتضح الفجوه الواسعة يبن العقليتين. ومما قاله أن اموال 
الكنيسة يجب أن تكون في خدعة الدولة» ويجب فصل كنيسة فرنسا عن روما 
والا يكون للباباوية سلطة زمنية على الاطلاق » وشطح بطرس عندما قال: 
يعجب أن يكون فيليب امبراطوراً على أورويا بأسرها ويتمثف من القسطئطيئية 
مققراً له ٠‏ ولكنه تجاوز ذكر عصره بقرون عندما طالب يتكوين محكمة دولية 
للفصل في التزاع القائم بين الدول ٠‏ وأن تعلن المقاطعة الاقتصادية على 
أي دولة مسيحية ترقع سلاحها ضد دولة مسيحية أخرى, وأن يمنح النساء 
جميع الحقوق السياسية كالرجال . وطالب بإنشاء معهد للدراسات الشرقية 
في روما . ولا شك أن مثل الأفكار لم نسمع منها إلا في القرن العشرين » 
وهذا يدل على عبقرية بطرس وسعة أفق وطموح تجاوز الحد . 

قف 


تعاقب على عرش فرنسا بعد فيليب ثلاثة من أولاده كان آخرهم 
شارل الرابع ١778 - ١7371‏ مء ومات الأخير درن ولد يرث العرشء وكان 
أقرب وريث من الذكرر هو فيليب دي قالرا كتم[ه1 عل عمماتطط أبن اختي 
فيليب الرابع ٠‏ فاعتلى عرش فرنا 114 188٠‏ م . ومع تولي آل قالوا 
العرش بدأت أسرة جديدة على عرش فرنسا وانتهى حكم آل كابيه . 


يفف 


العلا ازجع 


امجلرا وأخطارالفيكزج 


حكم الملك الفريد 

خلقاء الغريد 

الملك كائوت وخلقازه 
نهاية الحكم الانجلوسكسوني 
الإقطاع في إنجاترة 


الحفا 


الفيكنج هم مكان شبه جزيرة إسكندنارة القدامى » وهم الدائيرن 
5 أو الدانمركيون . والنرويجيون ٠‏ والسويديون ٠‏ وكلهم يرجعرن إلى 
أصل انجلرسكسوني . وقد ساعدتهم طريعة بلادهم وكثرة خلجانها على 
التحرك في البحار والأنهار المحيطة يهم وكانوا يخرجون في جماعات 
بغية السلب والنهي وترغلوا عن طريق الأنهار في البلاد التي عاجموها 
لمسافات طويلة معتمدين على عتصر المغاجأة . وقد سبيت هجماتهم 
الدمار والفزع في أنحاء أورويا قبل أن يولوا وجههم شطر الجزر البريطانية 
وغيرها من البلاد التي وصلرا إليها . 

وأول هجمات الفيكنج على الجزر البريطانة كانت في نهاية القرن 
الثامن وأرائل التاسع الميلادي. ومنف العقد الرابع من القرن التاسع 
اشتدت غاراتهم في شكل جماعات صغيرة. والواضم أن مثل هله الغارات 
لم تعد السلب والتهب ٠‏ ومنل عام 616 وصلت جماعة كبيرة منهم بهدف 
الاستيطان. وفي الغترة الممتذة -حتى عام ٠لإلم‏ تجحوا في امتلاك جانباً من 
الأراضي الانجليزية . 
الغريدق+18ه الام كاقدام: 


تولى حكم مملكة وسكس وعمره ثلاث وعشرين عاماً ٠‏ وواقع الأمر 
أن مملكة وسكس هي التي تولث عبه الدفاع عن الجزر البريطائية بعد 


نشن 


سيطرة الدانين على نوررثمبريا وانجليا وجانب من مرسيا . ولي السنة 
الأولى لاعتلاء الفريد العرش لمع كبطل قدير تمكن من التصدي للغزاة في 
معارك متعددة لم يكن النصر فيها حاسما لأي منهماء وفي عام 4117م ثم 
عقد الصلح بين الطرفين . 

لم تكن الهدئة سرى هدنة ملحة بالنسبة للملك الفريد » وظل 
الفريد بعد المئة للقاء المرتقب ويعد .دمس سئوات تجددت المعارك مرة 
أخرى . قفني عام 5لالم فاج الفريد الدانيين ولكنه هرم وفر من ميدان 
المعركة . ورغم الهزيمة عارد تجميع قواته مرة أخرى واستعد استعداداً 
أفضل بعدما خبر طرق القتال عند الدانيين . وفي عام 4لاى م أنزل الفريد 
بالذاثيين هزد يمة ساحقة عند إدنجترن50158000 ٠١‏ وترتب على هذه المعركة 
معاهدة تقضي بسحب جميم قوات الدانيين من مملكة ومسكس واعتناق زعيم 
الدانيين وهو -جثروم دشان الديانة المسيحية, وتعهده بعدم مهاجمة 
أملاك الغريد بعف ذلك . وبدت هذه المعاهدة وكأتها حفظت اسئتلال 
كه ومكين . 

لم يلتزم الدانييون بالمعاهدة فقد قامت بعض الاشتباكات كان أشدها 
مهاجمة الدانئين عام 8419 م لمملكة وسكس يعد وصول مجموعة كبيرة من 
بلادهم بهدف الحصول على مستقر لهم في الجزرالبريطانية , وقد نجح 
الفريد في حصارهم حتى اضطروا للرحيل . وتعم الفريد بالهدوه في 
مملكته حتى وقأته عام 5 م 

والواقم أن الفريد لم يتتصر على عناصر الدانيين بسهولة » فمثل هله 
العناصر التي تعتمد على عنصر المفاجأة في الهدجوم تحتاج لتنظيم عسكري 
غير تقليدي ء» لذلك قام الفريد يتسليح أكبر عدد من المواطتين. وكانت 
عملية استدعائهم تتم في فترات وجيزة ء وكان يحارب بالبعض ويظل 
البحض في الحقول ويتم ذلك بالتناوب بيغبم . وبالإضافة إلى ذلك قام يتحصين 
الأماكن الاستراتيجية ووفر لها وسائل الدفاع اللازمة ٠‏ وأخيراً شيد بعض ' 
السقن للتصدي للعناصر المغيرة » وقد جهزت هذه السفن على طريقة سفن 


يضف 


الفيكنج . ٠‏ فكانت طويلة بها ستون مجداناء ونجح باأسطرله هذا في ضصسرب 
المغيريرق عام لمعم 


واهتم الفريد بالعمل على نشر الديانة 1 لسيحية, ولعل أهم ما قدمه 
في هذا المضمار تنصير جثروم زعيم الدانيين » وارتبط بالباباوية كثيراً وزار 
عمئرسة القصر التي إستدعى لها العلماء من أورويا , زعبدو أنه تشبة 
يشارلمان في هذه الناحية . ولم يكتف بذلك بل شجم حركة الترجمة 
للكتب اللاتينية الشائعة في عصره وعلى رأسها كتاب التاريش الكني للامة 
الانجليز ية للمؤرخ_ بيده 8606 :وكتاب التاريخ للمؤ رخ أورسيرس 01051005 
والعناية الريانية للبابا جريجوري ٠‏ وسلوى الفلاسفة للفيلسوقف لبوئيوس 
كتناطاعه8 . كما 0 الفريد بتاريخ انجلترا فورضم الحوليات 
الانجتلوسكونية التي 3 تعتير الممدر الوحيد لتاريخ اتجاترا في عصورها 
القديمة 

واعتنى الفريد بالادارة المدنية وأعاد سلطة القأنون بعذ أن .جمنتها 
الحروب » وأمر بجمع القوانين وإعادة تصتيفها ثم أدخل عليها سن 
التعديلات ما يتلاءم والديانة اللسيحية . وقي مجال العمارة أقام الغريد 
الكثير :من الكتائس والأديرة بعد أن شرب ما كان موجرداً متها يسيب 
هجمات الداتسين + والمعروف أن الأديرة لعيت دور كيراه فى المعرقة 
والتعليم في هذه المصور ٠‏ ومن هنا عجاء إهتمام الفريد يها 5 
خلقاء الفريد ِ 

حاول الفريد قدر -جهده توحيد انجلترا » واستمرت عملية توحيد 
البلاد في ظل حكم ملك واحد في عهد إدراردة:ة880 ( 4ق 5114) 
اين الغريد ٠‏ وعمل ادوارد من أسترجاع منطقة الحدود الشمائلية للبلاد رحي 


المنطقة التي عرشت يسم دانلوسطع ه18 وانتزاعها من الدانيين غ وقد 
استطاع إدوارد بماعدة زوح اخته اتلردل5616ال8 ملك هرسيا فرضص 


دورن 


سلطان العناصر الانجلرسكسونية على اتجليا الشرقية وإسكس ء كما نجح 
إدوارد في فرض سلطانه على جانب هن أقليم ويلز ونورثميريا وبعض 
الأراضي التي سيطر عليها الدائيرن » ومد حدود بلاده سثئى أسكتلندا في 
الشمال . 

وخلف إدوارد ابنه إيثلستان ع#تنداكاعطاظ 6ش 4584 م) واستطاع 
إيثلستان إعادة [قليم داذلو إلى سلطانه ؛ ونجح في بسط تفوذه على البلاد 
التي تحت سلطائه وذلك بإرسال نرابا عنه لادارة الولايات المختلفة » 
وهؤلاء التراب كانوا من الثقاة الذين إشتارهم الملك بنفسه 3 ولم يسثمر 
الحال على هذا المنول فقد تمرد سكان ويلز واسكتلندا في محاولة للخروج 
من سلطان الملك إيثلتان . وقد هزمهم الملك هزيمة ساحقة عام /00[ة م 
في معركة يروتابور تسسا مم8 وأجبرهم على تقديم فروض الولاء 
والطاعة . وسطح نجم إيئلستان وأصبحت انجاتر! في عهده من دول أورويا 
القرية ٠‏ وزاد إيثلستان من نجاحه العسكري ينجاع دبلوماسي وارتبط بعدة 
دول أوروبية عن طريق المصاهرة » فزوج أت له إلى هيو الكبير 19080 
ع0 معطا وزوج أت ثانية من أرتو الأول ٠‏ وزوج ثالثة من شارل 
السيطء وبهذه الصورة إرتبط على الترالي بإيطاليا والمانيا وفرننسا . 

بعد مرت إيثلستان خلفه في حكم انجاتر! أخرته إدمرنك 50181050 94175 
45م ). ثم أدردل»:50 (1590-545م). وقد نجح ادرد في أن يكون 
ملكا على جميع انجلترا واعترفت بسيادته جميع العناصر وقدموا لد فروض 
الولاء والتبعية . وبعد موت ادرد حكم عرش انجلتر! ولداء إدويج8 5091 
(568- 5هؤم) ثم إدجارعدعلك5 (68851. هلاذؤم). 

ويعرف إدجار هذا باسم إدجار المسالمأناقع0ةهم ع عممعلك5 تطرال 
مدة حكمه التي دامت سئة عشر عاماً لم يدخل في معركة عسكرية ٠‏ وقد 
عاونه في حكم اليلاد دونستان#داكدنا2 رئيس أساقفة كتتربوري وكبير ' 
مستشاري الملك . وفي عهد إدجار زاد انصهار العناصر الانجلرسكسونية 
مع غيرها من العناصر اتصهارا معقولاً ولكته غير تام 


ونا 


وكان لدونستان فضل كبر في هذه التاحية بنضل ما قام به من إعادة 
تنظيمٍ الكنية واقامة كنائس جديدة واعادة النظام اليتدكتي في الاديرة . 
وفضلاً عن ذلك أعيد تنظيم القرانين فاسستب الأمن ونشطت التجارة وخضع 
النأس جميعاً لسلطة ملكية راحدة في ظل حكم مركزي قوي ( 


ولم يشمر الحال على هذا التقدم فتد أعقب مرت إدجار في عام 
دلاة إغطرابات داخل البلاد عددث وحدتها » وشجعت هذه الحالة على 
تيجدد هجمات الدانيين ٠‏ ويرجع هذا الاضطراب إلى أن الملك إدجار قد 
تزوج هرة أخرى بعد وفاة زوجته الأولى . ويعد وقاته أصبح أكبر أيتائه وهو 
إدوارد من زوجته المترفاة ملكا على البلاد في عام و/ا4 م ولكن زوجته 
الثانية عملت على قولية ابنها اتلردلء:51!1 فدتخلت اليلاد فى مرسحلة عن 
الصراع على الاج إمتد أثره إلى فرلح أخرى متعددة.واتتهى الصراع بتدبير 
هل امرة راح ضحيتها الملك إدرارد . 


تولى [تلرد 51/5 ٠١1‏ م عرش البلاد وعمره حوائلي عشرة ستوات ٠‏ 
فامتماد كيار البلاء تفوذهم وقلصوا نفوذ رجال الدين ٠»‏ واستبعد دونستان 
من المشورة الملكية وفرض النبلاء ميطرتهم عل الملك. القاصر وعلى شزون 
الحكم بطريقة تخدم مس اللحهم الخاصة » وقد أضر ذلك كله بالبلاد . 

شجعت هله الحالة الدانيون على تجديد غزواتهم لانجلتراء» ولم 
تكن هذه الغزوات كمابقتها من الخزوات الجماعية ء بل كانت غزوةصرتبه 
قادها ملوك الدانمرك والسويد ٠‏ ولم يكن برسم اثلرد مقاومة مثل هذه 
النزوات الني استمرت من عام +44 حتى عام (4م.وفي العام الأخبير آثر 

السلامة ووافق على دفع -جزية لشراء الصلس. وقدعرفتهذء الجزية التي 
دفعها الشعب الانجلرمسكسوني للدانيين بإسم ذهب الدانيين0اعوعهة2 . 


كان لعقد الصلح تأثير عكسي على الداتبين وأهل البلاد » فمن جهة 
الدانيين فقذ شعزوا بأن طلب الصلح دايل على ضعف الملكية قزاد طمعهم 
باليلاد ٠‏ حتى أنهم .كائرا يأنرن إلى البلاد لجمع الجزية في شكل -صلات 


ياوفا 


عكرية ارهقت الأهئين . ومن ذلك عندما جاء أولاف0120 ملك الترويج 
وسوين ضآ59» #الزع30 ملك الدانمرك لهذا الغرض . 

ضج إثلرد بهذه التصرفات ولم يكن بوسعه وقف هذه الاعمال . 
فتحالف مع ريتشارد الثاني دوق نورمانديا ٠وتزوج‏ اللرد أخته .ويبدو أن هذا 
التصاهر قد شبجع العناصر الاتجلوسكونية فهبوا عام لا١١1م‏ بثورة ضد 
العتأصر الدانية حيث قتل منهم الكثير . 

ردت الدانمرك في شخص ملكها سوين يحملات متعددة على البلاد 
ظلت حوالي عشر صئرات ( ٠١9 - 7١١‏ م) وإنتهت هذه الحملات 
بهزيمة إثلرد على أيدي القوات الدانية بقيادة سوينء وعجز اللرد عن 
المقاومة فهرب إلى. ثورمانديا ٠‏ واضطر مجلس الوتيان2د:11 الانجليزي 
أن يعترف بالملك سوين ملكا على انجلتراء ولكن سوين حكم بهذه 
الصورة لمدة عام واحد فقد مات في عام 14١1م‏ وتخلقه على عرش 
الدائيين ابنه كائنرت عالق , 

لم يعترف الانجلوسكسون في اتجلتر! بالملك كانوت ملكا عليهم ؛ 
واستدعى ه جلسسن الوتيان الملك إتترد من نورمانديا. وقي الوقت نفسه 
رحب الدانيرن المقيمرن في أقليم دائلو بالملك كانوت ملكا على اتجلترا. 
ويد! الصراع بين الجانبين وتجددت الحرب مرة أخرى بين الانجلوسكسون 
والدانيين ٠‏ ولم يدم الصراع بين إثلرد وكانوت طويلا ققد مات إثلرد عام 
5٠مم.‏ ولكن مجلس الرتيان تمسك بالعرش لابنه إدموئد الحديدي 
250110 . ولحل في تسميئه ما يثم عن الشجاعة والصلاية. 
وقد تجح ادموند في الانتصار على الدانيين في عدة معارك ٠‏ وانتهى الأمر 
يعقد صلح يقفي أن يحكم إدموند العناصر الانجلوسكسونية التي تقطن 
الجزء الجنوبي من انجلترا » ويمكم كانوت العناصر الدانية التي تقطن 
اللجزء الشرقي الأوسط من انجلترا» وإذا مات أحدهما يتون الآخبر حكم 
البلاد مجتمعه » ولكن ادموند الحديدي لم يعش بعد هذء المعاهدة سرى 
بضعة أشهرء» وأصيح من -حق كانوت أن يصبح ملكا على الجانب 


اغرفا 


الانجلوسكسوني ٠‏ وبذلك كان كسانوت أول ملك داني يحكم عرش 
انجتترا . 


الملك كانوت وخلقازه : 


حكم كانرت (15١١18-1١ام)‏ إنجلتر! بطريقة مختلقة عن والذه 
سوين » ويقول البعض أن كانوت اعتنق المسيحية وزار البابا في روما وأصبح 
ابنأ بارا للمسيحية » ويمكن تلخيص حكم الملك كانوت بأنه حاول معاملة 
امل البلاد كفرد متهم وليس كمسلط عليهم أو.فاتح يستغل البلاد . 
فاستعان بمجلس الوتيان في شزون الحكم والادارة » واستخدم الغانون 
الانجارسكسوتي في طول البلاد التي حكمها وطبقه على العناصر الدانية 
والانجلرسكسرنية عع إضافة بعفن القرانين الدائية . ١‏ 

كما إستعان كانوته يستشارين انجلوسكسون يمد أن كاد كل 
[عحماده على متشارين دانيين.ويعرفه هؤلاء البتشارين ني التاريخ 
الانجيري فى هله المرحلة بأسم الايرلرةة:دع5 . وامعانة في. إزتماء 
اتشعب الاتجايزي لم يق حوله من جتوده سوى حرسه انخاس وأ كانوا 
بضعة إلافه . ودلى أعم مة جاب له محبة أعل الجزيرة هو الاعتمام يأعور 
الكتيسة » رما تناه على البلاد من الآمن والسلام ‏ 

وفي السجال الخارجي نجح المللك كانوت في عقد يعفى الاتغائيات 
التجارية ء وقي الوقت نفسه كان كانوت آيضا ملكا على الداتيين ثم الت إليه 
آراضي النرويجء وقي هذه الدول الثلاث الني حكمها هلك واحد كان 
السادل التجفري مسير يستلى واصحة فضلاً عن الحركة التجارية مح أورويا ٠‏ 
خاصة وإن الاتقاقيقت التجارية منت للماقرين إمتيازات في القارة 
الأوروبية فسيعلرت التجارة الاتجليزية على معظم شمال أنورويا حتى اليحر 
اليلطي شرقاً . وقد ماعد على هذا النجاح أن الدائيين أهل الملاحة 
والأسغار ورجال التمجارة» قد أمدوا العاصر الانجلوسكسرنية بخبراتهم غي' 
هذ: المسال الأمر الدي أدى إلى انتعاش الحركة الاقتصاديا . 


يشرفا 


مات كانرت عام ١78‏ ع: وبمرتئه دب الصراع بين أولاده على وراثه 
عرش الدانيينء وعلى أثر هذا السراع لم يتمكنوا من تثبيت دعائم حكم 
الدانين في انجلترا » فأقام مجلس الرتيان على عرش اتجلترا أبن أدموند 
وهو إدوارد الذي يعرف باسم أدوارد المعترف -١١45(‏ ككدام), وهكل! 
عاد العرش مرة اخرى إلى بيث الفريد الانجلوسكسيوني واتتهى أجل حكم 
الدانيين عل انجلترا. وإن كان هناك ما يستحق الذكر في عهد ادوارد فهو 
الذي انخأ دير وستمنسترةةاكملادء نا عام ١86١1م.‏ 
كانت أم اللك ادوارد أعت ريتشارد الثاني دوق نورماندياء وخلال 
حكم كانرت كان أدوار يعيش في بلاط خحاله ينورمانديا » وكا عاد إدوارد إلى 
انجاترا ليتولى عرشه [صطحب معه بعض أصدقائه من التورمان واد 
لبعضهم الآراضي وعهلا إليهم بشؤون الحكمى وأصبح يلاط إدوارد مزارا 
للشخصيات النورمائدية » وقد سبب هذا كله قلقأ كبير في انجلترا . وكان 
من أبرز شخصيات إنجاترا في هذه المرحلة جودرين00185© الذي عينه 
كانوت ايرل مقاطعة وسكس ٠‏ وقد لعب جردوين هذا دوراً كبيرأ فى مجلس 
الوثيان لتعبين ادوارد ملكا عل البلاد» ررد املك هلا الدميل بآن تزوج أبئة 
جردرين» وا كان أبرارد عديم الأرلاد. قد تطلم جودوين إى عرش 
البلاد » ولكن كان هناك رجل أخخر هو وليم المعروف باسم وليم الفانح دول 
تورمائديا يتطلع إلى العرش نفسه فقد كان اين نخال إدوار. 
بدأ وليم يخطط لحكم إنجلترا فزارها عأم ٠١(‏ مء ولكن بعض 
الساندين لجودوين هاجموه في دوقرء فطلب إدوارد من جودوين معاقية 
المعتدين ولكنه رفض فتم نفيه» وتطور الأمر وقام هارولد19:014 أبن 
جودوين بمهاجمة شاطىء نورمانديا » ولكن هارولد وقع في الأسر . 'ومن 
أجل حصرل هارولد على حريته اقسم بمساعدة وليم ليكون ملكا على 
اتجاترا بعد وفاة إدرارد» ولا مات إدوارد عام 5م حلث هارولد بوعله 
وساعده مجلس الوتيان في اعتلاء عرش انجلترا . . ولكن وليم غزا انجلترا 
في الرابيع عشر من أكتوبر من العام نفسه وترلى حكم انجأترا . 


1 


الافطاع في انجلترا : 
تب على الغزو الانجلوسكسوني لانجلتر! قدوم عند من زعماء 

17 الذين كان لهم السلطة الحقيقية في البلاد ؛ وأصبح المجتمع 
الانجلرسكسرني يتألف من الطبقة الحاكمة التي يتكرن منها مجلس الوتيان 
وهو الذي بر ات من الطيقة نفسهاء ويلى هذه الطبقة طبقة اخرى 
هي الغلاحون ٠‏ ثم ثالنة وعحي العييد . 

وتركرت السلطة في يذ الملك وحاشيته ؛ وعمل الغلاحون والعبيد 
يجهد منقطع النظير في الأراضي الزراعية وترسيع رقعتها » ومنم الملك 
والرهبان ء وكانت هذه الهبات بداية الاقطاع الذي أفقد الاحرار حريتهم ‏ 
وختضوعهم للسادة الجند . 

وإذا أضغنا إلى تلك الحروب والمنازعات الداخعلية التي طال أمدها 
بين الحكام المحليين ء نجد أن الفلاح الحر إضطر لوضع نفسه وأرضه 
وأهله تحت رحمة أحد السادة الاقطاعيين للدفاع مه ٠‏ وعندماأ جاءت 
غزوات الدانيين . لم يعد يوسم الأهاليى تحمل وطأة الحرب ووطأة 
الضرائب التي فرضتها الدولة, ما لمواجهة نفقات اليجرب أو لشراء السلم . 
وعلى ذلك تحول الاحرار إلى عبيد للسيد الاقطاعي لضمال سلامتهم ولقمة 
العيش . 
انجلترا: وعننما لم بيعل بوسع المتك. الاشرافب ل جميع مرافق الدولة 
عهد إلى هؤلاء الاقطاعيين بهده المهمة » ومن هتا أصحت دار الاقطاعي 
مقر الحكومة في منطقته ومحور التشاط الاقتصادي فيها. وقد إكتمل هذا 
النظام الاقطاعي بعل الفتح التورماني لاتجلترا . 


اخن 


الس زا لسر 
لغلتراغت الحكمالنورمان والبلائاجت 


لامر 
وليم الفاتح 
وليم الثاني 3 
ستيفن كونت بلوا ش 
هئري الثاني وت:وماس بكت ل 
ريتشارد الأول ( قلب الأسد) 
يوحنا الثاني والعهد الأعظم 
هثري الثالث 
إدرارد الأول وثمو اليرلمان- 
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بو امه 


وليم القاتح 1١41-1١55‏ م) 
عندما مات إدوارد ملك انجلترا في يونية عام ١١11‏ م2 كان هارولد 
يشغل متصب إيرلن وسسكس نخلفا لآبيه جودرين » واختار مجلس الويتان 
هارولد ليكون ملكا على انجلترا ٠‏ وتناسى هارولد القسم الذي قطعه على 
تفسه بمساعدة وليم دوق نورماندي ليصبح ملكأ على انجلترا بعد وقاة إدوارد 
المعترف ء واعتلى العرش . ول يبأس وليم وكتب إلى اليابا يخبره أن هارولد 
قد حدث يقسمه . وكا كان من مصلحة البأباوية مساندة وليم فقد يارك البابا 
ادعاء وليم في عرش اتجلتراء فامتعد وليم لغزو إنجاترا . 
ولم يكن الأمر سهلاً ,لملكهارولد في حكم البلاد الانجليزية ٠‏ فقد 
تمالف أخره توستج هلاكه5 مع ملك الترويج يقصد غزو انجلتراء 
كا كان هتاك بعض الأمراء الخارجين على سلطان الملك » ولم يكن أمام األك. 
الانجليزي هارولد سوى الامستعداد لمواجهة القرات بقيادة. وليم ٠‏ ولكن 
هارولد اضطر للسير شمالاً عندما علم برسو قرات الترويج لمسائدة أحه 
ف ترليه عرثشى البلاة» وقد جح هارولف قٍِ هريمة القرات المرومجية عند 
'متامفورة 00 وعأد مسرعاً للجترب للاقاة قرات وليم اللورماندي . 
ولكن تحركات وليم كانت. أسرع من عودة هارولد إلى الجنوب . ففي 


يذفا 


الرابع عشر من أكتوبر عام 1١57‏ رست قرات وليم النورماندي على 
الشواطىء الانجليزية وتقابلت مع قرات هارولد بالقرب من مدينة عاستج 
مك11 ١‏ وفي هذه المعركة قتلى هارولد وأخخوته وانتصر وليم اتتصاراً 
ماحقاً . واكتسب لقب وليم الفاتح وأصبح ملكأ على البلاد بعد موافقة 
مجلس الوينان . 

م تكن مرافقة مجلس الريتان باعنلاء وليم عرش انجلترا تابعة عن 
قتاعة ولكها تحت تأثير الخوف . واقسم وليم باحترام القوانين الانجليزية 
لتبعة في تلك المرحلة لارضاء الشعب الانجليزي . ولكن حكم انجلترا لم 
يكن سهلا في مثل تلك الظروف . فقد كان الكثير من الأعيان يتحينون 
القرص تطرد وليم والنررمان من البلادء واستمرث هذه المرحلة حوالي خمس 
سنوات . ومن هذه الأحداث أن الشعب الانجليزي أشعل الثورة في البلاد 
ضد رليم في عام ١1/‏ م أي في العام التالي لغزو وليم انجلترا ؛ وقد قامت 
هذه الثورة التي أشعلها يعض البلاء عتدما كان وليم غائباً عن انجلعرا غ٠‏ فقد 
عاد إلى ثومائديا لتسوبة يعض يعض أمور أمارته هناك . 


ونا علم وليم بأحداك الثورة عاد مسرعاً إلى إنجلترا . ونجح ف 
.إلقضاء على الفتنة يالقوة العسكرية » ولكن القوة العسكرية لا تكفي كنم 
حدورث ثورة أخرى. فقد الأ وليم إلى التفاه على الأمراء بتجريدهم من 
أراضيهم التى هي مصدر قوتهم ء. ووزع هذه الاراضي على رجاله المخلصين 

من التورمان . ولا كان هؤلاء التررمان مضطرين للدفاع عن أنفسهم فقد 
ا القصور المحصتة للدفاع عن أنفهم ضد أهل اللاد الأصليين » كما 
إححفظ إحتفظ وليم بأراضي شاسعة أصبحت ملكا للتاج . 


وعلى هذه الصوررة نشأ نظام إقطاعي -جديد » على رأسه وليم الذي 
ملك كل الأراضي » وهو الذي وزعها على الأمراء النورمان ء» وتحول الشعب 
الانجليزي إلى عبيك » وإن كان وليم قد سمح لبعض الانجليز الذرن أظهروا 
ولاءهم للملك بشراء بعض الأراضي» إل أن الطابع الإقطاعي التورماز هو 
الذي ساد البلاد . 


الم 


وأمر وليم بتسجيل أسياء اللاك وما يملكرنه . وقام رجاله بعمل هذا 
الحصر الشامل الذي بدأ على ما يبدو في عام و ٠م‏ واستمر العمل فيه 
حوالي ثلاث سنوات ء وكان تنتيجة هذا الخمل مأ يعرف ياسم الالخصاء الملكي 
امعط بزدك5ع120 وأصبح هذا السجل ع لٍِ جميع المنازعات العقارية بعد 
ذلك . وفي عام 87١1م‏ أي عتيب الانتهاء من إعداد هذا السجل دعا وليم 
جيع الملاك وكان عددهم حرالي متين ألفا إلى إجتماع عتدٍ في مدينة 
مالزبوري لكداناكأًاة5 حيث أقسم كل وأحد 'منهم يمي الولاء والطاعة 
للملك . 


ورغم أن وليم استمد شرعية فت انجلتر؛ من الباباوية ٠‏ إلا أن سكطته 
امتدت إلى رجال الدين ء فلمأ فتح وليم انجلترا وجد رجال الدين الانجليز 
يعيشون حياة أقرب إلى الحياة المدنية من الحياة الكنسية ء ولم يكن بوسع وليم 
إصلاح كل رجال الدين فاستبدل بعضهم برجال دين من نرماندياء فاستقدم 
الفسارسة والأساقفة ورؤساء الأديرة » وكان عل رأس هؤلاء لاتفرائك 
عمدامما الذي أصبح رئيس أسائفة كاتتربرري لي لانقراتك مع 
وليم وتم وضع نظام جديد للأديرة ٠»‏ وفصلت المحاكم الدينية ية عن المحاكم 
الكنسية والتزم وليم بتنفيذ كل الاحكام ألتي تصدر عن للحاكم الكنسية » 
وجمم العشور لمعرنة الكنيسة ‏ وإن كان وليم وضع كل هذء الامتيازات 
للكتيسة إلا أنه تحفظ من جانب آخر واشترط على كنيسة انجلترا عدم دفول 
أي مبعوث يابوي الأراضي الانجليزية إلا بإذن الملك ء ىا طلب عدم إعلان 
أو تنغيذ أي قرار بابري إلا معد الرجوع للملك وف خاتمة التتظرمات 
المتعلقة بالكنيسة : تم فصل ججمعية الأساقفة عن مجلس الريتان وأصبحت هيئة 
لها كيانبا المستقل ولا تنغذ قراراتها إلا بعد مرافقة اكلك ‏ 

ان ا المدمية هقد عامل وليم أهل البلاد معاملة 
الفانحين. .وحتى يثبت يثبت دعائم حكمه أقام حكومة زاد عددها مع مرور الوقت ٠‏ 
وتطلب هذاالكثير من إلامرال للانفاق على الحكرمة , فأعاد جميع الضرائب 
التي ألغاها من قبل إدرارد للعترف . وفرضص الضرائب أيضاً على الصلدرات 


حتف 


والواردات واستتخدام الطرق والقتاطر . كما أمر وجاله بتغتيش جميع الأماكن 
خاصة الأديرة للبحث عن الأموال عندما ثما إلى علمه أن البعض خبارا 
أمراهم في سراديب الأديرة , 
ولي مجال العلاقات الخارجية فقد كان أهمها الصراع مع فرئنا. 
ويرجع ذلك إلى أن وليم كان ييحمل لقب حرق تورماندي قبل فتح انجاتراء وقد 
احتفظ بتورماندي بعد الفتح أبغا . وكا كانت فرنسا تعتبر ثوومانئدي ارما 
' تابعة لما وأن دوق ثورماندي لي إلا إقطاعياً يتبع ملك فرتاء نجد أن 
الصراع بدا بعدم اعتراف وليم بهذا الراقم وأنه أصبح حاكياً لانجثترا 
ونورماندي . وقعت الحرب يبن وليم وفيليب الأول ملك فرنساء وانتقل 
وليم من انجلترة إلى القارة الأوروبية ليحارب في مدينة رون 68لاو الواقعة 
على هر السين شمال غرب بأريس ١‏ وتطورت الأاحداث وأحرق وليم مدينة 
مانت 8438065 الراقعة على مصب خبهر اللرار 6:أ1 ٠»‏ ونم يكتف بذلك بل 
أحرق ما جاورها وف غمرة هذا النصر سقط وليم من على فرمه وأصيب 
إصابة قاتلة مات بيبها بعد قليل عام 41١1م‏ . 
ونا علم أولاد وليم يقرب نباية أبيهم بدأ الصراع على العرش ٠‏ وكان 
ابنه رويرت قد حارب أباه من أجل نورماندي . وانتهى الآمر بأن أرصى 
وليم بدوقية نورمائديا بعد وقاته لابنه روبرت » وانتهى الصراع بأن حصل 
روبرت وهو الابن الأكبر على نورماندي ء وأصبح الابن الثاني وليم روفرس 
تنكنا (الأجر) والذي عرف باسم وليم الثاني ملكا على انجلترا 
لاق ١١‏ ١٠١١11م:‏ أما الابن الثالث وهو هتري الأول فقد تولى حكم 
انجلترا بعد أخيه وليم (١٠1708-11ام)؛‏ وكانت ابحه أدلا واعلفق قد 
تزوجث 'من ستيقن كرنت بثرا كعذماظ 5ه غهناهن معطامه)5 ع وحكم ستيفن 
هذا انجلترا من ه7١1184-1م.‏ 
مات رليم في ظروف غير طبيعية فقد تركه أولاده على فراش الموتث عد! * 
هتري ليتصارعوا من أجل العرش ؛ ولكن وليم تذكر ريه وهو على فراش 
الورت ٠.‏ فأمر بتوزيع ثروته على الغفقراء والكئيسة وخصصن مهنبا جزء لاعادة 
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بثأء مديلة مانث ألي جردي . وانتهت خياد وليم يعد آل أقام 0 التررماني 

في انجلتراء وأوجد نقلاماً جديد!] للاقطاع. وعمل عل تشجيم التجارة 
والصنامة رحد أفكاراً جبيدة ف الأدب الانجليزي 5 اوملغ. كن ل رقيا 
كبيرا» وأصلح الكتية وأصبح للدولة حك مركزياً قرياً. ونشر اإلامن 
واللام داخل اللاد . ولمل هذا مرجمه إلى النورمان الذين أئرا من 
نررمائديا وما حملره معهم من حتضارة وحيرية لم تعرفها بلاد انحاترا من قبل . 
ومن هذا كله نجد أن الانجلرسكرنين والدائيين والنررمانيين قد انصهروا ل 
انجلتر! ‏ وإن كان ذلك بعد وقت لبس يقصير. ليكرنوا الآمة الانجليزية التي 
أقبلت على عهد طريل من السلام الداخل وصمدت أمام أية غزوة خارجية . 


وليم الثاني /ا4١3‏ - ١٠15م‏ 


استقل روبرت يإقليم نررمانديا وجعلها إمارة مستقلة ء وتوج وليم 
الثاني ملكا عل إتجلترا . وأقسم و ليى ممراعاة 5 التظام الذي وقمه أبره » 
ولكن وليم حكم البلاد حي استيداديا واختلف مع لانفرانك رئيس أساقفة 
كانتربوري الذي ترج وليم وأصبع متشاره » وظل وليم على هذا الحال 
حق عام _” ة١١‏ م وف خلال عله المرحلة مات لانفرانك عام - 1 مء 
وظل كرسي رئيس الأساقفة شاغراأ حت عام #كدام عندما عين أنييلم 
ساعممة في هذا امتصب . وق هذا العام أيضاً مرض وليم الثاني ووعد يأن 
يسلك سلركاً معتدلاً إذا شقاء الله ٠‏ ولكنه عاد إلى سيرته الأول بعد شفائه » 
وقار. م أنسلم الملك قدر إستطاعته . وف عام ادام طلب انسلم الإذن من 
وليم ليترجه إلى روما لتسلم رداء رثاسة الأسقفية من البابا . إعترضى وليم 
وأنذره يعدم العردة إذا سافر إلى روما ء ولكن أنلم غادر انجلترا إلى روما 
ولى يقم بأي مماولة للعودة إل إنجلتر! علوال -حكم وليم الثاني الذي انتهى 
باغتياله بيد مجهرلة أثناء الصيد عام ١٠11م.‏ 


هئري الأول هلام 
وعندما اعتل هتريئ عرش انجلترا أرسل لاستدعاء أتسلم. 


ذف 


ولكن أنسلم قد تخير كثيراً في منقاه , وعندما وصل اندم إلى إسجلترا رفص 
الخضوع للملك ورفضس أن يترل الملك أمر تعيس رجال الدين ٠‏ وناصر 
العامة رئيس الأساقفة . وظل أنسلم في نزاع مم الملك منذ عردته عام 
١٠6٠م‏ حتى غائر انجلترا عام 8١11م ٠‏ وهبت انجلترا كلها مناصرة 
أنسلم . وأخيرأ وافق الملك على إجراء مصالحة مع رئيس الأماقنة ٠‏ وعقد 
اجتماعا لهذا الخرض في شهر يولير عام 1٠١‏ م ء وتم الاتفاق على أن تختار 
جمعيات رجال الكئيسة الرهبانوالاماتفة ورؤ ساء الاديرة الانجايز بحضرر 
الملك. ثم يقدم هؤلاء الأماقفة ورؤ ساء الأديرة يمين الولاء للمنك باعتباره 
مصدر أملاكهم وسلطاتهيم الاقطاعية . وبارك البابا تلك التسوية وبقي أنسلم 
في الجلترا حتى مات عام 4١11م.‏ 

ورغم هذا كله فقد حافظ هنري على الأمن واللم والنظام في انجاترا 
وداقع عتيها عتدما غزلها أخيره روبرت دوق نررمانني علم ١١19م‏ بعد 
عردته من الأراضي اللقدسة ومشتركته في الجملة المارية الآيل ٠‏ وتسبح 
هنري في رد الخزلة 1 ول٠يكتف‏ بذلك يل تمين الفرصة وغرا ثررماندي 
وانتصر في معركة تنشبريه أو#طعطعمة2 علم ١١11م‏ وضم نورمائدي للتاج 
الانجليري . 

وبدا هتري في عذه المرحلة الرجل القري الذي بدد أطماع فرنا في 
نورماندي ؛ ولكي يقوي من مركزه أراد أن يظهر بمظهر الملك الانجلوسكسرف 
والتررمائدي في أن واحد نتزرج في عام 11114 م من ماتيلد! 51311108 سليلة 
الملرك الاسكتلنديين رالانجليز قبل الحكم النررماني ٠‏ فطعم الأسرة الحاكمة 
بالدم الانجليزي القديم. وراعى هتري العدالة في حكنه وتهتب 
الاسرافاء ويؤخدذ عليه أنه فرض الضرائب الفادحة على الأهالي.. 

وأنجب هنري الأرل وليم الذي غرق مع السفينة اليضاء عام 
ع .ءوابئة حلت اسم أمها ماتيلدا » وأنجيت الابئة إبنأ واسدأ من زوجها ٠‏ 
جرفري أف انجري ناوزهه أه ,6+0 . وهذا الابن هر هئري الثاني فيا 

هئري الأول رجال الدين والنبلاء عن أن يقسموا يمين الرلاء 
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لابنته ماتيلدا وإبنها هتري من بعده . وعندما مات هثري الأول عام 1178 م 
إغتصب ستيفن كونت بلرا العرش وستيفن هذا هر حفيد وليم الفاتح عن 
طريق ابنته آدل عأنلق. 


ستيفن كونت يلوا 1134-1178م 

عندما توتي هنري الأول كان يعتقد أن العرش سيؤول في هدوء .إلى 
ابتته ماتيلدا ء ولكن ستيفن وهر أول من أقسم بالرلاء ماتيلدا كان أول من 
حنث بوعده وإغتصب عرش إنجلترا ء فقد كان ستيفن محيوياً في لندن لذلك 
سائده أهالىي المديئة . ومن لندن اتجه ستيفن إلى ونشستر 10165164/لا حيث 
تقبل تأبيد وخضوع رجال الدين والتبلاء . 

وكان عل ستيفن أن يحترم حقوق من ساندوه فاحترم حرية الكتيسة 
وحقوق البارونلت ٠‏ ورغم هذا فإن عصر ستيفن يعرف ياسم عصر الغقرضى 
وطعمدمم كه مقعم وذلك يسبب الخحرب الأهلية والفتن فلتي سادت معظم 
فترة -حكمه تقريبا 


ووجد ستيفن التأيبد من الحزب الديني القري تحت قيادة أخيه هئري إسقف 
ونشستر» وروجر أسقف مالزبوري لإتناطلله5 ء كيا سائده آيضاً جاعة من 
البارونات بزعامة هي وبيجود مم8 طود11 , ولكي يعززستيفن مركره قرب البعض 
إليه يمندحهم لقب إير لوكانت القات شري لا إلطاميا وظل الخال يسيرقي إنجاترا 
لصالح ستيفن حتى عام 978 م تقريا رغم حدوث بعض الاضطرابات . 


م قصلم ماتيلدا وزوجها جوفري لهذه الأحداث وأعلنا احجاجهها . 
وفى عام 1978 م وهو العام الذي اغتصب فيه ستيفن عرش اتجلتر! » عزا 
نورمانديا عن طريق انجو ندزمة ولكن أحل نورماندي مالرا إلى جاب 
ستيفن . وف الوقت نفسه قامت بعض الثورات في شمال انجلتر ثرا ولكن 
ستيغن نجح في القضاء ٠‏ عليها ٠‏ وتعزز موقف ستيفن عندما أيده البابا في عام 
كلالأامع. 
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وبدآت المتاعب تحيط بلملك ستيس ف عام 1179م عندما تتازخ مم 

آل روجر أفسالزبرري؛ وترتب على هذا الصراع فتدان ستيفن تأيد رجال 
الدين . وانتهزت ماتيلدا الفرصة وغرزت انجلترا ولكنبا عزمت عند مدينة 
بريسترل أماكاء8 ٠»‏ ولكن ستيغن أطلل سراحها وكان ف ذلك قصر نظر من 
ستيفن , وترتب عل هذا التصرف رد فمل د ستيفنء» ققد إتففي يعس 
التبلاء من «حول الملك وساندرا ماتيلدا . وفاد ستينن قواته لمراجهة الممردين 
ولكنه هزم وأسر في عام 114١‏ م عند لتكرلن 8أ0عمان! , ولكته حصل عل 
حريته مقابل إطلاق سراح روبرت أف جلرسسار 010060516 وهو أخ غير 
شقيق للملكة ماتيلدا . 

ومع أسر الملك أنفض من حرله بما فيهم أخره هئري ٠‏ وأصبح الطريق 
ممهدا أمام ماتيلدا فتوجت ملكة على انجلتراء ولكن الأسرال لم تبدأ يسبب 
ثورات بعضس البارونات الذين يعملرن لسالطههم ويطالبون بالعرش 
الانجليزي ١‏ واندلعت الخرب الأهلية في انجلترا . وف الوقت نفسه تجح 
جرفري في السيطرة على نررمائدي ولكئه أصبح إقطاعياً من قبل لويس 
السابعم ملك .فرنسا . 

ومال ميزان الحرب لصالم ماتيلد! في عام ٠116م‏ عندما كبر إينها 

هثري وأصبح في السادسة عشر من عمرء وسمل لقب دوق نورماندي .وا مات 
والده «جرفري ورث إتليم أنجري ٠.‏ وبزواج هتري من اليانرر أف 
أكربتين في عام 1١7“‏ م بعد طلاقها من لويس السأبع ١‏ حكم هئري أكريتين 
أيضا . وبقرات نورمائدي وأنجري وأكريتين غزا هئري انجلترا في الوقت 
الذي كان فيه ستيفن يحارب بعضن البارونات في واليتجفررد 0520/ه0نائه/لا 
التي تقع على بعد سين ميلاً غربي لندنء وفي هذه المرحلة مات يزميتاخ 
#طعداكناة الوريث الوحيد لتيفن . وقد بدل هذا المرقف بأكمله ٠‏ وكا كان 
هنئري صغير السن . ققد عتدت معاهدة نتضي بأن يظل متيغن ملكأ عل : 
البلادطرالحياته ويصبح هتري بعده ملكأعل عرش انجاترا . ومات ستيفن في العام 
التال 104 م١‏ وترح هنر في «يسمر عن العام ننه 


+. 


هئري الثاني ١١84 11١94‏ م. 

باعتلاء هنري الثاني عرش انجلتر! يتهي حكم اسره التورمان. في 
انجلترا ويبداً حكم أسره البلانتاجتت 13 . وترجع هذه التسمية 
إلى -جوفري ف أنجري ‏ رالد هنري .. الذي كان يلبس علوجا من نيات الرتم 
المسمى بالفرنية 8824 812813 في قبعته . ومن الواضمح أن هئري انتزع 
حقه بحد السيف قدأ قرا يحكم مملكه تمند من اسكتلندا إلى جبال البرانس 
وتضم نصف فرنا تقريباء ولكن هذه الماحة الكبيرة قد مزقتها الحروب 
الأهلية أو الأطماع الإقطاعية التي انتهزت فرصة الحروب الأهلية ووطدت 
مراكزها . 


والمعروف عن هثري أنه كان حاد الطبع كثير المطامع ذا ذاكرةقوية. 
وحتى يسرطر هنري على مملكته بدأ يضرب الإقطاع ونجح في اخضاعهم 
واحدا بعد الآخرء ودمر العديدمن الحصون الإقطاعية ع وأقام دعائم الآأمن 
والعدالة والنظام وانتشر السلم داخل أنحاء البلاد . واستطاع هتري اخضاع 
أبرلند! الجكمى ويدأ كاعظم حكام غسرة 1 واستقبل قِ يلاطه مقراء النول 
الذين يطليون العرن أو المشررة بلادهم . ولكن هذا الملك القري الذي 
يعتير من أعظم حكام اتجثتر! » قد تحطم عندما تنازع مع توماس بكت 
#عاع8 كهده1 رئيس أساتقفة كانتربرري . 


طبقة وسعطلى نورماندية » وظهر تبوغ توماس وهو صغير قاهتم به ثيوبالد 
الأرل قِِ إلبلاط الإنجليزي وغهرة سيعة وثلانين عاما . وأفسح السدين 
الحميم لليلك عتريق ومتشاره ومرضع ثقته . وعاض توعاس يكت كرجل 
دنيا على أرفم مسترى . فقد شارك العاب الفروسية .وكانت مائدته أفخم 


ا؟ 


«لوائد ؛ وقاد الجيوش في الحروب . وكان مغيرأ للملك في سجهات متعددة وله 
حاشية لا تقل عن مائتين من الرجال . 

ولي عام م أصبح ترماس يكت رئيس اساقفة كانتربرري , 
ويتوليه هذا النصب تبدل ححاله تماما. فقد هجر الحيأة الدنيا بكل زيتها 
وغاش على الخضر واليقرلء» وأصبح المداقع الأول عن حقرق الكنيسة, 
وتمسك بعدم مماكمة رجال الدين أمام المحاكم المانية » ومن هنا كان الصسدام 
مع الملك هتري . 

وكان هئري يرى بسط سلطاته على جميع الطبقات بما فيهم رجال الدين. 
خاصة عندما وجد أن المحاكم الكنسية لا تعاقب رجال الدين على ما يرنكبرنه 
من جرائم . وهذا اليب 'ستدعي هئري الاشراف ورجال الدين إلى 
اجتماع عقد في مديئة 'كلارندون  ©132685008‏ الراقعة إلى الحجئوب الشرقي 
من؛سالزبوري ‏ عام 1174 م . وأجبر هئري الحاضرين على ترقيع دستور 
كلارندون الذي يقفي عل الكثير من المزايا التي يتمتع بها رجال الدين . 


إعترض توماس بكت على هذا الإجراء ورفضى أن يضمع شخاتم الكيسة 
على هذا الدسترر » ولكن هنري اذاع قرارات كلارندون وقدم ترماس بكت 
ليحاكم أمام المحكمة الملكية وليس أمام المحكمة الكنسية . وكان لدى 
توماس بككت من الشجاعة ما جعلته يمثل إمام المحكمة ويعارضص ورجال الدين 
الذين :ساندوا الملك. واعلنوا أنه مذنب -خروجه على الملك باعتياره سيدهم 
الإقطاعي . وفي نهاية .المجاكمة تقرر القبض عليه ولكنه اعترض. وأعلن أنه 
سيتائف الحكم أمام البايا » وشخرج من المحكمة دون أن يجرزؤ أحد ويقبفي 
عليه . 


أحسن ترماس أنه يقف في وجه الملك بمئرده بعدما تخل عنه زجال 
الدين» فهرب ليلا إلى شمال فرنا واستقر في دير سانت أومر 05167 .51 
الرائع في اقليم فلاندرز . ومن هذا الدير ارسل استقالته إلى البايا اسكندر 
النالث 3١63‏ مالم . ولكن الابا رفس قبول امتغالته وأيده في موق 
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وطلب منه التوجه إلى دير يونتني [85أ091 حتى ينجل الموقف . 
وظل الخال على هذا الرضم ستتين نفى هتري خخلاها جميع قارب 
ترماس بككت ء ولي عام 15 م سأقر هنري إلى نورماندي قهاجمه توماس 
بكت من فرنسا واصدر قرار الحرمان مد رجال الدين الذين ساندوا الملك 
وأيدوا دستور كلارندون . ورد هنري “ل ذلك مهددا بمصادره أملاك جميع 
الأديرة الواقعة في بلاده وتخضع لدير بونتني اذا استمر توماس مقيما في هذا 
الدير » وجال ترماس بكت ليعيش على الصدقات طرال ثلاث ستوات . 
وق عام 1159 م تدخبل لويس السابع ملك فرئسا واليابا اسكندر 
النالث وطلب اليابا من هنري إعادة ترماس إلى منصبه ء وهند ياتزال قرار 
القطم 14ل:101:6 على اتجلترا . وهر قرار يقضي بتحريم الصلاة وجميع 
الخدمات الدينية في اتجلترا . ونم يكن أمام هري سرى الرضوخ لأوامر 
البابا ء وحضر إلى افرانش 5هاء0ة:م .وقابل ترماس بكت ووعده بالعمل 
على اعادة حقوق الكنيسةء وعاد توماس بكت إلى انجلتر؛ مكرما في أول 
ديسمير 111/0 م » وما أن وطات قنماء الآراضي الانجليزية حتى أعلن كرار 
الحرمان عل رجال الدين الذين ساأندرا املك . . 
وبلغت هذء الأخبار الملك هثتري وكان لا زال في نورماندي .وقد 
وصلتث مسامعة يصورة محرقة ومبالغ فيها قغضب هترى » وفسر يعض رجال 
هثري أن الللك يريد التخلص من توماس بكت . فاتجه أربعة من الفرسان 
هم ريجنالد فتن أورس عونا 21 فلممنهء8 , ووليم دي تراكي تصدائاابلا 
قد" 06 , وهيودي موري 2405012 عل طون11. ورتشارد بريتو 
مالظ تتدطن18 حون علم الملك واغتالوا توماس يكت عتد مذبح كنيسة 
كاتتربوري في التاسع والعشرين عن ديسمير عام 9١/٠»‏ م وقطعوه أريا 
بسيوقهم . 
إهتز العالم المسيسي لهذه الحادئة وأدان هتري بهذه الجرعة الشتعاء » 
ووجل هتري من هذا الإتبام » وحتى بيرأ ساحته أمر بالقيض على القتلة » 


نكا 


وأرسل إل البابا يعلن براءته من حادثة الإغتيال . ولعل هنري قد أحس بأنه 
عسو ول عن مصرع تومامى بت يطريقة غير مباشرة » فوعد بأنه سيكفر عن 
ذنبه بالطريقة التي يرضى عنها البايا , ويدأ هئري بالغاه دستور كلاندون 
وجميع الآثار التي ترتبت عليه ء» ومن ذلك اعادة جيع أملاك وأمرال الكنية 
التي صادرها . 

أصبح قبر توماس يكت مزار؟ للمسيحيين؛ واعلنت الكنيسة قذاس» 
ومنحه البابا اسكندر الثالث لقب قديس في الثاني عشر من مارس عام 1١1/5‏ 
م . كبا أق املك هتري الثاني إلى قبر توماس بت في كانتربرري تادما , 
:وعلى مسافة ثلاثة أميال من قبر توماس بكت ترجل هثري وسار حائي القدمين 
:حتى وصل إل قبر توماس ثم أنحتى امام القبر وطلب من الرهيان أن 
يجلدره . وتزلزل كبرياء حنري أمام قبر صديقه وعدوه الميت ». وهنا يمكن 
القول أن هنري الثاني استسلم وخضع لتوماس بكت الميت ء بما لم يستسلم 
ويخضع به لتوماس بكت الي . 

والهم ان ازاده هثري الخديدية قد تحطمت وزاد سخط العامة عليه 
فقلا عن سخط الكنية رغم براءته . وزادت عليه المتاعب»من أسرته عئدما 
تآمرت زوجته وولديه ريتشارد ويوحنا. -أنلعه عن العرش . وتمالف المتامرون 
مع فيليب أرغسطس ملك فرنسا في حروبه ضد انجلتراء وظلت المتاعب تميط 
. بالملك هترئ حتى مات في عام ١١84‏ م. 

وعلى هذه الصورة ربما يرى البعض أن هنري قد تحطم من مجراه 
صراعه مع الكنيسة ء ولكن الحقيقة أن هذا الفشلى يعتبر فشلاً عابرأ في تاريخ 
انجلتراء فاللك هثري كان يرى تحرير الدولة من الغيود الكدمية واللإقطاعية؛ 
وغايته أن تكرن هتاك حكومة قوية لها نظام وقانرن واحد يخضع له الجميع. 
وريما كان التوقيت الذي بدأه هتري هر الذي كان غير مناسي ء كيا أن 
الطريقة التي عالج با نري مشاكل عصره هي التي جعلته يفشل في 
مشروعاته. فالملك هنري كان يرى اخمضاع اجميع لدستور واسمل أمأم 
حكرمة مركزية قوية وهي سياسة حكيمة ء ولكن المشكلة أن هئري كان يرى 


>, 


أن يقوم هذا النظام في ظل حكرمة إستبدادية, وهذا هر لب الشكلة . وعل 
آية -حال لقد أقام هئري حكومة قرية ووحد البلاد بعدما أخضع الاشراف 
المتمردين ٠‏ ونجح في هذا الجانب نجاحاً كبيرأ ورأس دوله في ظل حكرمة 
مركزية غير مسؤ ولة إلى أقصى حد . وإذا كان هئري ناض صراعاً رهيباً مع 
الكنيسة فإن المراحل التالية ستشهد صراعاً أشد خراوة بين الملكية 
والإقطاع ب 
ويتشارد الأول 118 ١115‏ م: 
تولى ريتشارد الأول حكم انجلترا بعد أبيه » ويعرف باسم ريتشارد قلب 
الأسد نم11 -دمان1 15 1 مم83 . وقد ولد في اكسفورد عام 5 
و وعاش أكثر ضمره ق مقاطعة اكريتين ليصرف شؤون القاطعة بدلاً من 
امه ألياتور . وكان لتراجده في اقليم اكريتين أثراً كبيراً على ثقاقته. فلم يعد 
انجليزيا وتأثر بالثقاقة الفرنية الجنوبيبة خاصة الشعر والغناءه وحب 
المغامرات ٠‏ وعندما تولى -حكم انجلترا اضطر للعمل بالياسة وهؤ عنيا 
يعبيك . 

وإنشغل منق توليه عرش انجلترا بالإستعداد اللقيام بحملة صليية وهي 
الحملة المعروقة بالثالثة.وانضم فيها إلى قيليب أوغسطس ملك قرنسا 
وفريدريك بارباروسا إ!مبراطور الائيا . ومن أجل هذء الخرب اضطر للمال ولم 
يكفيه ما تركه والده » ولكي يحصل على الأموال فصل عدداًكييراً من موظفي 
الدولة ثم أعاد تعبيتهم مقابل بعض الأمرال . ومنح براءة قيام يعضى المدن 
من أجل المال أيضاً . وحصل على عبلغ هزيلي ليعترف باستقلال اسكتلتداء 
وصادر بعض السغن التي كانت راسية على شواطىء إنجلترأ ليستخدمها في 
نقل قراته إلى سواحل الشنام . 

وف طريقه إلى الاراضي القدسة عبر البحر الترسط مع فيليا 
أوغسطس إستولى على جزيرة قبرص عام 0 م ثم باعها لفرسان الداويه 
ووع امومع ء ونا فشلت الصفقة مع الداريه باعها إلى جاي لوز جتان 09 


وة؟ 


له المطالب بعرش ملكة بيث اللقندس الصليبية 5 وسجارب ريتشارد 
صلاح الدين وفشل الملك الانجليزي قي الإستيلاء على مديلة بيت ا مقدس 3 
وعقد مع صلاح الدين ملم الرملة عام 1147 م ء وعاد إلى بلاده مقتئما 
يأن الطريق إلى بيت المقدس ير عبر القاعرة » وأن الإستيلاء على بيت 
المقدس لا يتم إلا بعد ضرب القرى الإسلامية في مصر. 


وبعدما أبحر ريتشارد من الساحل الشامي في التاسم من أكتوير 1191م 
فاجاته عاصفة دفعت بسفيتته إل -جزيرة كررفو 0110© البيزتطية » وتحاف أن 
يأسره الإمبراطور أسحق اتجيلوس كداءقه48 عمهد1 لم11 1136ام؛ 
فاستقل قارباً إلى البحر الأدرياتيكي ومنه إلى مدينة أكويليا هأعلندوه ثم 
اسرع ليصل إل المانيا حيث يوجد زوج اخته ماتيلدا هئري الأسد . ولكنه 
وقم في يد ليوبولد دوق النمسا دتتانده ]0 014ودمة فأسرءء لأن ريتشارد 
مزق اعلام ليوبولد في عكا ىا اتهمه بقتل كونراد أف مونتفرات 4ه 80:هم) 


م موا لم سلمه ليوبولد بعد ثلاثة أشهرإلى هئري السادس إميراطورآلانيا . 
ظل ريتشارد سجينا لدى هنري رغم غالفة ذلك لقوانين الخروب 
الصليبية » وطالب هنري بالفدية لاطلاق سراحه ء وظل في الأسر حوالي سئة 
عجزت فيها انجلترا عن جمع الفدية اللازمة لاطلاق سراح ريتشارد . وق 
هذه الآثناء حاول أخره يوحنا اغتصاب العرش. ولكن الأم اليانور صاندت 
حقوق ريتشارد, قفر يوحنا إلى فرنسا وانضم إلى فيليب أوغسطس في الهجوم 
عل انجلترا.. وكا فشل فيليب في النيل من انجاترا عزًا“تررماندي وراسل .| 
عتري اللسادس ليقي عل ريتشارد أسيراً . ْ 


ولي عارص ١154‏ م اطلق سراح ريتشارد فعاد إلى انجلتر؟ اليستعد 
' الحارية فيليب ونجح ريتشارد في استعادة أملاكه بعد حرب داعت مس 
ستوات عل أراضي القارة الأرروبية . وف السادس والعشرين من مارس 
م هات ريتشارد في مديئة ليموزين «أدناهم:و1ن1 بسهم انطلق من قلعة 
أحد الإقطاعيين الذين تصارع معهم ريتشارد. 

فا 


يوحنا والعهد الأعظم 1115-1111م. 

نول يوحنا بعد أخيه ريتشارد» وعند تتويجه اضطره رئيس اساقفة 
كانتربوري هيريرت والثر ععغأم/لا #بعطنة4ة أن اسم بأنه تولى عرشه 
بالانتخاب من قبل النبلاء ورجال الدين وليس ورائه من أخيه. ويتضح من 
تاريخ يرحنا أنه لم يلتزم بهذا القسم . وكانت حياة يرحنا عاصفة مع تبلائه 
والباباوية وقياليب أوغسطس ملك فرنسا . وفرض الضرا آنب الفادحة من أجل الدفاع 
عن الممتلكات الإنجليزية في أوروبا . ورغم ذلك فإن سياسته لم تكن ختاطتة عل 
الدوام . : ب ش 
وفي العام الذي تولى فيه يرحنا عرش انجاترا طلق زوجته ايزايلا اف 
جلرسستر #عافععداه01 ,0 علطهوط بسجة أنها تمت اليه بصلة القرابة وتزوج 
من ايزابيلا أف انجرليم 6نم عاداموصة 4ه ماءطهدز1 . وقد جرت عليه هذه 
الزيجة متاعبي متعددة. لآن زوجته الثائية كانت خطوبة إلى لوزاجتان سدمعأكدسآ 
كرنت لامار ش 1211216 في مدينة بواتر 7011011 . وقد فضب الاشراف في إنجاترا 
وفي يواتو لخحذا العمل. كبا احتج اليارونات التورمانديون في أنجو 
ومين . واشتكى هؤلاء إلى فيليب أوغسطس ياعتبار أن نورمائدي اقطاعية 
تابعة _للتاج الفرنسيء وأن يرحنا باعتباره مالك لإقليم نورماندي يعتبر تابعأً 
كلك قرتسا . 

تجند العداد القديم بين انجلترا وفرنا في هذه المرحلة ووجد فيليب في 
هذه القضية فرصة لاذلال يوحنا ٠»‏ وأرسل قي قيليب إلى يرحنا باعتباره تابعاً له 
وأمره بالحضور إلى القصر اللكي قٍِ ارون نلق عن نفسه . ومن الطبيعي 
آلا يحضر يوحنا وكان هذا حتوقها + وانعقدت للحكمة الإقطاعية القرنسية 
ومنحت آرثر 4088 كرتت بريتاي وهو حفيد عتري الثاني تورماتدي 
وأنجو وبواتو. وتشجع ارثر وطالب بعرش انجلتراء وساعده يليب يالمال 
والرجال لتحقيق ذلك . 

تقدم أرثر لمهاجة تورماندي وحاصر اليانور والده يوحنا في قلعة ميراير 
ددعطه:81 . وقادت الملكة الأم القرات للدفاع عن -حقرق ابيا وأسرع 


ياب 


يوحنا إليها وهزم أرثر وفيض عليه وسجنه في قلمة فاليس عكتهلدع و ومع 
عن ارثر يعد ذلك. ويدو أن يرحنا أمر يقتله . 

انتهز فيليب هذه الفرصة وتقدم لعزو نررماندي وكان الموقف في 
صالحةه ه فقد كآن يوحنا يفتقر إلى المال ووسائل الدفاع فهزّمه فيليب وهرب 
يوحنا إلى انجلتر .وضم فيليب إل فرنا جيع الممتلكات الإنجايزية في القارة 
الأوروبية وعي نورماتئدي ٠‏ ومين ء وأنجى وتورين في عام 11708 م واقسم 
اقطاعيوها يمين الولاء للملك قيليب . 

ولما كان اليابا أنودسئتت منت الثالث على لاقف مع قي قيليب أوغسطى فقند اول 
مساعدة يوحن قدرالمستطاع 5 ولكن يوحنالم يمنح البابا الفرصة لمساعدته» ققد 
اختلف الاثتان في العام نفسه يسبب الخلاف على تعين رئيس اساقفة 
كاربورري ‏ ويرجع هذا الخلاف إلى موت هيوبرت والتر عام ©1708 ء وكان 
الملك يوحئا يرى تعيين الاسقف يوحنا دي جراي 012 06 سمط ٠‏ ولكن 
بعض الرهبان الشبان في كاتدراثية كانتربوري اختاروا ناب رئيس ديرهم وعو 
رعالد فلمموعه . 


انهه المرشحات إلى روما يطلب كل متها تيد البابا أنوسنت الثالث 
ولكن البابا أعترض على المرشحين وعين ستيفن لانجعرن #مكعممآ معطمةءزة 
وهر كاردينال اتجلترا واستاذ سابق للاهرت في جامعة باريس . اعترض 
يرحنا على هذا الإنجراء. ولم يعبأ اليابا ونصب ستيفن لانجحون كرئيس لاساققة 
كانتربوري عام ١2١7‏ م. وتمسك يرحنا بمرقفه وهدد وتوعدا وأنثر الرعيان» 
راصدر أزامره بعدم دخول ستيفن لانجتون الأراضي الإنجليزية واعلن محديه 
للبابا . رد البأيا على هذا الإجراء بانزال قرار الحرمان على الملك وقرار القطع 
على انجلترا في عام 17١8‏ م وظل القراران حتى عام 1١13‏ م . 

وخلال هذه المرحلة كان الملك يصادر أملاك الكنيسةء لذلك سائده 
البلاء لآن اتشنال اللك بالصراع مع رجال الدين يشغله إلى حد ما عن 
الصراع مم التبلاء » ونجح يوحنا في هذه المرحلة في الإنتصار عسكرياً في 


1 


مجرويه مع ايرتند! ء واسكتلندا» وويلز . وقد شجم كل هذا يرحنا علل 
التمادي في سياسته التشددة ء فعندما احتاج إل المال زج باليهرد ني السجن 
وصادر أموالهم ولم يرحم رجال الدين من السجن أيضاً » وتركهم حتى ماترا في 
سجتهمء كنا زاد من الضرائب التي أرهقت الأهالي . 

ولا يكس البابا أنرستت الثالث أصدر مرشوماً في عام 1717م بخلع 
املك بوحتا من العرشض الانجليزي وحل رجاله من القسم الذي أدره ديا 
وأعلن أن الأملاك الانجليزية حقا لكل من يتمككن من الاستيلاء عليها . 
وحانت الفرصة للمتك الفرنسي فيليب أرغسطس فاستعد لغزو إنجلترا . 
وهلم يوحنا بهذا الاستعداد فدعا رجاله للحرب .ولكن رجاله لم يمدوا له يد 
المساعدة خوفا من عقريات اليابا . 


أحس يوحتا بالخطرء وكان لا بد هن التراجع حتى يفرت الفرصة عل 
الجميع فعقد اتفاقاً مع الميعرث البابري باندولف 14نا0صد/ . ويقضي هذا 
الاتفاق بأن يرد الملك يرحنا جبيع أملاك الكنيسة وأن يضع انجلترا بأكملها 
تحت السيادة البابرية الاقطاعية إذا ألغى البابا قرار الحرمان وقرار القطع . 
واتفق الطرفان على ذلك رسلم يرحنا انجلترا إلى اليايا عام 03171317 م- 
ويعتبر هذا الاستسلام الأول للماك يرحنا ‏ ثم استعادها بعد بضعة أيام 
بوصفها إقطاعاء وعلى الملك أن يؤدي الجزية عن إنجلترا للبابوية . 

وبعد أن سوى يوحنا مثشكلته مع الباباوية استعد لمحارية فيليب 
أوغسطس ملك فرنساء وتحالف مع أوتو الرابع إمبراطور المانيا ء ولكن 
بارونات اتجلترا تخلفرا عن المشاركة في هله الحرب . ووغم ذلك عبر يوحنا 
القناة الانجليزية يما لديه من رجال ووصل إلى أنجو في الوقت الذي سار فيه 
أرتو إلى باريس . وف يرليو عام 1194م هزم أوتو في موقعة بوقين 
وعمانايده8 في إقليم فلاندرز وترتب على هذه المريمة نتائج هامة جدا في تاريخ 
أورويا خاصة في المانيا وانجلترا. ففي أانيا اهتز عرش أوتر وفتح المجال أمام 
فريدربك الثاني ليتولى عرش ألمانيا. أمافي انجلترافقد اضطريوحنا إلى عتد الهدنة بعد 
هزيمة لمانا وتخل باروناته عنه . وبموجب هذا الصلح تنازل يوحنا 


امنا 


عن إقليم بواتو. أما قرنا فقد أصبحت القرة الوحيدة عل القارة 
الأوروبية . 

ل اي ا فليا عاد 
إل انجلترا بعذ عقد الدنة يدأ يعد جيعا لحارية فيليب. ولكن الأشراف 
والبلاء رفضوا مرة أخرى الانضمام إلى الجيش واعترضوا على الضرائب التي 
يجمعها لللك للدخول في حروب لا قائدة متها » وذكروا الملك أيضاً بسياسته 
الخاطتة التي أدت إلى تسليم انجلترا للياباوية . ولم يكن لدى الملك وسيلة غير 
التفاوض . 

عرض يوحنا عل الأمراء أن يؤدوا ميلقا من المال بدلا من الخدمة 
العسكرية » ولكن الأمراء تجاهئوا هذا المطلب ٠‏ وطاليوا الملك الالتزام بالقرانين 
التي وضعها الملك هثري الأول التي تحدد حقوق الأشراف وسلطات الملك . 
وماطل يوحنا في الرد فظن الأمراه أنه يستعد لمحا ربتهم فجمعوا قراتيم » 
وحتى يكسب الملك يوبحنا تأبيد البايا ورجال الدين أعلن بعض الامتيازات 
لرجال الدين؛ وأعلن أنه سيحمل الصليب ويقود حملة صليبية إلى الشرق 
لاستعادة بيت المقدس . 


و يغير هذا مجرى الأحداث فقد إجتمع في أبريل عام 6م لي 
مدينة براكلي !8:21 خمسة من الايرلات وأربعرن من البارونات وقدموا 
قائمة بمطاليهم للمتك » وأرسل الملك إلى الجتمعين وليم لامارش بالاضافة 
إلى ستيفن لانجتون بهدف إخضاعهم لسلطان الملك . ولكن المجتمعين 
رفضو! وأعلتوا في مايو من العام نفسه الخرب على الملك ونجحرا في غزور لندن 
بعدما استمالوا مواطنيها ..وطلب الملك من ستيفن لانجتون رئيس أساقفة 
كانتربرري إنزال قرار الحرمان على المتمردين ولكن ستيفن رفض إمدار مثل 
هذا القرار . 


تحرك يوحنا بقراته من أكفوردء إلى وندسور 6و5لم]آللا وتحرك 
البارونات من لندن وعقدوا اجتماعاً قٍِ رونيميد 8606 لصنل من الثامن 


الا 


الرابع عشر ممن يونية 117١2‏ م. رترل امر الوماضه بين الدك 
والبارونات ستيفن لانجترن ووايم لامارش ٠‏ وظلت الماحثات ين 
الطرقين وهي التي افيد بالرثيقة المعروفة بالمهد الاأعظم 
8 11303 وهي الرثيقة التي صيغت عباراتها شلال عدة أيام ٠,‏ ووقعها 
الملك يرحنا في الخامس عشر من يونيه عام ©1711 م ولعب مستيفن لانجترن 
ووليم لامارش دررأ كبيرأ في صياغة بنردها . ويعتبر العهد الاعظم أشهر 
وثيقة في التاريخ الانجليزي بأكمله وبه إستسلم يرحنا الاستسلام الثاني . 

والعهد الأعظم يتكون عن اثنين وستين مادة يلاف الديباجة وقد ورد 
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تحية من يرحتا المتوج ملكا عل انجلترا بعناية الله تعالى ٠‏ وسيد 
إيرلندا» ودوق خورماندي وآكويتين وكونت انجوء إلى رؤساء الأساقفة 
والأماقفة ورؤماء الأديرة والايرلات والبارونات . . . وجميعم رعاياه 
المخلصين .. وبإرادة الله ومن أجل خلاص جميع أرواحنا وأرواج 
خلقائنا . . . وتلى ذلك اليتود إلخاصة بالعهد الخاصة بالعهد الأعظم . ونكتغي في 
هذا المرمع بإلقاء الضوء على يعض ينوده . 

فقد ورد ف البند الأول أن تكرن الكنيسة حرة لا يتعدى أحد عل 
شيء من حقوقها وحريأتها . 

ولي البند الثاني « إننا تمنس جيع الأحرار في مملكتنا عنا وعن ورثتنا إلى 
أبد الدهر جميع الحريات الدونة قن يعد». . 

مادة 27 : ألا يفرض بدل خدمة أو معونة . . . إلا المجلى العام في 
الملكة . : 

مادة ١4‏ : وهي مرحلة انتقال حتى يتم تشكيل المدجلس العام » وقد 
ورد يهاء حتى يجتمع المجلس العام الذي يترل تقدير امعرنات ويدل 
الخدمات . . . تأمر باستدعاء كبار الأساقفة . والأسافقة » ور سأء الأديرة » 
والايرلات وكبار اليارونات في البلاد . . . وغيرهم ممن هم تحت. رئاس يدقد 


كفا 


اجتماع مجدد له معدا تابنا دورياً كل أربعين يوماً عل الأقل . ويحدد مكانه 
أيضاً , 

بند 1 : لن نسمح من الآن قماعداً لكائن من كان أن يأخذ معرنة 
من رجائنا الأحرار إلا إذا كان ذلك بسبب الفداء . أو تنصيب الابن الأكبر 
فارساً أو زواج ابنته الكبرى للمرة الارل» ويشترط أن تكرن المعرنة في مثل 
هله الخحالات معوية مقيولة. 

ونا كانت الشكاوي تعرس من قبل على ممكمة الملك . وا كانت 
محكمة الملك تتبعه أينها كان . فقد ورد في المادة السابعة عشر مأ نصه : و لن 
تعرضص الشكاوي العادية على محكمتنا . بل ينظر فيها في مكان ممدد: . 

دفي المادة السادمة والثلاثيئ ورد ميد 5 غابة الاضية ويعثبر ثورة على 
النظم السائدة. وهو يجب ألا يطول حبس إنسان من غير محاكمة . 

وني المادة التاسعة والثلاثين تقرر عدم القبضش عل أي رجل حر أر 
يسجن أو تنزع ملكيته » أو يرج عن حماية الغائرن أو ينفى ٠‏ أو يؤذى بأي 
نوع من الإيذاء ٠‏ إلا بناء على محاكمة قانونية أمام أقرائه المساوين له في المديئة » أو 
بمقتضشى قانرن البلاد . 

وتعرضصث المادة اللحادية والاربعون حرية التجارة » فقد نصت عل تمتم 
جميم التجار بحق الدخول إلى انجلترا والإقامة فيها والمرور بها برا وبحرأ 
سالمين مؤمنين للشراء والبيع » دون أن تفرض عليهم ضرائب غير عادلة . 

دورد في المادة الستين أن كل الحريات الالفة الذكر يهب أن 
براعيها أهل انجاترا كلهم ء سراء رجال الدين أم غيرهم . 

وإذا اكتغينا في هذا الموضوع ببعضى البتود الواردة في العهد الاعظمء إلا 
أنه يمكن القرل أن هذا العهد كان أساس الحريات التي تمتعث بها انجلترا ولا. 
زال كذلك . وواقع الأمر أن المهد الاعظم جدير مبله الشهرة . والحقيقة أن 


كف 


عصره وما كان هناك من أنظمة ولا نقارنه يما نحن فيه الآن . وإذا كان العهد 
الأعظم بدا وكأنه انتصارا للاقطاع لا للديمتراطية , إلا أنه نص على الحقرق 
الأساسية وخاها وزاد عليها بعد ذلك وهو الذي بدل الملكية المستدة إلى 
ملكية دستورية مقيدة . 

لقد وقع يوحنا العهد الأعظم وهو مرغم . دون أن يدري أنه خلد 
اسمه في التاريخ للترول عن سلطاته الاستيدادية » وأنه الذي -جمل من 
انجلترا دول تفتخر بأنبا أما للديمقراطية . وعز على يرحنا هذا التنازل وأنه 
يعتبر بالنسبة لعصره ضعفاً لا قرياً. لذلك حلرل إلغاء العهد الأعظم 
وسانده البابا في هذه المرحلة ء فأعلن الملك والايا أن العهد باطل . ورفض 
الأمراء إطاعة أوامر الملك والبابا قفأصدر الأخير قرار الحرمان عليهم ولكن 
ستيغن لانجتون رئيس أساتفة كانتربوري صانع هذا العهد رفض نشر قرار 
الحرمان . 

تأزم الموقف بين البابا وستيفن لانجتون ء وقام مبعوثو البابا في 

انجلترا بإذاعة قرار البابا ووقف ستيفن عن العمل ٠»‏ فاستنجد نبلاء انجلترا 
بالملك فيليب أرغسطس الذي كان على خلاف مع البابا في هذه المرحلة » 
وهب فيليب لساعدة التيلاء خخاصة أنه كان يرى أن ملك انجلترا ليس إلا 
تابعاً له . 

أرسل فيليب إبنه لويس لماعذة التبلاء وليتولى في حالة تجاحه عرض 
انجلترا » ونا كان البابا لا يوافق على عثل هذا العمل فقد حذر اليابا أنوسات 
الثالث على لسان مبعوثيه الآمي لويس من الإبحار إل إنجلترا . وي الوقت 
نفه قام يوحنا بضرب النبلاء في كل مكان واشتد فيمعاقبتهم , ولكنه مرض 
فجأة عل أثر تناول كمية كبيرة من الدراق ( الخرخ ) ومات على أثر هذا 
المرضس في التاسع عشر من أكتربر عام 1515م. 
عنري الثالث 1١15‏ -الااام 

تخير الموقف تماماً بعد وفاة هثري الثاني . فقد مال الاشراف إلى الملك 


ينها 


المرتقب وانقضرا من حول لويس وطاليره بالعردة إلى فرذسا» وتُوج هنري 
الثالث ابن الملك المتوني ملكا عل انجلترا 1711-1115 م) ولا كان 
هثري الثالث في السادمة من عمره فقد وضم تحت وصاية وليم لامارش إيرل 
بمبروك 6 . وقد قام هذا الوصي بإعادة إصدار العهد الأعظم بإسم 
اللك الجديد فهدأت النفوس كلها والتف الشعب الانجايزي حول مليكه 
الجديد وسائده أيضاً مبعوثو البابا وغالبية رجال الدين , ركما يقال لقد فضل 
الانجليز ملكأ انجليزياً طفلاً عن ملك فرنسي _غريب . 

مات وليم لامارش في عام 1795 بعد أن حكم انجاترا ححكبا فعلياً مث 
تولية هري الثالث وساعده في هلء الفترة المبعرث البابوي » وتولى الوصاية 
على هري المبعرث الابري حتى عام ١177م‏ حيث عاد إل روما . وترل 
بعد ذلك أسقف ونشتر '100065:6/ا بطرس دي روشيه وعل ممعم 
5 أمر الوصاية » وساعده في أمر التفاء هيربرت دي بورج عل ارعطن11 
تأوسسدق , 

وني عام 1777 م أعلن البابا هرنرريس الثالث أن الملك هثري بلغ 
من الرشد وعليه أن يمكم مفرده. ولكن هري لم يتخل عن مساعدة بطرس 
حتى عام 1717م عندما ذهب يطرس في الحملة الصليبية السادسة مع 
فريدريك الثاني . 

وعل أية حال فقد كان هنري الثالث على شاكلة أسلاقه ٠»‏ فرغ 
الضرائب التي أرهقت النبلاء وكادوا يثورؤن عليه » وسمم لرجال الدين 
جمع العشور لماعنة البابا في حروبه ضد الأمبراطور فريدريك الثان . ٠‏ 
ورغم هذا كله فإن أهم شيء حدث في عصر منري الثالث هر أن فترة قصرر 
هئري الثالث . أشعرت الوزراء بالمسؤولية الملقاة على عانقهم ٠‏ فتعاون 
الوزراء مع النيلاء ونجحوا في دقع الدولة إل الأمام بطريقة أفضل بكثير من 
الأجيال السابقة عندما كانت السلطة في يد الملك . ومن تهارهم في السلطة. 
بدون تعرض الملك وضعوا أساس الحكم الدبمقراطي في انجلترا وقد ظهرت 
نتائج هذه الممارسة على مر الزمن . 


5 


إدوارد الأول 13977 1101م 

كان وجلاً طمرحاً . قري الادارة ء داهية في السياسةء صبرراً في 
الحرب ء خبيراً بالفئون العسكرية » وقاد حملة صليبية وهو أمير في عام 
لم ولكه لم يوفق فقد عاد بسرعة لتولي أمر الدولة . ويعتبر عهد إدوارد 
من أكثر المهرد نجاحا في تاريخ انجلتر! ؛ ويرجم ذلك إلى عدة عرامل منبا 
أنه درب جميع الانجليز على حمل السلاح . وأعاد تنظيم الجيش ويبذه القوة 
العسكرية فتتح ويلز وكسب اسكتاند! عام 1184 م . ورفض دقع الجزية التي 
تعهد بها الملك يوحنا عندما استسلم للباباوية » ولكن هذا كله لم يكن سباً في 
تجيد عهد إدوارد؛ فإن مر البرلان الذي بدا في عام ١84٠‏ باجتماع رجال 
الدين والبارونات ثم تطور هذا الب لمان إلى البرئان المثالي الذي عقد في عام 
6م يحضور الإيرلات والباروتات » والفرمان ونواب عن الأساقفة 
ورؤساء الأساقفة والعامة . هو الذي خلد عهد إدرارد. فقد قرر هذا البرئان 
عدم فرض ضرائب إلا ببرافقة البرلمان » ووضع بدا في غاية الأهمية وهو أن 
ما يمس الناس جميعاً يجب أن يوافقوا عليه جميعاً » ء كبا قرر البركان في هذا 
العام أيضاً أن الأخطار التي تراجه الدولة يجب أن تعامل يطرق يتفق عليها 
الناس جميعاً . 

وبالإضافة إلى تمسن طرق الإجراءات القانونية والتحقيق القضائي ١‏ 
فإن ما قدمه إدوارد من التشريع التجاريء وصدور قانون التجار عام 
171 مء وعهد التجار في عام لا٠997م:‏ يعتبسر من الاعمال العظيمة التي 
شلقها إدوارد ., 

وعتدما مات إدوارد في عام /ا**11 م كانت انجثترا ند تتمتع يحكم برلماني 
سليم وقانون تجاري عادل ونعمت انجلترا بحكم قوي وقق بين الحرية 
والقانون . 


يلف 


الوصاالابوصمر 
النورمان فإطاليا ومبعلية 


تأسيس الإمارة التورمانية 
الثورمان والإمبراطورية البيزنطية 
غزو التورمان لصقلية 

النورمان والباباوية 

حياة النورمان وتقافتهم في صقلية 
العمارة 

الحركة العلمية 

عباية حكم أسرة روجر الثاني 


بداية تأسيس الإمارة التورمائية في -جئوب ايطاليا : 

أهم ما يلفت النظر في العصر البطرل للتاريخ التورماتي هر استغلال 
الباروثات النورمان لأراضي البحر الترسط . فلقد قاموا بالمعارك ند 
المسلمين في اسبانيا وصقلية والشام وشتتوا الجيش الباباوي وتغلبو! على أمراء 
لمبارديا والقراد البيزتطين.واصيحوا مغامرين عظياء في البسر المترسط خلال 
القرن الحادي عشر الذي شاهد فترة الترسم النورمائي العظيم . ويعد أن 
سيطروا على جدرب ايطاليا بداءو! ينظمون قراهم وتخلقوا دولة قوية غنية. 
كان لا حضارة عظيمة رأصبحت أعجوية أورويا ‏ 

وإذا أراد الإنسان أن يرجع تجاح النورمان في انجلترا إلى عض 
الصدفة ء» أو إلى شخصية وليم الفاتح الغريدة في نوعهاء فإن الأعمال 
العظيمة للتورمان في -جنئوب إيطاليا دون أية مساعدة من الحكام » 
فإن هذا أكير دليل على القوة الخلاقة للعبقرية النورمانية الا وهي عيقرية الفتح 


و الإدار: :. 


لقد نشأت أول علاقة بين النورمان وشعوب البحر التوسط عن طريق 
الج للأماكن المقدسة “التي لعيت دورا هاما قي الحياة والآدب قي العصور 
الرسطى . ولقد ارتبطت فكرة الحج ارتباطا وثيقا بالأماكن المقدسة مع بداية 


مض 


المسبحية والالام التي تحملها الكهداء المسيحيرن ربالدراقع العملية من اجل 
التكفير عن الذثرب . حتى أصبح الحجاج يسيطزون على الطريق في أواخخر 
العصرر الرسطى . وكان منهم كثير من المسيحبين الذين كائرا يرغبون في التكفير 
عن ذنوهم وذلك بعمل الخير. وكان هزلاء المذنيين الاحثين عن التربة 
يتجرلرن احيائاً في أنحاء الأرضس لفترة معينة وكثيراً ما كائرا يقرمون برحلة إل 
الكنائس المجاورة أو إلى مكان آخر مقدس من أجل التكثير عن ذنويهم مثل 
روما أوبيت المقدس أوكوميوستلا( مكان في تلال جالسيا بإسيانيا ).حيث يرقد رفات 
القديس جيمس العظيم ٠‏ انوعد م1 كعودل 

وأول اتصال واضمس تلتررمان في أيطاليا يرجع إلى سنة 1١15‏ م عندما 
عادت مجموعة من اجاج النورمانيين من بيت المقدس ومكثرا في مونت 
جارجائور 4 يي عل الشاطى 5 الكر في . وكآن هناك كنيسة قدية 
للنديس ميخائيل موضعم احترام من -جانب الحجاج النورمان الدذين فهمرا 
الفضائل العسكرية , وهنا جرت محادثات بين التررمان وبين ميلس 811125 
الذي قام بثررة فاشلة في أبوليا . وأرضم ميلس للنورمان أنه يعدد قليل 
مثلهم من اللنود يستطيع أن يبزم البيزنطيين بسهرلة .وعلى ذلك وعدوره بأن 
يعردوا وأهل بلدهم ليساعدوه . 

وهناك رواية أخرى في العام نفه تمكي أن أربعين حاجا نورمانيا 
شجعاناً وهم في طريقهم إل وطنهم عائدون من بيت المقدس وجدوا جيشا 
اسلامياً يحاصر سالرئو فقاموا بجمع الاسلحة والفرسان من أهل البلد . ثم 
هزموا المسلمين وطردوهم . وعندما طلب متهم أهل سالرئر أن يمكثرا معهم 
أجابوا بأن كل ما عمئره ما هر إلا في حب الله , ولكنهم وافقوا على أن 
يحملرا معهم وهم عائدين لبلادهم الليمرن والجوز والمنتجات الأخرى من 
الجترب كوسيلة لخذب النورمان الآخرين لكي يأنرا ويستقروا في أراضي 
اللبن والسل . ولا شك أن الاسطورية قد لعبت دورا كبيرا في هذم 
الروايات؛ وهناك احتمال بأن ميعوثا لومبارديا فد اصطحب اجاج إلى وطهم 
لكي يساعد في عملة تيد التورمان . ومى امو كد أنه في مسنة باينا م عاد 
التررمان إلى إيطالا مستعدين للحرب و الا أنه لم يكن هناك شيثا يستدعي 


ىا 


ذلك بعدما هزم ميلس في شمال ابوليا هزيمة ماحقة في هديئة كان . 
2 واستطاع التورمان بعد ذلك بسترات كثيرة يعلدهم القليل ومهارتهم أن 
يقرمرا بمجهردات فردية في خخدمة الأحزاب المختلفة في مخضم السياسة 
الإيطالية . وانتقل النورمان من خدمة أمير إلى أخر طالما كان هاك امتيازات 
أكثر » وأقاموا أول مركز نورماني في افرمأ 752عاله اسنة ٠١١‏ شمالي 
نابل . ولكن تجمعهم في مراكز محددة جعل تمرهم بطيعاً » إلا أن عددهم كان 
يتزايد باستمرار نتيجة تجنيدهم من وطنهم ليعيشوا كجنود مرتزقة حيث تدفع 
غم أجورهم . وقد عمت شهرتهم لدرجة أن البأبا طلب من أمير مالرنو أن 
يسرح قرات النورمان إلا أن الامير أجاب قائلاً ه لقد تكلفت الكثير من 
الوقت والمال كي أجمع هذا الكتز الثمين الذي كان جترد الأعداء يظهرون 
أمايه كاللحم أمام الأسود الفترسة و . 

ومن بين القراءت التورمانية تبرز أسرة هرترفيل: ©11أءانات11 التي كانت 
تخثل القوة التورمانية الكبيرة في هذه الفترة التكوينية. وكذلك أصل الأمراء قي 
جنوب إيطاليا وصقلية الذين أنو بعد ذلك . ولقد تولى رئيس الأآسرة تانكرد 
4 بارونية هوتوفيل ولكتا لم تكف أبناؤه الاثني عشرء فذعب 
معظمهم ليجرب حظه في اللبثوب . 

واشتهر من زعباء النورمان في ايطاليا في هذء الحقبة من الزمن ثلاثة 
أخوة يلقبون يلقب هرتفيل هم وليم وجمفري 804مبنة؟ ودروجر 09و20 ء 
وقد نالو! جميعاً صيتاً رائعاً في ميدان الحرب والقتال ‏ وتقدم 'هؤلاء الآخرة 
لمساعدة البيزنطيين 1١8‏ م لطرد المسلمين من صقلية . وأصيح وليم 
هوتوفيل أميراً على النورمان في أبوليا عام 1١47‏ م وبعد عوت وليم سنة 
1١4‏ م اعترف الإمبراطور الالماني الغري هتري الثالث بأخيه حروجو أميراً 
عل أبرليا . وحدث في ذلك الوقت أن جاء رويرت جريسكارد 5م28 
لكديواد© من ثورمانديا وهو الأ الرابع من أسرة هوتوقيل ء ولم يلبث 
روئرت أن أصبح زعياً للتورمان في إيطاليا بعد وفاة *مقرئ سنة 1١61/‏ . 
واشتهر رويرت كيساسي _ماهر وقائد شجاع لا يعرف الرحمة أو الرفاء بالعهد 


إففا 


في مبيل الوصول إلى هدفه. ووجه روبرت كل جهرده نحو غزو -جنوب 
إيطاليا وسلب الدولة البيزنطية نفرذها في شبه الجزيرة الإيطالية دون أن يدري 
أن توسع النورماني في جنوب إيطاليا وما صحبه من النبب واللب قد أثار 
حدق البابوية وغخاوفها . واستطاع رويرت أن يزو كاليريا 2أ#طدادت© بأكملها 
منة لإه١٠9ء‏ وبذلك أصبح من الواضم أنه لا يمكن طرد النورمان من 
أيطاليا لدرجة أن القلن استيد بالبابا جريجوري السابم عندما وجد النررمان 
يتلمون جميع الجزء الجنوبي من إيطاليا سواء أكانت ممتلكات ييزنطية أو بابأوية . 


وقد تمكن النورمان من الإستيلاء على باري 831 عام 9إلا١؟٠‏ م بعد 
حصار دام ثلاث سنوات ء ثم نجم النورمان في غزو أبرليا وكالبريا والقضاء 
على ما قبقى من النفوذ والبيزنطي في إيطاليا ولم تفلس عمارلات البايا جر جوري 
السايم المعروف بالعتف والصرامة في وقف التوسع النورماني » لم يلبث أن 
غا رويرت جويكارد سالرئو وتابلٍ . 

وحاول رويرت أن يمد املاكه على -حساب الدولة البيزنطية نفسها إلا 
أنه لم ينجم في ذلك كما سيأنٍ في مرضع تال . ومات سئة ٠١84‏ م دون أن 
يحقق رغبته ء» وانما يكفيه أنه ثيت اقدام النورمان في -جنوب ايطاليا . وانتهت 
فترة الغو النورماي في -جنوب ايطاليا وهي الغترة التي استمرت تصف قرن 
من الزمان . وأعقب ذلك دور آخخر من الصراع الداخلي بين النورمان أتفسهم 
استمر قراية نصف قرن أيفاً حتى تمكن روجر الثاني 11٠‏ 1184م من 
توحيد جميع الأراضي التي فتحها النورمان في إيطاليا واتخاذ لقب ملك سنة 
١1١‏ ج. 


التورمان والدولة البيزنطية : 


في الرقت الذي نزل فيه فريق من النورمان بزعامة هرتوقيل وروبرت 
جسكارد لي ايطاليا امه فريق آخر من المتامرين النررمان نحر الدوثة البيزنطية 
ودخطرا في تخدمتها كجند مرتزقة واستفاد هذا الفريق الاخيرمن الكارثة التي حت 
بالبيزنطيين على أيدي اللاجقة عام لام 5 وحاولوا أن هر مسسوا 


يقفا 


لأضهم امارات مستقلة في أسيا الصغرى . وأرضح مثل لهذا التوع من 
المعامرين النررمان رصل بابيل أناءكانة8 04 إعودده؟ , الذي صار في وقت ما 
مسيطراعللى إقليم قبدوقية والجهات المجاررة . ' 

وحاول روبرتجريكاردأآن يذو حلو رسل بابل ويقيم دولة نورمانية 
في الاناشول على صاب البيزنطين والسلاجقة. لذلك ارسل روبرت 
جويسكارد قراته عند مدينة افلرنا 891008 على ساحل والاشيا في صيف سنة 
١م‏ ١٠مء‏ ومئيا انمه إلى دبراكيرم #انافناعن:/2 حيث هزم قوات الإمبراطور 
البيزنطي الكسيوس كرمنين كناالعمه6) 1 كنانكعلف أعما .م لالام» 
واستولى على ذلك الموقع الهام ني أوائل شنة لم١9‏ م » وزحف بعد ذلك إلى 
القطتطيتية عياشرة إلا أنه عدل عن زحفه إليها رعاد إلى إيطاليا حيث كانت 
أحوالها في ذلك الوقت تستدعي وجردء ٠١‏ وترك قيادة قراته في البلقان لاينه 
بوهمند 4مدمعطه8 الذي صار فيها بعد قائذأ من قراد الحملة الصليبية 
الأولى . 

واستطاع يرغعمند أن ينزل المزيمة بالإمبراطور البيزتطي الكسيوس 
كومنين أكثر من مرة كيا استرلى على علة مراكز هامة في ابيروس وتساليا 
ومقدونياً وأوشكت الإمبراطورية البيزنطية على السقوط في أيدي النورمان مما 
جعل الكسيرس كرمنين يسرع إلى الإستتجاد بسليمان بن قتلمش زعيم 
السلاجقة الروم . وإمد هذا الزعيم الإمبراطور بسيعة الاف رجل ء» وتمكن 
الإمبراطور البيزنطي من مراجهة المرقف بفضل تلك النجدة وأن يحرز انتصاراً 
على يوهمئد في تساليا » وعاد يرهمند إلى إيطاليا لإحضار إمدادات جديدة غام 
عه . 


وعاود ووبرت جريكارد وابته برهمند الكرة مرة أخرى وتحدياً 
الاسطول البندقي المسالف للبيزتطيين » قرب جزيرة كورفو 00:65 وطالت 
الحرب بين الطرقين على سراحل إبيروس تق توق روبرت -جبرسكارد في 
عام 88١٠م‏ ء فعاد التورمان من البلتان إلى ايطاليا . 


وبالرغم من ذلك : ينس خلقاء المررمان لتصفة عامة . وبوهمنال بصسفة 


زفنا 


خاصة .: لم يسرا مطلقا طريق الشرق . وهو الطريق الدي لم تلبث إن 
امدهم الخروب الصليبية يفرصة عظيمة لاختراقه . 

وف القيقة أن نصيب النورمان في الحروب الصليبية الأولي كان بدون 
شك عاملاً من عرامل نجاحها وكانت مملكة انطاكية هي المملكة التررمائية 
الوحيدة في شرق البحر المتوسط التي اختفت معالمها اللورمانية لدرجة كبيرة 
بعبد بوهمند الأول وتاتكرد . وقد كان النورمان عل النقيضن من رفقائهم 
المسيحبين في فرنا وايطاليا ولم تبذبهم الحركة الصليبية من الناحية التجارية 
أو التوسعية ء لأن التورمان في إيطاليا وانجلترا كانت تكفيهم مشاريعهم 
الإستيطانية . 

كا أن جشع التررمان لم يجعلهم' يقفون عند' حد معين بل كانوا 
يغتثمون كل فرصة تواقيهم للحصول على الأرض والكسب والشهرة: وها هم 
عسيحيوا أسيانيا يطالبون العرن من جيرائهم الشماليين» فهرعت جيرش 
المتطوعين من تورمانديا عبر اليرانسن لمحاربة المسلمين وليغئموا إلى جاتب 
ذلك ثمين المنائم وغاليها . 


غزو النورمان لصقلية : 
0 قد نظن أن غزو صقلية كان حملة صليبية قصيرة قبل أن تقع الحروب 
الصليبية نفسها ول يقرها مجلس الكتيسة؛ ولكن غزوها فكر فيه وتفذه النورمان 
الذين اتصغوا بالجرئة . وكيا استغادت الحروب الصليبية في الشرق من 
الخلافات بين المسلمين »ففي صقلية ايضاً لم يتورع النورمان في عقد محمالفات 
مع بعض المسلمين ثم يتركرهم بعد ذلك لزراعة اراضيهم في سلام عقابل 
تحالفهم مع النورمان . 

ولقد بد! الغزو في صقلية بالاستيلاء على مسيئا #دنددعكة عام ٠١71‏ 
واستمرت قترة الغزو ثلاثين سنة ٠‏ وقام بهذا العمل روجر بمساعدة روبرتة ' 
جريكارد في السنين الأولى من حكمه . ولذلك ادعى رويرت بأن له نصيب 


نمف 


5 هله الإتتصارات وكانت التقطة الحاسمة هر مشروع عشترك بين روبرث 
وروجر الذي نتج عله حصار وغرو بالرمر 1 إيضء ١‏ الذي مكن 
التورمان من الإستيلاء على العاصمة الإملامية التى كانت تعتبر “أكبر مدن 
صقلية والتي كان بها ميتاء سمي يأسم المذيئة . 
اين الثمئة الملقب بالقادر بالله صاحب طرايلس وبين صهره القائد ابن 
في صقلية ذا هقد جراست ادي السلمين» وقدتمكن روجر النورماندي من بسط 
سلطاته على الجزيرة تدرياً. وامتتجد أهل صقلية" بالمعز بن باديس 
ضك روجر . وجمع المعز عندا من سقنه وابحر قاصداً صقلية ولكن. عاصفة 
عاتية اغرقت سفنه . وكانت هذه الكارئة ضربة قاضية لأآماله. فقد استطاع 
التررمان اللسيطرة على معظم -جزيرة صقلية 

وحاول الأمير إسترجاع الجزيرة إلا أنه فشلى. وترلك صقلية لميرها 
التعس . واستطاع روجر أن يتملك النزيرة بأمناناء مدينتي قصريانة وجر جك 
اللتين حاصرخما التورمان خضكارا شديدا حق شاق الأمر على اهلها فاكلوا 
الميتة ٠‏ ولم يبق لديهم ما يأكلرئه وامطر أهل جرجنتث للتسليم أما قصريانة 
فظلت بعدها ثلاث سنواتاء٠‏ فليا اشتد الأمر على اهلها اذعنوا للتسليم 
قتلمها التورمان في سنة 4484 ه/ 5١‏ م 
| ولقد تطلبت هذه الحروب من الكرنت العظيم روجر .مهارة حربية 
ودبلوماسية عظيمة . وعلى أية حال انتهت فترة الغزو وإستسلمت آخر قلعة 
عربية واسمها مرتر عام 1١91‏ م وسيطر الكونت روجر على المراكز الخصينة 
وتمتع الميزد 3 ن والملمون باتامحالديني والدنيري 97 وباطلاعنا عل كتاب 
. نزعة المشتاق نهد أن الاحريس قد مسجل هله الخالة فيقرل : 
« ولا صار أمرها ( أمر صقاية ) آليه ( الكونت روجر) استقر بها سرير 


١ اه‎ 


ملكه نشر سيرة العدل في أهلها واقرهم عل اديانهم .. . وامنهم في انفسهم 
وامراهم واهليهم .. . م اقام عل ذلك ملة عسياأته , ... 8# 

والحقيقة أن التسامح الديني بين المسلمين وغيرهم لم يكن بدعة ادخلها 
التورمات ف صقلية . فإن الملمين عندما كانوا يحكمون ايطاليا ع قد وضعراأ 
اماس هذه السياسة . فقد كان التسامح الديتى هو أساس المعاملة بين الحكامٍ 
المسلمين وغير المسلمين المحكومين . فكان السلمون والتصارى يعيشرن جنا 
إلى جنب على قدم الماواة. وانتشرت العادات الإسلامية بين سكان 
الجزيرة ‏ 


النورمان والباياوية : 

تُكون العلاقات بين النورمان والياباوية حلقة كبيرة هن التاريخ 
الأوروي .٠‏ حيث اتفقت هذه الفترة من التوسم النورماني هم الخركة 
العظيمة للإصلاح الديتي التي قام بها بكل شجاعة الياباوات في 
متتصف القرن الحادي عشرء والتي بلغت ذروتها لبضع ستين ممثلة في مركز 
الباياوية العظيم في عهد البايا جويجرري السابع . وكانت حركة الإصلاح 
ذات اتباهات همتعنددة متها القضاء على الرشوة 510019 » وزواج القساوسة 
وغير ذلك . 

ومع هذه الحركة . “وا غارات النورمان وكأنهامدد مصالح الباباوية. 
لذلك يجب نلا تنلدهش - دما ترى ليو التاسم 14 14 م وهو أول 
شخصية باباوية عظيمة يتدخل بحماس في الشؤون الدينية والزمنية ويقوم 
بدور حامي البلاد. وقد حدث في بنفتتو 86767010 التي كانت تحت حماية ليو 
التاسع ؛ حيث قام ليوومعه جماعة من قواد المانياء ومن أماكن أخجرى في [يطاليا بمحاربة 
النورمان سنة 17١٠م‏ » ولكن لير هزم عزيمة ساحقة في موقعة سيفيتات 01806 , 
رادي ذلك إلى تدعيم السلطة النورمانية في ايطاليا. ولكن النورمان لم يستطيعوا أن 
يستمروا في القتال كما لو كانوا يجماربون ضد عدو غير ديني . فقد شر 
التررمان بحدة الموقف قعاملوا ال_اياأ ياحترام شديد وهوقيٍ 


شف 


الأسر لبضع شهرر في ينفتتر . واصبح هن الراضم أمام المصلحين الدينيين 
أنه من الصعب هزيمتهم بالسلاح وأنه من الممكن استخلالهم كحلفاء نافعين 
حد النبلاء البيزنطيين ورجال الدين المارقين وكذلك من الخطر الإمبراطوري 
الالماني . وحدث أن عقد البابا نيقولا الثاني !1 كدامطء]اة /ا8١٠ 1‏ 53١لام‏ 
اجتماعاً في قلعة نررمانية بصحية رجال الدين المظياء وكذلك اثنين من 
رؤساء الأمراء النررمانيين هما : ويتشارد أف أفرسا . ورويرت جويسكارد . 
وني مقابل ذلك أقسم النررمان يمين الولاء والإخلاص للبابا واتفقرا على دفعم 
-جزية ستوية للبايا عن أملاكهم وأقم روبرت أن يكرن تابعاً للبابا . إلا أن 
روبرت لم يكتف بالآراضي التي تحت يديه يل هاجم الشاطىء الغري حتى 
أمالفي اكامصة ثم تقدم حى وصل إلى أبروزوي فاندهش البابا لذلك . 


وحدث أن اعتلى جريجورري السابع عرش الباباوية في ذلك الوقت. 
وسريجرري هر الكارديتال» هلد براند الذي كان القوى المحركة للعرش 
الباباري لاسلافه بها فيهم اعظم باباوات القرن الحادي عشر . وبالرغم من 
ذلك فقد فشل في استمالة النورمان إليه وخشي أن يتم اتحاد يتهم وبين عدوه 
اللدود الإميراطرر الإلمان هنري الرأبع ٠‏ فعقد صلحا مع روبرت اتقق فيه على 
اسخمار التورمان لأراضيهم نظير ولاء النورمان له . ولم يحض "“وقت طويل 
وى اضطر اليايا إلى توجيه نداء يائس إلى التورمان لمساعدته مد هتري 
الرابع » إلا أن هتري سيطر على روما بعد عذة جماولات وسجن البابا في قلعة 
سانت أنجطو ملهدة .50 وعين بابا آخر مكانه وترج اليابا الجديد هنري 
الرابع امبراطورا في كنيسة القديس بطرس . وحدث في عام 1١48‏ م أن جاء 
عيش روبرت جويسكارد فقام الإميراطور بانسحاب استراتيجي إلى الشمال 
حيئ رقع الحصار عن سانت أنجلو روقعت روما فرية للتبب على يد 
النورمان وحرقوا الجزء الأكبر من المدينة ٠.‏ ودمرت التيرانت بقايا 
الآثار القديمة والكنائس السيسية مثل سانت كلمنت 8م016 ]3 
ودمرث أحياء عن آخرها وقاست روما القديمة على يد النورمان أكثر مما قاسته 
عل يد الوتدال » لذلك لُ يستطيع اليايا «جريبوري السابع أن يدعم مركزه 


نشفا 


ف روما دون فرة تحميه . لذلك اتخذ من النورمان -حلفاء له في الوب حتى 
سالرنو التي اعتبرت مدية نورمانة في هذا الوقت . 

وتدخل التورمان أكثر من مرة في حروب التقليد العلماني لحماية بابا 
لاججىء أو لإنقاذ روما من الجيرش الالمائية . وكان النورمان في مركز قرى 
ثانوي واداة توازن أكثر جما كانت مركزأ رئيسياً . ولولا الحوادث التي جعلت 
من النورماتيين قيمة عظيمة للباباوية, لكانت محط إعجاب أكثر منه مرضع 
خوف. | 
حياة النورمان وثقافتهم في صقلية : 

ما يلفت النظر أن التررماتيين استطاعوا أن يتفاعلو؟ وأن يكيقرا 
أنفسهم مع البيئات الكثيرة المختلفة من جميع الوجرء في الأماكن التي حلوا بها 
من اسكتائدا حتى صغلية » واستطاعوا أن يرقظوا ينشاطهم القوى العنيف 
الأقاليم والشعوب الخاملة؛ وإن رعاياهم قد امتصوا امتصالاً كاملاً عبر عدد 
قليل من القرون حتى اختفرا من التاريخ . 

ولقد عاش التورمان ماأثة عام مشحونة بالإاضطرابات والأزمات 
يحكمون جنوب ايطاليا واصبحرا فيها خلفاء للدولة البيزنطية بعد جهد كبير 
كا توضح في موضع سابق ء كيا حكموا صقلية بعد أن الت اليهم سنة 
09 عم بعد ما خلصت لهم من يدي الملمين. واعترقت ايطاليا يحكم 
النورمان ٠»‏ وكانت للصقلتين ‏ جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا- شأن كبير في 
ميدان الياسة الأوروبية . وقد اكتسب التورمان مميزات تجارية وحربية 
عظيمة نتيجة لسيطرتهم على مضيق مسينا والخمسين ميلا الفاصلة بين صقلية 
وافريقيا واصبحت مواقء أمالفي وسالونو وبالرم مراكز تجارية نشطة مع ثُثور 
البحر المتوسط يما فيها مراكز للتجارة الإملامية في يلاد ترئس واسبانيا » 
وأصبحت صقلية وقتثذ اقطاعية غربية, وتحولت المساجد الإملامية التي بنيت 
اثناء حكم المسلمين للجزيرة إلى كنائس فخمة زاهية وبحل القساوسة 
الكاثوئيك ممل المطارنة البيزنطبين في إيطاليا اللجنوبية . 

' ومنت البابا أوريان الثاني 11 مدطرنا و١1‏ - 1255 ملة مانام 
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روجر وختلفائه سلطة الرسول البابري في صفلية لكي يقضوا على سلطا 
الآأخرين ٠‏ ولذلك كان اليابا يتعامل مع الكتية في صقلية عن طريق , 
الكرنت روجر فقط . ورغم أن هذا الامتياز غير العادي الذي منحه البابا 
للكرنت روجر كان سيباً في تأسيس ما يسمى' يبمملكة الصقلتين إلا أنه أدى 
أيفا إلى خلافات قييا بعد . 

وعندما مات روجر الأول مئة ٠١11١‏ م ترك اثنين من أولادء هما 
سيمون وروجر تحت رعاية امهم ادليد: ومات سيمون بعد اربع منرات وظل 
روجر الثاني وريثا لأراضي صقلية وكالبريا لا ينازعه في ذلك متازع ٠١‏ وكان 
يبلغ من العمر حينذاك عشر سئوات واسترلى عل مقاليد الحكم عندما يلغ 
السادسة عشر من عمره وعرف بروجر المظيم . 0 

واتتقلت العاصمة من مضيق عسينا من قصرها التورماي. القديم في 
تلال ملتو حيث يرقد روجر الأول إلى بالرموء وكان ذلك اثناء فترة الرصاية 
لروجر الثاني . وتعتير العاصمة الجديدة بالرمو مركا منامباً لدول اليحر 
الأييض. كما ورث روجر ايوليا بعد موت ابن عمه وحماها من ثورة البارونات 
الثائرين, وكذلك من البابا الذي حاول أن ينم بكل قوة تجمع ملكيات 
التورمان في ايدي جاكم واحد . ول يعبأ روجر بذلك بل توسع في املاكه 
حبى ضمت تابولي واستطاع أن يمحصل من البابا» اناكليترس الثاني ( 117٠‏ 
م - 1178 م ) على اقراره كملك وترج في عيد رأس السنةمن سنة ٠117م ٠‏ 
ولط ا 1ن كمالأخوة ,لإأ51 015 متكا ,200 أن مممبع 156 زقطاءه 
اموت اقمع فط 0 رمد مه ماعط ركندة اكت عط؛ كو تاأعتطمكمة جاعط 

1 فرت تكن 


دعل يركة الله ملكا على صقلية وأبوليا وكاليريا معيناً وحاباً 
للمسيحية. وريث واين الكرنت روجر العظيم » . 


وكان لروجر ص الطمريح والشجاعة والدهاء وسعة [طشخيلة مالعمه 
روبرت جوي كارد فقد كان ناببأ يقظا في تقكرره نشيطاً في عمله. وقاومه 


اهف 


الباباوات خموفا من اعتدائه عن الممتلكات البابرية كا قاومه الأباطرة الالمان 
الذين ساءهم استيلائه عل ابروزوي وأيفاً البيزنطيون الذين كانرا يملمون 
باسترجاع ايطاليا الجنوبية » ومسلر صقلية الذين يتوقون إلى استرحاع 
صقلية . وقد -حارب هؤلاء جميعاً في وقت واحد وفي بعض الأحيان كان 
مارب عدة طوائف هنهم في وقت واحد أيقاً . ورج من مجرمهم وهو يحكم 
مملكة أقرى ما كانت عليها حين جلس على عرشهاء ووسع ملكه يعد ذلك عبر 
البحر المتوسط . وتطلع إلى شمال أفريقيا واستطاع أن يضم إلى أملاكه أرضا 
جديدة هي مدائن تونس وصفاقص ووهران وطرايلس . 

واستعان روجر بمن بقي في صقلية من المسلمين الشابيين 
والبيزنطيين واليهود وتمكن من تنظيم أدأة حكرمية مذنية 
وببروقراطية إدارية أفضل مما كان لأية أمة أخرى قِ أورويا ف 
ذلك الوقت. وابقى روجر على النظام الإقطاعيى في مقلية وتمكن من كبح 
جماح البارونات وذلك بفضل المحكمة الملكية التي كانت قوائيتها تفرض عل 

واصلح روجصر حالة البلاد الإقتصادية وجاء اليها بناسجي 
الحرير من بلاد اليونان . كا عمل على توسيع نطاق العجارة بتأمين 
الناس على ارواحهم ومتاعهم وتجارتهم في غدوهم ورواحهم ٠‏ كا أمنهم أيضا 
عل ممتلكاتهم , ومنح جميع الطوائف الديئية الأخرى -حريتهم الدينية واستقلال 
فكرهمء ففتح الباب لاعتلاء المخاصب العليا في الدولة لذوي 
المواأهب يعض النظر عن طبقاتهم الإاجتماعية أو العقيدة الدينية ٠‏ ولبس 
روجز نفسه الثياب الإسلامية التي يرتديها رجال الدين المسلمين . ويمكننا 
القرل أن مملكة روجر في صقلية كانت مملكة لاتبنية في ثياب شرقية أي أنه 
عاش عيشة ملك لاتيني في بلاط شرفي - وظلت ملكته جيلا من الزمان 
اغنى دول أورويا واعظمها حضارة بعاصمتها الرائعة مديئة بالرعوء ويعتبر 
روجر من اكثر ملوك أورويا استنارة في عصره . : 

وف استطاعتتا أن تعرف ما كانت عليه صقلية في عهد النورمان 
باطلاعنا على كتاب نزهة المشتاق للادريس حيث يصف لنا مدتها وحصونبا 


دكا 


وقلاعها والعاصمة بالرمر اذ قال عنبا « وهي المدينة السفينة العظمى والمحلة 
البهية الكبرئ والثبر الأعظم الأعل عل بلاد الدئيا .. . . ومتها كانت 
الأساطيل تغدو للغزو وتروح . .... . وساحلها ببيح مشرق .. وشا حسن 
الماني التي صارت الركبان ينشر محاسنها في بناءاتها ودتائق صناعتها وبدائع 
مخترعاتها . . . ومنازل شاغة شريفة وكثير من ال ماجد والفنادق والحمانات 
ونحوانيت التجار الكبار . . . وء هذا فضلاً عن وصفه لقلعة ثرمه وحصن 
عيلاص وبلدة ميني وبلدة قلورية وبلدة شنت ماركو ووصفها « أنها قلعة 
عظيمة ذات آثار قديمة وعماراتها كثيرة وبها أسواق وحمام وجمل من 
الفواكه والثمار ولها بادية ومزارع واسعة ومياة. نابعة وينبت يهاه من جميع 
جهاتها البنقسج الذكي الرائحة ... » ومما سيق يتضح لنا على مبيل 
المثال حالة صقلية أثناه حكم الثورمائنين . . ' ١‏ 


وكان بها فلاحون اقوياء نشيطون يفلحرن الأرض الخطبة ويخرجون 
الزروع ويمونون المدن ٠‏ وي الجقيقة أتهم كانوا يعيشرن في اكوا صغيرة 
ولكتهم كانو! يعيشون عيشةكريمة. وكانت الخفلات والأعياد والأغاني تملأ هذه 
الحياة البسيطة بهجة وسعادة » وكان لكل موسم من مواسم اكسنة الزراعية 
رقصات وأغأني خاصة به ع وكان يصحب موسم جني العنب الأعياد الخمرية 
وكانت الاغاني اقرب إلى الأناشيد المليثة بالحنان والعفة . 


وزار ابن جبير الرحالة المسلم جزيرة صقلية عام 8941-898٠‏ هم 
ووصف في كتابه مدينة مسينا وشلفودي وبلارمه (بالرمو)؛ وهي 
العاصمة وقال عنها وعي ببذه الجزائر اما للحضارة والجامعة بين الحسئين 
غضارة ونضارة فيا شعت بها من جمال تيد ومنظر ومراد عيش يافح اضر 
عنيغّة انيقة هشرقة مؤنقة تتطلم بمراي فنان تتخايل بين مساحات ويسائط 
كلها تان فسيحة السكك والشوارع تروق الابصار منظرها البارع . . . 
وممن أعجب ما شاهدناه من أمور الكفر أن الكنيسة تعرف يكتيسة الانطاكي . 
فأيصرنامن مبانيهامرأى يعجز الوص عه ويقع القطع بأتهااعجب مصانع الدنيافي 
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المزخرفة جدرها الداخلية ذه ب كلها » وقبها مز الواح الرخام الملون مالم يرمثله قد 
رصعت كلها يفصوص الذهب . ل 6ه 

واندهعش كل من زار بالرم في هده الحقبة من الزمن كثرة اللغات 
المختلفة التي تكلمها اهلها ومن اختلاط الأجناس والأديان اختلاطا لا يعكر 
صفوه ما بينهم من اختلاف المذاهب. وكان برسم الزاثر أن يرى المساجد 
الإسلامية وقد جاورت الكنائس المسيحية والمعايد الإسرائيلية ٠‏ وكانت اليلاد 
كثيرة الشوارع وها حدائق هادثة وبيوت مريحة » وشوارع كثيرة الخركة 
والتشاط . 
العمارة : 

وكانت فنون الشرق تمتل الصدارة في تزيين القصور والمنازل الي يم 
بها الناتحون من أهل أوروبا وكانت انرالمم تنسج الأقمشة الحريرية الفاخرة 
والثياب المطرزة بالذهب. وصنعت الأقداح من العاج وقد .حليت بالصور 
الدفيقة . كما كان الصناع يخطون ارضية المتازل بالفسيفساء وكذلك الخدرإن 
والسقوف بالرسومات التي تمثل المرضوعات الشرقية »ركان المهندسوت با قيهم 
المسلمون يشيدون الكنائس والأديرة والقصور ولا يظهر بها في زخخرفتها آثر 
للطراز الرومانسكي . يل كانت الزخارف تمع بين ما تركه الطراز البيزنطي أو 
العربي من اثار الألف عام السابقة . وشيد الفنانون البيزئطيون سنة 7141 م 
ديرا للراهبات بأموال وهبها جررج أمير يحرية روجر وأهسداده إلى 
سانتا ماريا ويعرفه الآن بالمرتررانا نسبة إلى مؤمسة ١‏ ولم يبق من عناصر هل! 
الدير إلا القليل بعد ما جدد مرارا . وارض هذا الدير من الرشام البراق 
المختلف الألران وتيجان الأعمدة متحرتة نستا جميلاً وتتلالا الفسيفساء 
الذهبية ف قبة المحراب . وأروع من في هذا الدير نفسه كتيسة القصر كابالابا 
لاتينا التي بدأها روجر الثان سئة 139837 م فهي غاية في الروعة والجمال 
ويلعو المذبح صورة السيد المسبح . وتعد من أروع ما في العالم من تقرش 
الفسيفساء.ويعلر هذا سقف من النشب عل شكل قرص العسل منحرت أو 


يلكا 


مذهب أو هرسوم عليه بالألران صرر فيلة وغزلان وملاتكة » وليس في 
فنون العصور الرسطى أو الحديثة كنيسة ملكية تضار عهذء التحفة الغتية التي 
كانت تعتير أثمن جوهرة في صقلية النورمانية . 


الحركة العلمية : 

كانت صقلية تعتبر مركزاً علمياً اْلامياً لآن أوروبا افاقت من وحشة 
العصور الوسطى في أراخر القرن الخاني عشر لتجد نفسها امام حضارة 
أسلامية شاغحة البناءء فأخذ أهل أوروبا يقبلرن على هذه الحضارة الإسلامية 
يرتشفون من معيتها الفياض ويرتوونمن متبلها العذب . وتدفق طلاب العلم 
الأرروبيين بوجه. خاص على الأندلس وصقلية حيث اخذوا يترجمون إلى 
اللاتينية كل ما استطاعوا ترجمته من الفلسفة والعلوم والرياضيات وغيرها من 
التشاط الفكري . ومن علياء المسلمين أبو عبدالله الادريس الذي ولد قي 
سيته عام 1٠١‏ م وتلقى العلم في قرطبة وكتب في بلرمو اجابة لطلب روجر 
الثاني ملك صقلية كتابة المسمى (نرّعة المثتاق في لختراق الآفاق . 


حقيقة أن بعش المعلومات التي ترجمها الغرييرن عن العريية كانت 
يونائية الأصل اشذها العرب عن التراث اليوثاني القديمى انمايرجم الفضل 
للعرب ف الحفاظ على هذا التراث وتصحيحه وشرحه حتى اذا ما اندثر 
التراث اليوناني أو كاد يضيع في فترة العصور المظلمة التي اعقبت سقوط 
الإمبراطورية في الغرب لم يبق من التراث اليوناني الفكري - في كثير من 
الحالات_ إلا ها هو مسجل في التراجم العربية. 


ولكي نلم بفكرة واقعية عن اعمال النورمان في الجنوب يجب أن تأنحذ 
في الإعتبار الدور الذي لعبوه قي الحروب الصليبية وفي الشرق الاتمني . ولقدء 
شملت هذه الحركة كل أورويا الغربية, وقنم التورمان القدمات الكثيرة 
للحجاج المتوجهين إلى الشرق وكجنود حاملين المثليب . وما يذكر أنه كان 
هناك للاثة من الأساقفة النورمان في مؤتمر كليرمونت مسلة ٠١98‏ عتدما 


م 


٠‏ الثاني ر م١١ ٠١53‏ ) فكرة الحروب الصليبية في العام 


وغل آية حال فقد كان البارونات يدينرن بالطاعة للكونت روجر لأنه 
أغدق عليهم العطايا , ركان ذلك على نقيض الافطاع الفاحش في ابوليا 
الذي كان ينظر إلى اسرة هوتوفيل على أنهم قادة وليسوا اسياد . كا كان 
روجر في مركز يسمح له أن يعالج أمور تملكته بحرية تامة ولا سيها مشاكل 
الكنيسة. وأن يعيد تنظيم الابرشيات التي اختفت تحث حكم المسلمين . 


عباية حكم أسرة روجر الثانٍ : 
ومات روجر الثان في منة 1184 م وقد بلغ من العمر التاسعة 
والثلائين من عمره وتخلفه ابنه وليم الأول ( 1131-1184 م ) الذي لقب 
بالخبيث . ويرجع بعض البب في هذه التسبية إلى أن سيرته قد كتبها 
اعدائه والبعض الآخير إلى أنه ترك أمور الحكم لغيره وعاشى ماجنا مترفا منعها 
بين المحاظي والخصيان . وتمكن مسلمو افريقية في عهده من القضاء على 
سلطة النورمان في افريقيا بعد ثررة قامرا بها على النورمان في ترنس . وخخلفه 
لمات .1 أأكائ ج1هجعزذة يمزز م )عر تختلف -حياته عن حياة سلقه 
والفصد من ذلك هر عدم الخلط بين 
الاسهاء 0 كفر وليم عن تخطاياه بائفاق الأمرال عيل دير مرنريل وكذلك 
على يناء كنية وكلاهما يقم عل بعد خمسة أميال من بالرمر . 
ولعل ما انخمس فيه الملوك التررمان في صتلية قد اضمف بنيتهم وقصر 
أعمارهم وماتت اسرة روجر الثاني مبتة غير شريفة بعد اربعين سئة من موه . 
واختبر بعد وليم الثاني للجلرس على عرش صقلية ابن غير شرعي لأحد ابناء 
روجر الثاني يدعى تانكرد في سنة 1144 م . ركان امبراطرر المانيا هري 
السادس (11819-9990 م ) قد تروس في هذه الفئرة من كتستانس ابئة عم 
وليم الثان.وكان هئري تراثا إلى ترحيد جنرب ايطاليا رصتلية لذلك تمالئف 


ان 


مع بيرا وجنوه اللئين كانت تبارها تحت السيطرة النورماتية . وتقدم هتري 
بجيشه ووقف امام بالرمو العاصمة بقرة عظيمة لا تقهر واقتنم اهلها بأن 
يفتحوا له أبوابهاء وترح ملكأ على صقلية .وخلفه ابنه فريدريك البالغ من العمر 
ثلاث سثرات والذي أصبح بعد ذلك من أقرى حكام لمانا المستيدين 
وأعظمهم إستنارة في القرن الثالثف عشر. 


الفس ا فاس جر 


الكنيسة والإمبراطوربة 
الأوضاع الياسية في إيطاليا 
مشاكل الكتيسة 
الإصلاح الكنسي 


الصراع بين هتري الرابع وجريجوري السابع 

هئري انامس وتسوية ورمز 

فريدريك بارباروسا والبابوية 

هثري السادس وفريدريك الثاني والبابا انوسنت الثالك 
أتصار اليأبوي يه و أنصار الاعير أطورية 


يذكا 


الأرضاع السياسية في إيطاليا 

تأثرت الباباوية كثيرا بالاوضاع الياسية في أوروبا بصفة عامة ٠.‏ وق 
إيطاليا بصفة خاصة باعتبارها مركز البابا . كلما زاد تصارع القوى السياسية 
وخاصة في إيطاليا عانت البابوية من ننافس الحكام . وقد وضم ذلك على 
مدى قرن ونصف من الزمان ابتداء من القرن العاشر . فقد ظهر في إيطاليا 
في هذه المرسحلة آخلاط من الأجناس في الجنوب . فقد كانت الامبراطورية 
البيزنطية تسيطر على يعض المواقع ٠‏ والسلمون يتحكمون في مواقع أخرى 
وفي جزيرة صقلية » هذا بالاضافة إلى يعضى الدوققيات المحلية . 1 

وفي غلل هذه الخالة المضطربة نجح النورمان في !21 إمارتهم ٠‏ ومع 
بداية حكم روجر الأول 086:1 1١88‏ 1191م كان النررمان قد نجحوا 
في فرض سلطاتهم عل -جزيرة صقلية وأكثر المناطق في الجنوب الايطالي على 
حساب الممتلكات البيزنطية والاملامية والأهالي . وظهرت مملكة الصقلتين 
التي كانت من أهم المراكز الحضارية في غرب أررويا في هذه الرحلة . 


ولي وسط إيطاليا وجدت بعض الإمارات اللمياردية وبعض الإمارات 
الأخرى كان أهمها درقية ترسكانيا لإقدءولاة ٠.‏ وكان حاكمها بوئيفاس 
ععجلاوه8 مى أقر ى حكام إيطال! ومس أكبر أنصار الباباوية ٠‏ وظلت زوحته 


مقا 


101012آظ2 وهي من الخرب الولني الالال على هذه الصورة من انشقرة 
ومصاندة الباباوية في عصر البابا جريجرري الابمع “الا١٠ ‏ 402١لام.‏ 

اما في شمال إيطاليا فقد ظهرت المدن أو ما يعرف بالقزرمريات 
عا المكانت 0 التي حفقت لنفها نوعا مى الاستقلال السياسي القائم عل 
الحرية الاقتصادية ٠‏ قد شحع الحكام تام هذه المدن. لمقاومة التفوذ 
الاقطاعي . وقد نجحت هذه المدن في دعم استقلاها ومثاومة أي سلطة 
تتدخصل في شؤوتها حتى ولو كانت السلطة الباباوية . ولعبت هذه المذن دورا 
هاما في تاريخ إيطاليا . 

وبالاضافة الى هذه القوى السياسية كانت هتاك القوى الروحية الممثلة 
في شخص البابا ٠‏ وقد سعت الباباوية في دعم زعامتها الروحية لتكون زعامة 
سياسية ء ولكن هذا التحول لا يتحقق إلا بعد أن تكون الباباوية قد وصلت 
إلى درجة من الثقاء يجعل ها الكلمة الأيرة في وسط هذا القليط السياسي 
المتضارب الأهراء؛ وكان عليها أن تصلح من شأنها وتتخلص من عيرها 
ومشاكلها حتى يصبح غا السلطان السياسي إلى جائب السمو الروحي . 


مشاكل الكنيسة 

اعم شارلمان ,الكنيسة وساندها . ولكنها ما ليث أن تعرفت إل 
الضعف بعد نباية حكم الكارولنجيين؛ ووصلت إلى مرحلة أصبحت سلطة 
البابا فيها سلطة رمزية فقط , وبرجع ذلك إلى عدة عوامل سياسية وإلى 
البابارية ذاتها. فقد أهمل الباباوات مسؤوليتهم الديئية بما أعطى الفرصة 
للحكام لتولي أمر الكنائس الموجودة فيمتلكاتهم , وضاعت وحدة الكنيسة أمام 
هذا التدخل العلماني في شؤون الكنيسة . وما لا شك فيه أن مسلط الحكام 
عل أمور الكنيسة أدى إلى نعيين رجال الدين الذين يعملون لمصلحة الدولة 
أكثر مما يعملرن لملحة الكنيسة. فاختاروا رجالا غير مؤهلين المناصب, 
الكنيسة «الأديرة؛ وخرج رجال الدين من سلطان البايا ليصبحوا اقطاعيين في 
اماقم 1 

لل 


وإن كانت هذء الطرينة قد أدت إلى ضعف الكنية والايبارية . فقد 
كان هتاك عاملا هاما أدى إلى اضمحلال الباباوية ذاتها » وهي طريتة 
انتخاب البابارات . ولعلل مرجم ذلك إل عدم وجرد قاعدة ديئية يتم انختبار 
البابا بموجيها . فقد تدخخل الحكام والبلاء ررجال الدين والعامة في اختبار 
الباباء. كا دظر نلاء روما وشهبها على أن الانتخاب من حتهم دون 
سواهم . ووصل الأمر إلى أن أصبع تعبين البايا يعيد! كل البعد عن الأصول 
الديئية وغير الدينية . حتى أننا نرى أن بعض الباباوات ترلى عرش الباباوية 
وهر في الثانية عشر من عمره مث البابا بندكت التاسم 1١17‏ 144 ١٠(مء‏ 
وليس ذلك فحسب بل إن الفترة الممتدة من 91174 1944م شاهنت تعيين 
أكثر من يابا في وقت واحد . 

وفضلا عن سيطرة الحكام عل شؤون الكتيسة في متلكاتهم رضعف 
البابا » وجدت مشاكل أخرى خخطيرة عانت منبا الكنيسة لفترة طويلة من 
الزمن . وقد سااصت هذه المشاكل, على الخبرط بالكنيسة إلى أدنى مسترى يمكن 
أن تصل إليه مثل هذء اليثة الروحية . وقد تملت هذه المشاكل في الرشوة 
وزواج رجال الدين والتقليد اأعلمانلٍ . 

وفيا يتعملق ب لرشوة أو السيمونية . فإن هذه التسمية جاءت من إحدى 
روايات الإنجيل ومرجزها أن سيءون 56500 السلحر حاول إغراء القدذين 
يطرس. يبذل المال مقابل أن يبارك له عمله فأجايه القديي بطرس وققا لا حاء 
في سغر أعمال الرسلء الاصحاح الثامن 94 ١؟.‏ و لتكن قضتك معك 
للهلاك لانك ظندت أن تقتن موعبة الل بدراهم» . وعلى أية حال فقد انتشرت 
السيمونية للحصرل على المناصب الدينية . وتفسير ذلك أن الأديرة والكنانس 
جنت ثروات هائلة تطلع اليها رجال الدين عند تدلو مناصب شاغليها وتنافس 
رجال الدين عل تقديم الأمرال للحكام أو كبار رجال الدين لشغل هذه 
إلتاصب . 

وعن زواج رجال الدين فيرجع .ذلك إلى عدم وجود قاتون كنسي 
واضح يقضي بعدم زواج رجال الدين وهر الممروف بالعزوية /عهطناة©, وإن 

ف 


كان هناك بعضى التشريعات التي اعشرت العزوبة عادة ديرية حاولت الكيسة 
تعميمها على كافة رجال الدين بهدف تطهير النفس والانصراف الى التؤرن 
الذينية؛ وستى لا تصبح ممتلكات الكئيسة ورائية في أبناء رجال الدين 

وكانت المشكلة الثائثة هي ملكنلة التقليد العلماني #علانادمكه! رن ! 
التي كانت نقطة تصادم بين السلطة الروحية واللطة الزمنية. والتقليد 
العلماني هو قيام الحكام الزمنيين بتعيين وجال الدين في مناصبهم على العكر 
ما يقضي به قانون الكنيسة الذي يحتم تعيين رجال الدين عن طريق كبار 
امؤولين فيها . ولكن مع ضعف نفوذ الكتيسة تدخل الحكام العلمانيين 
وقاموا يتعيين رجال الدين على اساس انهم يشغلرن مناصب دنيوية إلى جانب 
مراكزهم الدينية . ومن هنا كان على رجال الدين تقديم ولاءهم للرئيس 
العلمانيٍ عند تولي مناصبهم . ولم يكن ضعف الكنيمة هو السبب في ذلك بل 
إن الحكام العلمائيين وجدوا في ثعيين رجال الدين في المناصب الاقطاعية 
ضربا للنفوذ الاقطاعي المعادي للسلطة المركزية . هذا بالاضافة إلى ثقافة 
رجال الدين التي افتقر إليها الحكام العاديين . والمهم أن عناصر غير أميئة أو 
غير جديرة -بذه الملاأصب قد دخلك لي السلك الكسي ما إدى إلى تدهور 
أوضاع الكنيسة . 


الإصلاح الكنسي 

شعر المخلصون للكية مبذه المشاكل وطاليوا بالإاسلانحن بيدأت 
ملاميح هل الاصلاح» وف منتصف القرن الحادي عكر دتحلت الكيسة مرحلة 
من النقاء أهلتها لفرضس سيطرتها. وكان من التحسين لهذا الاصلاح 
الإمبراطور هئري الثالث ( 1١74‏ 83١1م‏ , والبابا ليو التأسم ١١44‏ 
4 ومن بعده البابا ججريجرري السابع » هذا بالاضافة إلى جماعة رهبان 
دير كلو لإذنا1!©© التي نشأت عام ١53م.‏ 

وتدخل الامبراطرر هئري لإصلاح الكنيسة وساعده في ذلك ما بلغته 
الإمبراطررية في عهده من قرة : ركان تدتخل الامبراطور في انتخاب البانا 

1 


بهدف القضاء على تدخخل شعب روما في هذا الانتطاب الذي اساءوا إليه 
كثيرا . ويبذا التدخل قضى الامبراطور عل فرضى الاختيار الذي رقم في 
الربع الثاني من القرن الحادي عشر. وتولى عرش البابا لير التاسع الذي تعاون 
ممع الامبراطور لاصلاح أحوال الكنيسة . 


وانضمت جماعة رهبان كارني إلى البابا ليو التاسم والإمبراطور هنري 
الثالث » ويرجع قيام جماعة ديركلرني إلى عام 19١‏ في حوض غير الرود 
الأعل ححيث أقام وليم التقي دوق اكريتين ديرا قي منطفة كلرني . 

وم يكن دير كلوني أرل ما أنشأ من أديرة في أوروباء فقد سبقته أنظمة 
أخرى بدأت قرية ثم تسرب إليها الضعف . وجاء انشاء دير كلوق للقصاء 
على المشاكل التي أدت إلى ضعفى الأنظمة السابقة » ووضعت أسس صليمة 
لدير كلوق . ومن هله الأسس أن يكرن لدير كلوق سلطة مركزية على جميع 
الأديرة الكلونية ويخضم رئيس كاوني للياباشخصياء وعلى ذلك لم يتدخل رجال 
الكنية الواقع في منطقتهم الدير أو الحكام العلمائيين في هذه الأديرة - ومن 
هنا كانت الأديرة الكلونية قرة للكنية للركزية في روما وساندتها ضد 
التدخلين في شزوها . 

كيا عمل البابا نيقولا الأرل 1 حداه1ة -1١89(‏ 51١1ام)‏ رغم 
مدته القضيرة على دعم الكنيسة . وفي المنة الأولى التي تولى فيها اليابا نيقرلا 
عرش اللباباوية عقد مجمعا دينها في روما ووضعم القواعد اللازمة لاختيار 
البابارات . ومن هذه القواعد أن يتم اتختيار البابا من بين رجال الدين في 
كئيسة روما نفسها . ويمكن اخختيار البايا من كنيسة أخخرى في حالة عدم تراجد 
الشخص المناسب ف كنيسة روما . وأن يتم اختيار البابا عن طريق كرادلة 
روما وضواحيها السبع . ثم مجتمع هؤلاء الكرادلة مع بقية الكرادئة 
والاساقفة لاقرار الانتخاب . وجاء في هذه القواعد أيضا ما يقطع خط 
الرجعة على المتدخلين في شؤون الكنيسةء فقد ورد بها أنه إذا تم اختيار بابا 
يثير الطريفة القانوئية يجب طرد مثل هذا اليايا ومن ساعدوه من رحمة 
الكنيسة . 


يلف 


وقام البابا جريجرري السايم ١48 1١/٠"‏ ام كذلك بدور كبير من أجل 
رفعة الكنيسة » وكأن جريجرري ببد ف إلى تحرير الكتيسة من مشاكلها الد اخلية. وبدأ 
بعقد مجمع في روما عام 4/ا١٠م‏ من أجل القضاء على الرشوة. وفي هذا المجمم 
وضع البابا الأسس الكفيلة بالقضاء عل هذه المشكلة»فقد قضت القراعد 
بفصل أي رجل دين وصل إلى منصبه عن طريق دقم اللال» كيا نصت 
القراعد أيضا بتحريم بيعم مناصب رجال الدين بعد تاريخ انعقاد اللجلس . 
كما تطرقت القواعد إلى زواج وجال الدين وحرمت رجال الدين المتزوجين من 
القاء القداس والمواعظ »* وحرم علي التاس الاستساع إليهم : 

كيا نادى البابا جريجوري الابع بعدم خضرع الكنيسة للسلطة الزمنية 
ونادى يسمو البأبلوية على الامبراطورية وهي الشكلة المعروفة باسم التقليد 
العلماني , وعمل البابا على تحقيق هذه الغلية ٠‏ ويتضح ذلك من اليادىء 
التي نسبت اليه عام ٠5١1م‏ والتى يهو أنها جمعت بعد وفاته » وقد اشتملت 
هذه الميادىء عل ينود عديدة تعلق بمعظم الجرانب المتعلقة بالكنيية والتي 
تجعل متها سلطة لا تسمو عليها إية سلطة أخرى. ومن هذه المبادى» أن سلطة 
البابا وحده هي التي تسمى بحق سلطة عالية . وأن يذكر اسم اليابا درن 
سراه في الكنائس . وأن لليابا حق عرزل الاباطرة » وأن القرارات التي 
يصدرها اليابا لا يمكن لأي قرد الغاءها. وللبابا الحق في إلغاء القرارات 
الصادرة من غيره » وقد ورد بها أيضا أنه لا يتطيع أي إنسان أن يحاكم 
الباباء ولا يجوز لأي فرد أن يعتدي على إنان التجا إل ابابا . 


وكانت مثل هذه المادىه لا بد إن تؤدي إلى الصدام بين البابوية 
والامبراطورية ٠‏ ولكن الباباوية كانت تعتمد علق احترام الناس الهاء 
بالاضافة إلى العقوبات الروحية التي كانت من أشد العقريات التى يخثاها 
العام المسيحي . ومن هذه العقوبات قرار الحرمان من رحمة الكئيسة 
التاق تناج مصمعيرع ٠‏ وهو قرار يقي بحرمان من وقم عليه القرئر من 
الاشتراك في قداس الكنيسة وجيع امتيازاتها . واعتبار الشخص المحروم 
مطرود! هن رحمة الكنيسة ومن مجتمعها . كا كان هناك قرار القطع الجماعي 
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18601 ع وعرجب هذا القرار تففل الكنانس ويدفن المرن درن صلاة ؛ 
ولا يتم تعميد الأطفال ٠‏ وترقف عترد الزواج » وممعنى آخر شل حركة 
الكنية في المنطقة التي يفرض عليها هذا الترار . 

وعلى هذه الصررة عالحت الباباوية مشاكلها الداتملية وأصبحت منذ 
عهد البابا جريحوري الابم قرة روحية كبيرة معتمدة على رحال الدين 
المخلصين من القساوسة ورؤساء أديرة كلرن ٠‏ وبعض الكام الزمنيين» 
وتبوات مكانة عالية . ولكن هذا الوضع كان لا بد أن يؤدي إلى الصدام بين 
ابابا وبين الحكام وخاصة الامبراطور الألمان ء فإن معني تنفيذ قرارات البابا 
الخاصة بالتقليد العلماني أن تخرج كثير من الاقطاعيات عن تبعية الامبراطور 
لتدتحل في تبعية الباياء وكان في ذلك تهديداً خطيراً للسلطة الامبراطورية أدى إلى 
المدام بين اللطتين . 


الصراع بين هنري الرابع وجريجوري السابع 

كان من الطبيعي بعد حركة إصلاح الكنيسة أن يحدث الصراع بين 
الامبراطررية والابارية ٠‏ وقد قدر هذا التزاع أن تمر لفترة طويلة وأن 
يكون له نتائج كبيرة على المجتمع الأوري الغربي في العصور الوسطى 2 
وليس ذلك فحسب بل إمتد أثره إلى ما بعد العصر الوسيط . وكيا سيق أن 
أوضحنا أن السبب الحقيقي ذا التراع يرجع إلى محاولة كلل من الامبراطور 
والبايا أن يفرض أحدها سلطته على الآخر ‏ وإن كانت آلباباوية قد نظطرت 
إلى هذا الموضوع من الناحية الرو-مية ٠‏ إن الإمبراطرر كان يرى عدم تدخل 
البابا في تعيين رجال ألدين الذين كانرا عماد الادارة في الامراطررية ٠»‏ وإن 
ولاءهم كان في الدرجة الأولى للامبراطور . ولا يتسع المجال هنا للدخول في 
تناصيل كل مراخل هذ! النزاع ونكتني بإلقاء الضوء على بعض تماذج من 
هذا الصراع بعد هما المحنا إليها في الفصول الابقة . 

ومن هذه التماذج الصرارج بين هرق الرابع ٠‏ ١6١٠51إم.‏ والبايا 
جريجرري السابعء والأسباب الحتيقية لمذ! الصراع معروقة. ولكن الصراع 
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الذي بدأ مع هنري الرابع يرجع إلى أن هنئري تولى العرشس وعمره ست 
سنوات ؛ وثمل في صغر سن الامبراطور وما كانت عليه من وصاية أدخملت 
الامبراطورية في بعض المشاكل الداخلية مما شسجع البابا جريجرري عل 
الوقرف في وجه الاميراطور . 

ولكن عندما كبر. هنري ظهرت قرته ونزعته الاستيدادية في الحكم 
فاصطدم بالبابا جرتجرري . وبدأ الصراع عام «/ا١ام ‏ أي بعد سئتين من 
تولية جريجوري عرش الباباوية 11/8 88١1م‏ عندما قام هتري الرايع 
يتعبين وئيس أساقفة مذينة ميلانو وأسقف مديئة فرمو 185510 وأسقف مديئة 
سبولتو 5001619 . ورد البايا على هذا الاجراء بالتهديد بقرار ا.لأخرمان ضد 
هنري وعزله من منصبه إذا لم يرجم عن قراراته . 


ورد الامبراطور هئري الرابع بعقد مجلس في الرابع والعشرين من يناير 
عام 5لا١٠م‏ في مديئة ورمز . وقد حضر هذا المجلس جميع الاساقفة الألمان 
تقرييا . وني هذا المجلس اتهم الاسائفة الحاضرون البابا بالتدخل في شؤ ونهم 
المحلية » وأرسلوا إلى البابا رسالة بدات بعبارة الأ هيلدبرائد وهو الإمسم 
الختيقي للبايا» ولم يخاطبوه بإسم اليابا . كما أرسل الإمبراطور هنري الرايع 
رسالة أخترئ إلى اليابا مطلعها دهن هتري الملك الشرعي الذي اختاره الله 
إلى هيلد براند الذي لا يعتبر البابا بل راعباً مزيفاً » . وذيل الرسالة بقرارات 
مجمع ورمز النيى تقضي بعزل البابا . 
وعقد البابا مجمعا دينيا ف دوما في الثاني والعشرين من فبراير عام 
وام للرد على خطاب الامبراطور هئرئ . واصدر هذا المجمع قراراً بعزل 
الامبراطور لتمرده علل الكنيسة ٠‏ واعتيار رعاياء في حل من القسم الذي أدرء 
له وحرم على الجميع أن يتعاملوا مه كملك . وقد أجى ذلك إلى تصدع 
الامبراطورية ٠‏ دارتاع رجال الدين الالمان واتهه بعضهم إلى ابابا يعلن 
ولاءه - كما عقد الأمراء الألمان الذين وجدوا في هذا المورئف فرصة لزيادة 
نفوذهم اجتماعا في مدينة تريبور :8ا1160 في اكتوير عام 1017م و«نحازوا الى 
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حايب البايا واعلنوا انه في حالة عدم نمك هري من رقم قرار جرمابه قبل 
الثاني والعشرين من فبراير عام /الا ١1م ٠‏ تنم في حل منه كملك وعليهم 
أن مختاروا ملكا آخر. وقد سرت هذه المراقف البابا لدرجة كبيرة . 


اهز عرش هنري الرابع دعدذهما انفض من حوله الأساقفة وعاداءالتلاء . 
وكان عليه تدارك الأمر قبل فوات الأوان . وقرر هنري التوجه للبابا لطلب 
المصفح والنقران . والمعلومات الواردة هنا مستمدة من الخطاب الذي أرستلم 
البابا جريبرري الابع إلى الأمراء الأالمان في نباية فبراير عام لا/1١٠1م.‏ وقد 
ورد في هذا الخطاب أن الامبراطور وصل أمام أيراب قلعة كاتوسا قكوممة© 
التي احتمى بها ابابا في مقاطعة تومكانيا التابعة للأميرة ماتيئد! . وذلك في 
الخامس والعشرين من يناير عام /الا ١٠م‏ وطلب الاذن لمقابلة البابا . 


ولكن البابا لم يجيه إلى طلبه إلا بعد ثلاثة أيام قضاها الامبراطور أمام . 
أبواب القلعة في برد يناير القارس . وقد أوقع حضور هتري البايا في حرج 
شديد . فالبايا كرجل دين على رأس الكنيسة لا يستطيع أن يرد تاثبا عن 
بأبه » كما أن العفو عن هنري يبمله أقرى مما كان ويعطي له الفرصة لضرب 
البلاء الذين ساندوا الباباوية » واخيرا تحكم الجانب الديني على الجاتب 
الذئيري وعقا البابا عن هنري , يعلما سار إليه حاني .القدمين بأكيا وسجد 
أمامه مقبلة الأرض طالبا الغفراتن . 


ولم يكن عنري جادا في توبته فعاد إلى ألانيا ليتكل بالتبلاء ويعمل على 
زيادة نفرذه » وضج النيلاء يأعمال هنري قاتهه يمضهم إلى اليأبا وحصلرا منه 
على قرار الحرمان ضد هنري» وقرار أخر بعزله وتعيين رودلف دوق سواييا 
3 أن عطنا8 أمأه8:0 في مارس /الا١1م.‏ ولكن هذين الترارين لم 
ينالا من هنري الذي زاد نقرذه في هذه الرحلةء هذا بالاضافة إلى أن 
رودولف لم يتمكن من الوقرف في وجه هنري ء وظلت الغتنة في كلانيا ثلاث 
سئوات . 


وكرد جريجبوري قرار عزل هتري وقرار حرماته عام ٠8١٠م‏ + وحرم 
يفا 


عل الأهالي طاعحه ٠‏ ولكن صداور القرارات زمسسها قد أضاع فرتبا وعل 
ذلك لم يكن لقرارات البابا قرة ذعالة ني هذه للرةء ىا مات رودولف في 
العام نفسه . ولكن الأمراء عيترا ملكا آخر هر هيرمان اف سالم ]0 28هرءه1] 
6نان5 ولكته كان شخصية ضعينة . وقد أعطى ذلك الفرصة للامبراطور 
ليتصرفت كيا يجلر له , يا اجتمع رسال الدين الألمان قِ مينز 1 وقرروا 
عزل البابا جريجرري مرة أششرى وماندهم في هذا القرار بعيض رجال الدين 
في إيطالياء وعين اليابا كلمت الثالث 111 تمعصة01 رومهءط1 ب ١٠٠لم)‏ 
الذي ترج هنري إمبراطورا . 


وني عام ١8١1م‏ قاد هري جيثا واتجه إلى إيطاليا.» وحتى عام 
٠4‏ لم يتمكن هنري من الدخرل إلى روماء في الوقت الذي احتمى فيه 
البابا بقلعة سانت انجلر واع#ودة-:8 واستنجد برويرت -جريكارد 80061 
فنهعكذن0 زعيم النورمان في إيطاليا . وقد استغل الثررمان فرصة عردة 
هنري من روما فدخلوها وعائوا! فيها فادا بطريقة لم نسمع عنها زمن القوط 
والوندال عندما دخلوا المديئة: واسحب التورمان ومعهم البايا الى سالرئر 
وخلفوا وراءهم سخط العامة على البابا وحلنائه » وظل البابا في منفاه حتى 
مات في هايو عام 88,١9م.‏ ورغم نجام هلري في عزل البابا. فإنه يمكن 
القول أن الصراع بين الباياوية رالامبراطورية ل ينته وسيكون للقوتان جولات 
أخرى . 


هئري الخامس وتسوية ورمز 177١م‏ 

ورث هتري الخامس -1١١5(‏ 1170م) الامبراطورية عن أبيه ٠‏ 
وورث معها الصراع مع البابارية . وترلى عرش الباباوية خلال حكمه عدد 
من البابارات !دس .لوا في هذه المرحلة بأمر المروب الصليبية » ولكتهم فى 
ينسوا حقرقهم التي يمارسها الاباطرة وخاصة مسألة التقليد العلمالٍ . وعندما . 
اعتل عرش البابارية الابا كالتسسى الثاني 1 كلاحئلة© 1333 1174ام؛ 
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عمل على تسوية الأمر مع الامبراطورلأن المراع بين البابا والاسراطور لين فٍ 
مصلحة أي متهي '. وهذه الروح التي أبداها ابابا عدت تسوية ورمز ١1/0:005‏ عام 
7م . ومجواجب هذه الاتفاقية أصبح للباياحق تعيين رجال الدين في مناصبهم 
باعتبارهم رؤساء في ' الكنيسة » وبماعتار رجال الدين هؤلاء يترلون 
مناصب علماية باعتبارهم من الاقطاعيين فعليهم أن يقدموا ولاءهم 
للامبراطور باعتبارهم إقطاعيين . وكانت هذه التسوية في صالم الباباوية أكثر 
من الامبراطور . لآن رجال الدين الذين قدموا الولاء للامبراطور هم الذين 
تسلموا أراضي [إقطاعية» وليس كل رجال الدين من الإفطاعيين؛ ومل ذلك 
خرج بعض رجال الدين من سلطان الامبراطور. 

ولكن هذه النسوية رغم اهميتها لم توقف تنافس القوتين على اليادة » 
خاصة وأن الباياوية د ظهرت قرتيا في هذه المرحلة يشكل واضم من جراه 
الحروب الصليية التى أظهرت البابلوية كأقرى سلطة في العام الأورربي 
الغري » كيا أن يعض البلاء في ألانيا بعد اتفاقية ورمز عملوا على توسيم 
رقعة نفوذهم مما أدى ف النياية إلى زيندة قوة الاقطاع في الوقت الذي وقف 
البعض إلى جانب الامبراطورء وأدى ذلك إلى ظهور حزب الجيليين الموالي 
للامبراطور وحزب الجولقيين الوثلي للبابا كيا سيق أن أوضحا . 


فريدريك بارياروسا والباباوية 


وساندت ايطاليا حزب الجولفيين » وكان عل الامبراطور فريدريك 
بارياروسا 1١9672‏ ٠998م)‏ القيام بعدة لات على ايطاليا للقضاء عل 
انصار الباباوية اللتمثلة في المدن اللمباردية . وظلت الحوب لفترة طريلة آنتهت 
بانتصار فريدريك بارياروسا في اغطن عام 1995م ودخخل روما ء» ولكن 
فريفريك هزم في العام نفه ف عمركة لتياتى وقد جعلت عذه المزيعة 
فريدريك جمبنح إلى السلم والتفاوض مع البابلوية . وكان على الامبراطور إن 
يقدم فروغى الولاء والطاعة للبابا ويطلب الصفم والغفران من البابا الكسندر 
الثالث 9969 44اام. 


كذفا 


وانتقل البابا الى البندئية ووحل عليه الامبراطرر في كديسة القديس 
مرقص بعدماعرل الامبراطور اليابا غير الشرعي ١‏ فقد كان فريدريك شين 
ثلاث باباوات غير شرعبين منذ عام 4 حتى عام لالا1ام0 وهم تيكترر 
الرايم 4-- 54اكء باسكال الثالث 111 أمطعكدظ ١134‏ - مكلك 
كالكسس اثالث 1١١18‏ هلااامع. وفي كيسة التديس مرقص قدم 
فريدريك فروض الولاء والطاعة وطلب الصفح والغفران من البابا مثلما تم لف 
كانوسا قبل مائة عام . وعندت اتفاتية بين البابا والامبراطور في عام /ا/ل111ام 
عرفت باسم انفاقية البندقية » ولم يضف هذا الصلح شيئا -جديدا الى بنرد 
اتفاقية ورمز فيها يتعلق بالتقليد العلمانٍ » ولكها اضاقت صلحا بين 
الامبراطور والعصيية اللمباردية مدته ست مثوات ٠.‏ وصلحا مع وليم الثان 
النررماي مذته خمسة عشر سنة . 


هئري السادس وفريدريك الثاني واليابا أنوسنت 

ورث هنري السادس الإمبراطورية والالتزام بتنفيذ اتغاقية البندقية » 
وكان هنري السادس -115١0(‏ 1159م) قد تزوج من كوئستانس وريئة 
عرش الصقلتين ع ونا كان هتري متحما لفكرة الامبراطورية العالمية فقد 
استغل مركز زوجته ليتدخل ينفوذه في إيطاليا وهر الأمر الذي لا ترضى به 
الباباوية ٠‏ ولكن قصر عهد هنري لم يمر الامبراطررية الى صراع مم 
البأباوية . وعندما توقي هنري عام 1197م كان المفروض أن يرثه أبنه 
فريدريك المعروف بالاني ولكن فريدريك كان صغيرا قآثرت أمه الانسحاب 
إلى صقلية ووضعت نفسها وابنها تحت حماية البابا إنرسنت الثالث (1192 
ككألام) 5 

وساعدت الظطروف البابا انرسنت على فرفس كلمته عل العالم الغربي» 
فقد كان رجلا قريا مثقفا ني اللاهرت والقائرن . واسم الآمال طموحا وهو. 
الذي كان يرى أن البابا أقل من الرب منزلة وأرفم من الإنسان ء وأن الحكام 
الزمنيين ممرد عمال البابا وأنباعه يديئون له بالطاعة . وما اشتد النزاع بين 


٠. 


الامراء الألمان » أسرع أوتر وطلب التاج الامبراطوري رغم عدم أحقيته 
فمنحه له البابا نظير الولاء والتبعة » وعندما تمرد عليه أصدر ضده قرار 
الحرمان الذي كان سبباً في عزله ٠‏ وولى مكانه فريدريك مربيه وصائعه . 
وعندما قامت الخرب: بين »رنا رانجلترا آنضمت ألائيا إلى انجلترا , 
وما كان البابا غامباً على املك الانجليزي يرحنا فقد ساعد فرنسا التي 
انتصرت في معركة برفين 171١4‏ مء وهي المعركة التي اضطر بمدها الملك 
الانجلبيزي يرحنا أن يلم للاقطاع وثيقة العهد الأعظم ء كيا سيق واستسلم 
للبابا عام 1117م بعدما أصدر البابا ده قرار الحرمان. ‏ 7 
وإذا كان اليابا أنوسنت قد أيد قرنسا شد انجلترا فإن ذلك لا يعني أن 
فرنسا كانت بمنأى عن عقربات البابا » فإن فرنسا لم تنصاع لأوامر الياباوية , 
لذلك أصدر البايا قرار الحرمان نمد اكلك الفرنسي قيليب أوغسطس عام 
5م بسبب زواجه الثان, وقاوم الملك في أول الأمر ولكنه استلم في 
العام التالي وأعاد زوجته الأولى . 
من ذلك كله يتضح أن البابا أنوسنت الثالث تجم في فرض سلطانه 
على انجلتراء وقراراته على فرنسا » وإرادته على أثانيا » وكان في ذلك كله 
نصرا للباياوية . ولكن هذ! النصر كان نصراً مصطتعأء فقد أتعرج البابارية عن 
رسالتها واستعملت قوتها في ضرب السلطة الزمنية » ولككن تطور الأحداث 
وتمو الروح الديمقراطية والدساتير واليرلانات أتبى تسيد البابوية على السلطة 


وعلى أية حال فالمهم هنا أن هذا الصراع قد شطر العالم الغري شطرين 
أحدهما يساند الباباوية ويدعههاء والآخخر يناصر الامبراطورية ويقويها . وكانه 
لكل فريق حجته التي نادى يا وآراءه التي دافع عنها وظهرت يعض 
النظريات لكل الفريقين . 
أنصار اليابوية وأنصار الامبراطورية 
ونادى بعض أتصار البابوية بنظرية الوحدة » وتقضي هذه النظرية بأن 
مق 


العالم وحدة وإسحدة » ديته المسيسية ولفته اللاتيئية :» وحكرمته الاتطاع , 
ويترل الابا أمر الجانب الذيني ٠»‏ والامبراطور الجائب الذكري . وما كان 
الجانب الديي هو الجانب. الرئيسي أصبح اليابا أملى مرتبة في الساطلة 
والنفوذ . ويبدو أن دعاة هذه النظرية اعتمدوا عل القانون اللي بالطريقة 
التي فهمها أرسطر الذي قال أن القانرن الطبيعي يحتم ضوع الكائنات 
الدنيا إلى الجلياء كنا استعانرا أيضاً يأقرال القديس أوغسطين 5 
مستاكموينةق (704- 180 م) اللي قال أن الدولة ليست شيعا مقدساً » 
وإنما القداسة للكنيسة . وترتب على هذه النظرية أن الرويح أعلى مقاماً من 
المادة ء وهذا قالبابا أسمى مناماً من الإمبراطور وعلل الآخير أن يلتزم بأزامره 
وخضمع للطاته . 
عيض لي استعان أنصار' البابوية بنظرية أخرى هي نظرية السيفين ومفهرم 

هذه النظرية أن الرب ملك الدين والدتيا وبيده ميفان إحدهما يمثل 
اللطان عل الأرواح ويعتمد على القداسةء والآخر على الاجساد وقائم عل 
الحكومة الدنيوية . ويعد انتشار المسيحية في العالم على يد تلاميذ السيد 
المبيح بصفة عامة » وفي روما على يد القديس بطرس بصفة خاصةء سلم 
القديس يطرس سيف الأرواح للبابا وسيف الأجساد للإمبرّاطور . ولا كان 
السيف الأول يتغرق على الثانٍ كا توق الأرواس على الأجساد» فمن 
الطبيعي أن يتسيد اليايا عل الامبراطور . 

وكان من أهم من نادوا هذه النظرية العالم الانجليزي يوحنا أف 
سالسبرري /إدنة521:56 4ه م30 الذي مات أستفاً لمديئة شارة قر 01 عام 
٠18١م‏ . وقد اعتمد يرحنا على القاترن الرومائي مستشهداً بالميدأ الروماقي 
الذي ينص على أن من يملك حق إعطاء السلطة يملك أيضاً حق استعادتها . 
وعلى ذلك يكون للبابا السيطرة على الامبراطور » وهر الذي يعيئه وهو الذي 
يعزله . 

كها ذهب بعضسى أنصار البأبرية إلى أبعد من ذلك وابتدعوا بدعة تعرف 
عبة قسطتطين عمااصواكم0© إه وملهد12 . وموجز هذه البدعة أن 


.سم 


الإمبراطرر قسطنطين الأول مرض برض مستعصي ء ول يشف منه إلا بدعاء 
البابا ٠‏ فكافاء الامبراطور بإصدار مرسوم ينحه ملكية إيطاليا وسمح له يلبس 
التاج والعياءة الاهبراطورية ٠‏ كيا منح أساقنة الكية امتيازات مجلس الستاتو 
( الشبوخ ) ء وترك للبابا الخرية التامة ني إيطاليا . وأن الامبراطرر قسطنطين 
غادر روما واتبه إلى القسطنطينية ليعيش فيها واتفذها عاصمة للاميراطورية . 
ورغم أن هذه الاسطورة لا تستند إلى الحتيقة في شيء من الوجه التاريخية 
وثبت زيفها في القرن الخامى عشر الملادي , ولكها كانت تؤثر على تفكير 
أرروبا أثناء الصراع بين الامبراطررية والباباوية . وكانت جزءاً من القانون 
الكنسي واعتمد عليها البابا جريجرري الابع والبابا نوسنت الثالث . ورغم 
أن هذء الفكرة تجعل من الذي أعطى .. وهو فطتطين ‏ سيدا على آنق العطية 
- وهو البأبا- إلا أنها روجت لصالم البابرية . 

وظهرت للابا إنوستت الثالث آراه وأقوال إعتمد عليها البسض في 
الدفاع عن حدق البابوية ضد الامبراطررية ٠‏ وبما قاله إنوسنت الثالث أن الابا 
خليفة الرب إكلعطن 04 دمالا والقديس بعلرس على الأرض وبيدء عفائيح 
جملكة السياء » وأن ما ينتقده الإنآن على الأرض سرف يفقده في السياء . 
وأن خليفة القديس بطرس هو الوسيط بين الإنان والرب . وهو أقل من 
الرب ولكنه أرفع منزلة من الإنان . وهو يجاكم الجميع ولا يحاكمه أحد . 

من ذلك كله يتضم أن أنسار البابوية رأوا أن اليابا هو خليفة الرب 
والقديس بطرس وهو ظل الرب على الأرض وله سلطان الدنيا والدين » وأن 
الدولة ليست ثيئاً مقدساً وإنما الكنيية هي المقدسة. وأن خضوع 
الامبراطور للبابا أمر واجب دينياً 

وكيا كان هناك متحمسون للبابا كان يوجد أيضاً مدافعون عن 
الإمبراطورية وقامت أراء بعض هوّلاء على نظرية السيفين . ولكن يطريقة 
عكسية . فقد رأى اتباع هذه النظرية أن الامبراطور يستمد سلطاته من الرب 
ولا يمكن عزله إلا إذا أى أعمالاً غالفة للعقيدة المليحية . ومق أبرز أنصار 
هذا الرأي الأسقف هيتكمار 81150084 رئيس أساتفة مدينة ريمس كصاءع88 


د 


الذي عاش في القرن التامع الميلادي ٠‏ وكان من أكبر التحمسين من قبل إل 
'تمسيد اللطة البابوية . ومن إفكار إصحاب هذا الرأي أن صاحب اللطة لا 
يسأل إلا أمام الرب ‏ واعتمدوا أيضاً على بعض سرابق تاريمية في إيضاح 
سمو السلعلة الامبراطورية . واستعانوا أيضا مسعض أقوال شاركان ومتها : أنه 
اسيد وأباء وأنه ملك وكاهن . وأنه زعيم اليحيين ومرشدهم جيعاً» . 
'ومما قاله أيضاً للبابا ليو الثالث بأن « وظيفة الملك كاثناً ما كان هر أن يحكم 
بين الناس وأن يدافع عن الكنية وأن واجب الابا هر أن يصلي ويبارك 
ويدعو لصاحب هذه الوظيفة » . 

وبرز بين الفريقين فريق ثالث وقف موقفاً وسطاً بين أنصار الباياوية 
وأنصار الإمبراطورية حتى يجنبوا العالم الارروي الغري ويلات هذا الصراع 
ورفمرا شعفر « إعط ما لله لله وما لقيصر لقيصره . 


الجّابوات والحكام . 


جدول )١(‏ 
البابوات في روم(') 
4 هال سلفستر الأول 418-0١‏ هيلاري 
5م" 2 مارك 4417-4 سمبلكيرس 


امام د لاو ميدوليوس الأول 
7018-17 لبريوس 
05-6" ( فيلكس الثاني ) 
7584-5 داماسرس الأول 
-717 ( أورسكيتوس ) 
544-8684 سيركيرس 0 ' 
4 2031 أتسطسيرس الأول 
49١7-10‏ أنرستت الأول 
41١8-8‏ زوسيموس 
ا - 277 برتيقاس الأول 
2415-4 ( أبولاليوسن ) 
7 .477 كلستين الأول 

7 - 140 سكستوس الثالث 
459-44 لير الأول 


م4 - 5417 فيلكس الثالث 
4475-7 جلاسيوس الأول 
448-15 أنسطسيرس الثأني 
8 -.14(ه سماخورس 
48 .. 205 ( لاور تيوس ) 
1 .. لإلات هورميسداس 
3776م 7ه سردا الأول 
الذلى” خرن فيلكس الرابع 
٠ه‏ _ 6ه يونيغاس الثاني ' 
0٠‏ ( ديوسكورس ) 
جأخجهم_ممرم سينا الثاني 
هات ب انق أجابيتورس الأول 
.276 سلفريوس 
78ت . 206 فجليورس 


- وضعت لسماء الللبرات غير الشرهين بين أقرفى.‎ )١( 


م 


هم» 211 بلاجيرس الأول 
09 4لاه حنا الثالك 

هلاه _ لاه يتدكت الأول 
ؤلاه _ 04١‏ بلاجيوس الثلني 
وه ٠04‏ جريجرري الأول 
05-84 سييان 

5 بونيغاس طالثالت 
ه١2‏ - 296 بوتيغكس الرليع 
2984-4 تيومئديت الأول 
172-84 موتيقلى الس 


7171-8" هوتوز ءوس الأول . 


4 | عقريوس 
547-54 نا الأرلبج 
544-77 تيهور الأثول 
10-9 مالرتن الأوال 
مه _ لاع رين الآوال 
لا _ ال ايان 
295-77 عوماليت: الثاني 
0 لا0 حوتى 

هلا - هد أجلتون 

”4ه لاهه ير لان 

4 - 40 بتذكات العلن 
عه اهو عا خلس 
ها - لال كرنون 

1ه لأعام رجور ) 
لاي .. ١١ل‏ سرجيوس الآاول 
”هه هاه ( يمكال ) 


1. هل دنا السادس 

وديا بلالا سيا السايع 

لك عصيستيوص 

ءا _ »الا قتسططين 

مالا اللا جريجرري الثلني 
4920لا جرعبوري الثالك 
7927-9 زكريا 

١م‏ استهن الثلقي 

دلا لادلا سفن الثلان ر الملني 6 
اله 20009 مولس للآوال 
4-7 ( قت طلطين قثن ) 
ها الال مغن الرايع ( الث ) 
7/7 ا عدريآن #اول 

عونا كوم لير فالات 1 
-ل0ه مسن الخامى ( الرابع © 
17 -74ه شكال الأول 

4ه لاله ورجين الثلى . 

نبا ا قالنتين 

274 - 244 جريجوري الرابعم 
8497-4 سرجيوس الثان 

لاه عمد لير الرايع 

معد _ مم دكت الألك 

ممه | (لخنطيوس) 
وعم - لالح يخولا الول 
. 07 حدريقن الآ 
الام _ لأ نا التامن 
اخ - 4ه ملريتوس الأول 


ا 


خم _. مم هدريان الثالث 8 لالإة حنا اثالث عشر 
11م ستفنالادسن الخامسى ) 410 4/4 بندكت السادس , 


8415-1 فررمررزس ولاق 484 - مق18 ( برتيقاس السايع ) 
5م برنيناس السادس > وبرو_سمه بتدكت السابع 

5 اكه ستقن السابع ( السادس ) مرو ومو حنا الرابع عشر 

47م - رومائرس 


44-8 محنا انامس عشر 

444-15 جريجرري الخامس 
5٠١‏ سنا التاسع 

454.1 (حتا السادس عشر) 
-407 بتدكت الرابع 5 

1٠". :‏ ملفستر الثاز 
و ليو الخامس 5-15 00 ل 

“.ؤي 5 ٍِ ٠.‏ 
8 (كرستوفر) 006 5 
41-14 سرجيوس الثالك 7 ' سر 


5-4 سرجيرس الرأ 
51-0 أنطيرس الثالث 5 سرجيرس الرابع 
٠١4-57‏ بتذكت الثامن 


لاوم تيودور الثاني 


111-41 لاندر 

41748.64 حنا العاشر 35 (جريجرري) 
+917 ليرالكدس 1١7-‏ ححنا التاسع عشر 
418١-8‏ ستفن الثامن ( السابع 1١44-1١77  )‏ بتدكت التاسم 

١‏ _ ه98 حنا الخحادي عشر 20000 سلفستر الثالث 
يلك كل ليو السابع 0 ينلكت التأسم 
447 ستفن التاسع ( الثامن ) ٠١546‏ جريجرري السادس 
4851-5 ماريتوس الثاني 7١47-5‏ كلمتت الثاني 


166.1 أجابيتوس الثاني 
588--14514 حنا الثاني عشر 
7 142 ليو الثامن 
المككلكف بندكات الخامن 


٠١48-٠ 17‏ بندكت التاسم 
شغ أ داماسوس الثاني 
٠١١4_١٠١4‏ ليو التاسع 
4-لاه١٠‏ فكتور الثاني 


بتكا 


/1 6 .ره ١١‏ ستفن العاشر 
٠١١5-١4‏ (بتدكت العاشر ) 
٠١51 ٠١ 61/‏ نيقرلا الثاني 

٠١7-63‏ اسكندر الثاني 
٠١15-05‏ ( هونوريوس ) 
9١88 ٠١#‏ جريجوري السابع 
(١١٠١ - ٠١4‏ كامتت الثالك ) 
لم١٠‏ ككترر الثالث 
م١١ ٠١41-‏ أوربان الثالك 
1١18-4‏ باسكال الثاني 
-٠ ٠‏ )| (لتردريك) 
1< (اآليرت) 
1111-2( سلمت الرايع ) 
1118-64 جلاسيوس الثاني 


1114-89 ( فكتور الرايع ) 
561--19358 ( باسكال الثالك) 
1198-4 ( كالكسس الثالث ) 
(١18١ - 114‏ انوسنت الثالث ) 
1180-4١‏ لوكيوس|الثالث 
١14809-56‏ أوربان الثالك 
47 ) جريجرري الثامن 
/7 11 - 1311 كلمتت الثالك 
119484-53 كلتين الثالث 
11548 -15؟5 انوستت الثالك 
5-/؟7 ١‏ هونوريوس الثالثك 
١740 - 7‏ جريجوري التاسمع 
1151-0١‏ كلستين الرابع 
1784-1١75‏ انوسنت الرايع 


-11571( جريجرري الثامن ) ١111-4‏ اسكتثر الرايع 


1١74-64‏ كالكستس 

1170-4 هونوريرسى الثاني 
>5 ( كلستين الثاني ) 
-1947 انوسنت الثاني 
1178-5 ( أناكليتوس الثاني ) 
2-1 (فكتور الرايم ) 
١144 - 1147‏ كلستين الثاني 
1112-4 لوكيوس الثاني 
1147-4 يرجين الثالك 
١121-61‏ أنسطسيوس الرالم 
14- 11905 هدريان الرامم 
1181-9 اسكندر الثالك 


1514-1 أرربان الرابع 
1158-65 كلمنت الرايع 
١771-١‏ جريجوري العاشر 
الف 5" الوستت الخاسن 
لقف 5 هدريان انامس 
7-+-/7909 9 حتا الواحد والعشرونث 
/73؟  178٠‏ تيقولا الثالث 
١784-0‏ مارتن الرايم 
62ه-/81؟ ١‏ هونوريوس الرايع 
١757-84‏ تقولا الرابم 
14 كلستين الكاسن 
17١8-4‏ بونيفاس الثامن 


لها 


17١4 171"‏ بنذكت الخحادي عثر 
1818-9 كلمنت الخامس 
1774-57 حنا الثاني والعشرون 
157١-1548‏ ( نيتولا الخامس ) 
74 -15475 بندكت الثاني عضر 
47 1787 كلمنت السادس 
15577 انوسنت السادس 
1500-7 أوربان التاسر 
1100١‏ -لا7١‏ جرجرري 
الحادي عشر 
الإنشقاق الديني الأكبر 
)١(‏ بابوات روما 
ملا . كم ؟ أور نان السادس 
1104-6 بوثيفاس التاسع 
1405-4 انوسنت السابع 


١419-1‏ سرتجرري الثاني عشر 


لقا 


(1) بابوات أفينون 
4 ! 1514 كلمتت السابع 
1177-١864‏ بتدكت الثالث عشر 
(5) بابوات مجمع بيرًا 
141١-4‏ ادر الخامس 
14 9896 سنا الثالت والعثرون 


اد 


1871-17 مارتن الخامس 


ص + اليه 


/41؟؟ . ١68‏ تيقرلا الخامس 
1528-6 كالكتي الثالث 
1554-4 بيرس الثاني 
44--1لا8١برلس‏ الثاني 
1584-0 سكستوص الرايع 
1457-85 الرسنت الثامن 
1907-17 اسكندر السادس 


15497-5 يرجين الراء 
ع 


جدول (؟1) 


. الأباطرة البيزنطيون 
أسرة قسطنطين 
قططين الأول ( الكبير) 
قططليرس 
جوليان (يوليات) 
جوقياد 
فالتزر 
أسرة يودوسيوس 
تيودوسيوس الأول ( الكبير) 
أركاديرس 
ثيودوسيوس الثاني 
مارقيان 
ليو الأول 
رياو 
أناستاس 
أضيو حتثيانت 
شن الأو ل 


؟ ا 


الس شير 
لض 
سياف 
سكاف 
السكافف 


بان 2 145؟ 
لال سل 
م.ع-١15‏ 
> رض 
اه 274 
4؛اع- 48417 
١1يع-_ذلم‏ 


وان 


جتينيان الأول 
جتن الثاني 
طيبريوس الأول 
مورسل 
ترقاس ( منتصب ) 
أسرة عرقل 

عرقل 
قسطاتطين الثالك 
قتطائر الثأي 
قسطتطين الرايع ( يوجوتاتوس ) 
جستيتيان الثاني 
يونتيوسى ( مغتصب ) 
طربريوس الثاني 
جستنيان الثاني ( عودته ) 
فيليبكرس 
أناستاس الثاني 
ليودوسيوس الثالك 

الأسرة الأيسورية 
لير النالث 
قطتطين الخامس 


ليو الرابع 
قسطتطين الادس 


إيرين 
خلفاء الأيسورين 
تنقفور الأول ( مختصب ) 


رارق 


ميلادية 
ااه _ 5684م 
كا ترلى 
لام . 7مه» 
ارت . 7 3 
نك 


-341 
549-41 
11 
574 42" 
5146-6 
5484-0 
قد سء7 
للف فا 
المكونف 
زف > وف 
لمف ينف 


/١ا“-١8”‏ 0 
1لا _عبب 
باغ يلا 
اض ا لاي 
لا هي 


ؤأثم 


ميالادية 


ستوراكيرس 7 
مخائل الأول لمم 
ليو الحامس الأرميني للك 
الأسرة العمورية 
ميخائيل الثائ مىؤام 
كرفلرنن 9 م 17م 
ميخائيل الثالث ( السكير ) ل 
١‏ الأسرة المقدونية 
باميل الأول لاكم ‏ كم 
ليو السادس ( الحكيم ) ْ اكمهداله 
الكتدر مز-18و 
قسطتطين السابم بورفير وجنيتوس 11 ؤههة 
, ( اشترك معه روماترس الأول ليكابينوس المنتصمب) 
1 من 6١شظة-44ة)‏ 
رومانوس الثأني ال شف 
تقغور فوقاس لاا قكة 
يوحتا الأول تزمسكس 4م اله 
باسيل الثاني ( ساح البلغار) كلاة ٠١76‏ 
قسطبطين الثامن ا 000 
زدى 5 م6١١‏ مهءا 
'أشترك معها في الحكم أزواجها وهم : 
وومانوس الثألث ( أرجيروس ) 1 14 
- ميخائيل الرابع:( البلافلاجرني ) ٠4-4‏ 
- ميخائيل الخامس ( قلفات ) , ا 0 
- قسطتطين التاسع مونوماخورس ١١54-١5‏ 
تيودورا! 65 ا ذج.١‏ 


ير 


ميلادية 


ميخائيل السادس ( ستراتيو تيكوس ) ٠١6‏ لم١٠‏ 
1 أسرة دوكاس وال كومتين 
إمحق الأول كومنين بزم٠1_‏ ؤه١ء ١‏ 
قسعلتطين العاشر ( دوكاس ) 1 لم١‏ 
رومائوس الرايع ( ديوجيشسن ) لاحل إباءا 
ميخائيل السابع ( دوكاس ) 5000004 
نقغور الثالث ( بوتانياتس ) ( مغتصب ) 1 لم١١‏ 
الكسيومى الأول ( كومتين ) ع -1114 
ٍ يوحنا الثاني ( كومنين ) ١1١1-11‏ 
' مانويل الأول ( كومنين ) 10100 
الكسيوسن الثاني ( كومتين ) 1 ه١١‏ 
اندرونيقوس الأول ( كزمتين ) ممراظز _ممذا 
اويل / 
إسحق الثاني مط »ولا 
الكسيوس الثالث لي 
إسدق الثاني ( عودته واشتراكه مع ايته الكسيوس ١114-١‏ 
| الرابع ) 1 
الكسيوس الرابع ( مورتزفلوس ) 
الأباطرة اللاتين في القسطتطينية 
بولدوين أمير القلاندر 1 
تزي أمير الفلاتدر لح كايس قن 
بوأرس كورتناي ١1‏ 
بلدا 111 1114 
أروبرت الثاني ( كورتناي ) ا > فقن 


6م 


“برلدوين الثاني ' 
(تحت وصاية يرحنا دي برين ٠‏ ممارسة بولدوين 
لللطة بمفرده .)١751-5١1714‏ 
أباطرة ثيقية الْبِرْنطيون 

تيودور الأول لاسكاريس 

يوحنا الثالث قاتاتزيس 

ثيودؤر الثاني لاسكاريس 
يوحنا الرايع لاسكاريس 

ميخائيل الثامن باليولوج ( مغتصب ) 

أسرة آل باليولوج 
ميخائيل الثأمن 
أندرو نيقوسن الثاني 
( بالاشتراك مع ابنه ميخائيل التاسع م46 )1١111‏ 

أندرو نيقوس الثالث 

يوحنا الخاسس 

يرحنا الادمن كانتا كوزين ( مغتصب ) 

أندرو نيقوس الرابع ( ابن يوحنا الخامسس ) 

يوحنا السابع ( أبن أندرونيقوس الرايع ٠‏ 

مغتصب 1 

مانويل الثاني 

يوحنا الثامن . 

قسطنطين الحادي عشر 

حكام مستر ! الييئئطيين 
مائريل كانتا كوزين 


15 


ميلادية 


١161-14 
00# الحجضيل‎ 


١7-14 
حة كر لال‎ 
ا١؟هركا‎ 011 
١١١١-١ هه1‎ 
للد كن‎ 


لفت كرنيينق 
بكب كاقيقن 


200007 
م1 جلارلز 
210110111 
اا و1 


5ض 
أؤك1592-1١‏ 
١41484-68‏ 
14 لوه ١1‏ 


1١1م٠...‎ ١1؟+م‎ 


ميلادية 


ماثيو كانتا كوزين ام ملا 
ثيودور الأول باليولوج ل كر ل 
تيودور الثاني ١148-5‏ 
قسططين دراجاسيس ١448-48‏ 
توماس لني دل 
ديمتر يوس ١14١-05‏ 


نضا 


جدول(7) 
ملوك ألمانيا 


-5/خ لويس الثاني ( الألمأني )2 4١841١‏ كرتراد الأول 


7م «حلة كارلومان 
7 0 3 9158-4 هثري الأول السياد 
00 0 >0 لا رذ أرتر الأول العظيم 

: 0 لمين راجم جدول أباطرة الامبراطورية الرومانيا 
لاا قم رنولفت المقدسة جدول رقم 25 


911 لريس الثالث ( الطفل ) 


184 


جدول رقم (4) 


؟ ‏ أباطرة الإمبراطورية الرومانية اللقدسة وملوكها 


<. ١م‏ 414 شارلان 
84٠ 2‏ لويس التقى 
لاه - 866 لرثر الأرل ” 
6 لويس الثاني 

ولام #الالم شارل الاصلع 


أخدم - لأكرة شارل الثالث السمين 


4-1م جريلر 
9847م لامبرت 
49-5 أرترلف 
9798-1 لويس الثتالك 
5558-6 برنجار الأول 
*الاة أوتو الأول 
+“/اة ‏ 944 أوتو الثاني 
مة ٠٠١9‏ أوتر الثالك 
٠١14-67‏ عنري الثاني 
1١74-4‏ كوتراد الثاني 
٠١65-5‏ هنري الثالثك 


11١4-7‏ هتري الرابع 
1١7982‏ ميري الخاسن 


1158-6 لوثر الثاني 


8 .1107 كرثراد الثالك 


مال ١116١‏ فريئريك الثاني باربار: 


١147-6‏ هتري السادس 
17١8-1‏ فيلب الثاني 
1718-17 أرتر الرابع 
7500-7 1فريئريكالثاني 
١784 - ١77‏ كوتراد الرايم 
1785-41 وليم اخرلتدي 
١5915-5١6017‏ ( قترة الشغرر)» 
+1717 . 1893 رودلف الأول 
عايسبورج 
1594-41 أدولف نامر 
1108-4 ألبرت الأول 


قفا 


١514 - ١١8‏ هتري السابع ١4٠١-٠‏ رويرت 


/1 غ1 -8لا17 شارل الرابع ١418-11‏ فردريك الثالث 
- 1100 ولسلاس ١15154-75‏ مكسليان الأرل 


جدول (©) 


ملوك فرنسا 


٠‏ /الام شارل الأصلع 

لام - 14م لويس المتايء 

. احم لويس الثالث 

4 - 1م كارلومان 

كه . لاحم شارل السمين 

خط - كاه أودر 

اذم - 517 شارل الثالث البسيط 

477-77 روبرت الأول 

385-47 راؤ ول اليرجندي 

4 4254 لويس الرابع 

14 -5خم4 لوثر 

45 . /181ة لويى الخامس 

417 435 هير الأول كابيه 

٠١1١-5‏ روبرت الثاني 

٠١46-0 1١‏ هثري الأول 

١١١8-6‏ فيلب الأول 

8--11807 لويس السادس 
( السمين ) 

1١18+ - 37‏ لريس السابع 


177-114 فيلب أوغسطس 
1773-1777 لويس الثامن 
17970-75 لويس التاسم 

( القديس ) 
17840 فيلب الثالثك 
1711-6 فيلب الرابع 
3745-4 لويس العاشر 


0-65 حنا الأول 
1817-5 قيليب انامس . , 
. ( الطويل ) 


8-1لا1 شارل الرابع 
1880-4 قيلب السادس فالو 
9١1734-0١‏ حنا الثاني ( الطيب) 
1186-4 شارل الخامس 
1577-8 شارل السادس 
1451-7 شارل السابع 
1487-41 لويس الحادى عشر 


١144 - ١87‏ شارل الثامن 


ضف 


جدول (60) 


ملوك انجاترا بعد الفتح النورمان 


١ 
وليم الأول ( الغائس 701/4 17317 إدوارد الثاني‎ 1١27-1 


ه١١ 190١‏ وليم الثئي 
-900 هري الأول 
1164-6 سطن 
١184-64‏ منري الالني 
9144-49 ريتشترد الأول 
506---795 1 هذا 
17797-6 هتري الثالث 
١7‏ _اء7 1 إدوارد الأول 


177 918/7 إدوارد الثالث 
بوي 99لا ريتشارد الثاني 
١111-5‏ هثري الرابع 


“1477-43 هتري الخامس 


1453-17 هنري الادس 
148-9١‏ إدرارد الرابع 

١ 4# . 347‏ ريتشارد الثالت 

١14١095 - ١ «©‏ عنري السابع ( تيردرر) 


ام 


جدول (و9) 


القوط الشرقيون في إيطاليا 
457 578 ثيودريك العظيم 245-54 هلدباد 
5 . 4ه أثائريك 241 أراريك 
4 .9ه تيودهات 07-1 توتيلا 
...+04 وتيجيزن 26 07 تيأ 


يفضا 


4ه . اله ألبرين " 
الات 0/7 كليفر 
54١0 - 4‏ أرثاري 
+04 1418 أجيلولف 
55-5 أدالولد 
55-1 أريولد 
257-575 روثاري 
!587-52 رودولد 
“5576 أريرت الأول 
7 جودبرت 
7 [الا” جرعرلد 


جدول (2) 
اللمبارديون في إيطاليا 


- ذا برثاي ( بركتاريت )© 
ممه -_! /٠١‏ جرتبرت 

,لما هلا ليرتبرت 

٠0‏ ١١ل‏ أربرت الثاني 
0ع انسبراند 
-17/ ليتوبرائد 

+74 414ل هلد برائف 
144لا راتشيس 

4-. 05لا استولفب 

>7 4 لالا ددر يوسن 


4 


جدرل (4) 


الوندال في شمال إقريقيا 
4 /الا4 جيسريك 677-15 ثراماموئد 
الغ - 484 هونريك 7ه إلاه ملتريك 
84 441 ججونثاموند اه .071 جليمر 


فا 


)٠١( جدول‎ 


القوط الغربيون في إسبائيا 


55 -648؛ أبررك ' 
نمع - ١5‏ ألرك الثاني 


-779ه أمالرك وثيودريك 
7ه 4ه أمالرك ( ممفرده ) 


4“ م24 تبيرديس 
4ه -15ؤه تيردغيزل 
2204-4 أجيلا 

م . ااه إثاناجلد 
لات *الاه ليرقا الأرل 
4٠‏ 1ه لير نيجئد 
كمه - 01> ركارد الأرل 
50-1 ليوفا الثاني 
589٠١6 60‏ وتريخ 


1117 «جوندمار 
7١-5‏ مبيسيبونك 
٠‏ - 589 ركارد الثال 
74 سونثياة 
575.1 سيسيثانف 
5140-5 لخنزيلا 
541-54 توا 
507-60 ششتدازونثت 
!58 5لا ركونثك 
الام . 5٠‏ وأميا 

4 - لاما إرويج 
لإا أءلا إجيكا 
معلا ١‏ الاوترا 

٠‏ ١١لا‏ رودريك 


أهننا 


جدرل )1١(‏ 
ملوك أراجون 


111404 القونن الأول 
11١717-74‏ رأميرو 
١110/7 /‏ بتروئيلا 
1١91517-11‏ رعرئد برنجار 
1141-5 الفرتس الثاني 
1771-75 بطرسس الثاني 
9779-5 جيمس الأول 
... 1782 بطرس الثالث 
-- 18453 الفرتس الثالث 


1877-1 جيمس الثاني 
1885-7337 القونس الرابع 
178410 بطرس الرايع 
/ا188ة ‏ 1856 دنا الأول 

6 .١٠1أمارتن‏ 00 
11ل فردنائد الأول 
1148-7 ألقونس الخامس 
1104-4 سنا الثاني 
1815-5 قردناند الثاني 


١ ينذا‎ 


جدول (؟7١)‏ 


ملوك قشتالة 
3١85 ١١‏ فردنائد الأول 1584-1 ألفونس العاشر 
( العظيم ) ( الحكيم ) 
٠١91-6‏ سانشو( شانجة عه 3784- 158880 سالشور( شانجة ) 
( الثاني ) ( الرابع ) 


11١ 35.-8‏ الفونسن السادس 
1١75-5‏ أرراكا 
1 الفرنس السابع 
( الأرغرني ) 
1١١07--5‏ الفرنس الثامن 
1108-11١6‏ سأنشو( شانجة ) 
( الثالك) 
1774-4 الفرنس التاسم 
1730-86 عنرتي الأول 
1507-77 قردنائد الثالث 
( القديس ) 


١16‏ 1837 فردنائد الرابم 
11 1860 النونس الحادي عشر 
1859-16 بطرس ( القاسي ) 
. ؤلا"!! هثري الثأني 
ذفلام! ‏ 835 سنا الأول 
0 هنري الثالث 
1104-5 حناأ الثاني 
١4794-4‏ هتري الرابع 
15١4-74‏ إيرابلا ( الكاترليكية ) 
18*45 غردنائد الخامس 

( الكاترليكي ) 


لقان 


جدرل )١(‏ 
جئوب إيطاليا وصثلية 


( دوقات أيوليا ) 11١997-14‏ هتري النادس 

ا رويرت جريسكارد ( الإميراطور ) 
و1 ١5أاؤرء‏ جر الأرل 1370٠١ 1١41‏ فردريك الثاني 
١١-111‏ ءليم ( الامبراطور ) 
ب 19١‏ - 1179 روج الثان ( العظيم0 170 1564 كونراد الأرل 
65 4ه؟! كرتراد الثاني 


(ب) كونتات صتلية م170 ١151.‏ عاغرد 
كر ه4١‏ شارل الأول 
وؤ -_1178 سيمون ( الأنجري ) 
م 9و 91784 روجر الثاني (السظيم ) (دع ملوك نابل 

(ج) ملوك صقلية 1788 شارل الأول 
1١64 ١1‏ روجر الثاني ( العظيم ١7486)‏ -/1809 شارل الثاني 
1155-15 ويم الأول . ( الأعرج ) 
1184-5 وليم الثاني 1818-1 رويرت 
1١1954 - +‏ تنكرد ١89 _ ١4+‏ جرانا الأول 
اا وليم الثالث ١7‏ - 18145 شارل الثالك 


لضا 


1434-5 لادسلاوس ١415-15‏ قفردتائد الأول 
4 .ه147 جرانا الثانية 1468-1 ألغرتن ( الخامس ) 

ه14 - 1105 ١‏ حنا ( الثاني ) 

(ه) ملوك صقلية من بيت أرنجون ‏ 19015-114104 فردنائد الثايي 

1517-4 مارمن الثاني ( الكانرليكي ) 


المصادر والمراجع 
| مراجم عربية ومعربة 


السيد عبد العزيز سالم : المذرب الكبير الجزء الثاني العصر الاسلامي - 


الاسكتدرية .١1551‏ 
ال د او 3 . 
ديقر ( ه . و.) أوربا في العصور الوسطى . ترجمة دكتور عبدالحميد حمدي 
عرد 5 الأسكددرية مه ةا 58 


سعيد عبدالفتاح عاشور : أوربا العصور الرمطى . ؟ ح القاهرة 19454 . 
قبرس والخروب الصليبية التتأهرة /913641 مسيم 
عمر كمال توفيق : الامبراطور تقغور فركاس واسترجاع الأراضي المقدسة . 
الاسكندرية 9هة! . 
ٍ تاريخ الامبراطورية البيزنطية ‏ اسكندرية 18517 . 
فيشر زه . أ. ل.): تاريخ اوربا في العصور الوسطى .جزءان ترجمة دكسور 
: محمد مصطفى زيادة وآخرين . القاهرة 1421-1848 
كرئتون اج 3 ): عالم العصور الوسطى في الدظم والمضارة ‏ ترجمة دكتور 
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